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باب فضله وبيان من فرض عليه 


كتاب الحح 

الحج في اللغة: القصد. يقال: (حج كذا) بمعنى قصد. 

وأما في الشرع: فهو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على صفة 
مخصوصة في وفت مخصوص. 

ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإسلام» وهو فريضة بإجماع 
المسلمين» وفرضه معلوم بالضرورة من الإسلام» وهذا من أنكر فرضيته 
وهو مسلم عائش بين المسلمين فهو كافر؛ لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع 
البلد 0" 

ولكن من نعمة الله عز وجل أنه لم يفرضه على العباد إلا مرة واحدة 
في العمرء وذلك لمشقة التكرار إليه كل عام من جهة. ولضيق المكان من 
جهة أخرىء فلو اجتمع العالم الإسلامي كلهم لشق عليهم مشقة عظيمة. 

فرص الحج في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة. ومن زعم من 
العلماء أنه فُرِضَ في السنة السادسة واستدل بقوله تعالى: # وَأَيمُا الج 
وَألمُْرَة َه [البقرة:193]» فإن هذا ليس بصواب؛ لأن الله يقول في الآية: 
ٍِرَأْتِما لَحَجّ 4. والإتمام لا يكون إلا بعد الشروع» وهي نزلت في غزوة 
الحديبية حين خرج النبي يَكةِ من المدينة معتمرًا ومعه من أصحابه ألف 
وأربعاثة تقريبّاء خرج من المدينة إلى مكة معتمرًا وصده المشركون. فقال 
لله تعالى: < وَأيوا لم لير ينو [البقرة:14] يعني: مُيَهْتُم من الوصول 
إلى المسجد الحرام» فا أسْتَيْسَرَّمنَ لحري #. فهي نازلة في وجوب الإتمام 


© كتاب المح 
حِحٌ ألَيْتِ مَنِ أسْنَطاعَ إِلْهِ سبلا # [آل عمران:97]» وهذه الآية في سورة آل 
عمران. وقد نزلت في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة. 

ويؤيد ذلك من حيث المعنى أن مكة قبل السنة الثامنة كانت تحت 
إليها في السنة السادسة من الهجرة. 

ومن رحمة الله عز وجل وحكمته أن لا يفرض على عباده الوصول 
إلى شيء يشق عليهم الوصول إليه أو لا يمكنهم الوصول إليه. فكان من 
الحكمة وال حمة تأخير فرضها إلى السنة التاسعة أو العاشرة. على خلاف 

ثم اعلم أن الله عز وجل جعل أركان الإسلام على نوعين: فعل 
وترك. والفعل: عمل وبذل. فالصلاة ‏ مثلا - والطهارة التي لا تتم 
الصلاة إلا مها عمل وليس فيها بذل مال. والزكاة بذل مال وليس فيها 
عملء. غاية ما فيها أن تخرج الدراهم من جيبك وتعطيها للفقير» وقد 
يكون فيها عمل لو كان الفقير بعيدًا ‏ مثلا ‏ لكن هذا العمل غير مقصود. 
يعنى العمل الذي لا يمكن إيصال الزكاة إلى المستحق إلا به هذا ليس 
مقصوذا لذاته؛ ولكنه مقصود لغيره» من باب ما لا يتم الواجب إلا به. 

وهناك ترك محبوب وهذا في الصيامء وإنما جعل الله أركان الإسلام 
تدور على هذا ليختبر العباد؛ لأن من العباد من يسهل عليه أن يقوم بالعمل 
البدني ولكنه يبخل بالبذل المالي» يقول: دعني أعمل من أول النهار إلى 


باب فضله وبيان من فرص عليه 0 
آخره؛ ولكن لا تأخذ مني ولا ريالا؛ ومن الناس من يكون بالعكس يقول: 
خذ مني ما شئت من الدراهم التي أطيق دفعها ولا تكلفني بأدنى عمل. 

لم تاي للق لفن يعني . ترك المحبوب والمألورف وهو الصيام. فمن 
الناس من يقول: خذ مني ما شئت واستعملني فيما شئت. غير أن لا 
الخلفاء أو الولاة كان وجب عليه أن يعتق رقبة فأفتاه أن يصوم بدلا من 
العتق. فقيل له في ذلك: لماذا تأمره بالصوم بدلا من العتق والصوم يأتي في 
المرتبة الثانية» كيف يكون هذا؟! قال: لأن الصوم أشىّ عليه. أما العتق 
فيسهل عليه أن يعتق مئة رقبة» لكن يشى عليه أن يصوم يومًا. 

وهذه الفتوى غير صحيحة؛ لأن الذي قال: ع« من ل يد مَصِيَامُ # 
[البقرة:95١1]»‏ هو الذي شرع لعباده. وهو الذي يعلم أحواهم. فهذا استحساكن 
في غير محله. لكنني أتيت به ليتبين أن من الناس من يبون عليه بذل المال 
وإتعاب البدن ويشق عليه ترك المألوف من الأكل والشرب والنكاح؛ فلهذا 
جاءت الأركان على هذا النحو: عمل بدني. وبذل مالي» وترك. 

وبعض الناس يقول: إنها جاءت بقسم رابع وهو الجمع بين بذل 
المال وعمل البدن. وهو الحج. ولكن هذا غير صيحيخ : أن الإنسان 
يمكن أن يحج ولا يبذل مالاء فالذين في مكة يحجون على أرجلهم وليس 
عليهم هدي. والأكل الذي سيأكله في المشاعر هو الأكل الذي يأكله في 
بيته أو أقل فربم| لا يتوفر له الأكل في المشاعر كما يتوفر في البيت. 
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إذن: فالحج ليس فيه شيء من المال» نعم يجب فيه اللحدي أحيانًا 
تكميلا له لكن أصل العمل ليس ماليّاء لكن الذي فيه الجمع بين المال 
والعمل والترك وبذل النفس هو الجهاد في سبيل الله فهو جامع بين هذه 
الأمورء تجاهد بالمال وأنت على فراشك إذن: هو عبادة مالية» وتجاهد 
بنفسك. ويمكن ألا تبذل ولا قرشا واحدًا بأن تخرج إلى الجهاد. وتعمل 
وتجاهد بنفسك. فصار الآن بدنيًا محضًا وماليًا محضًاء ويمكن أن تجمع 
بينهها مثل أن تكون الجبهة بعيدة وتحتاج إلى شراء راحلة. فتجمع بين بذل 
المال وجهد البدن. وفيه أيضًا ترك للمألوف وهو ترك الأهل. لأن الغالب 
أن المجاهدين لا يذهبون بأهليهم. وفيه تعريض لترك الدنيا كلها؛ لأن 
الإنسان يعرض رقبته لمن يريد أن يقطعهاء يعرضها لعدوه الذي هو 
الإنسان المجاهد لا يذهب إلى الجهاد ويقف أمام العدو ويدلي برأسه إليه 

إذن فالأعمال التكليفية: عمل بدنء وبذل مال» وترك مألوف. وجمع 
بين هذه الثلائة. وهذا من حكمة الله عرز وجل ليقوم الإنسان بجميع 
العيادات المطلوية مره » سواء هذه أو هذه أو هذه. 


نيا نيبا نينا 


باب فضله وبيان من فرض عليه 


-١‏ باب فضله وبيان من فرض عليه 


الحج له فضل عظيم وله فوائد عظيمة: 

منها: قوله تعالى: شهدا مع لهم ويدُحكروا أسم أن ف 
أخَا يَاوِ مَمْنُومَتٍ عَلَ ما رَرَقَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْ # الحج:8']ء ففيه 
بالإضافة إلى كونه عبادة. وذكر لله -عز وجل - منافع للناس. 

منها: معرفة الناس بعضهم بعضًاء أنا مثلا ‏ هنا في المملكة العربية 
السعودية» أتفق بأناس أتوا من شرق آسياء وبأناس أتوا من أقصى إفريقياء 
بل من وراء ذلك. وأنا لا أعرفهم ولا يعرفونني قبل ذلك. 

وينبنى على التعارف غالبًا التآلف؛ أي: تأليف القلوب بعضها 
لبعض» ومحبة الناس بعضهم بعضًا. 

ومنها التجارة: والتجارة للها شأن كبيرء وهل الحجاج يُصدّرون 
الأموال أم يوردوها؟ الأمران يُورّدُونها ويُصدِرُونهاء يأتون بأشياء 
ويذهبون بأشياءء. ففيه فائدة من الجانبين. 

ومنها: ما يستفيد منه الفقراء فيها ينالهم من الصدقات وعطف 
الأغنياء عليهم وذبح ال هدي. 

ومنها: التذكير بيوم القيامة» حيث الناس بلباس واحد وهيئة 


واحدة. يؤدون عملا واحذا. 


ومنها: التذكير بيوم القيامة في مرور الناس أفواجاء يذهبون كل إلى 


كتاب الحج 
١ل‏ 0000006-00 
مقصده. وإذا وقفت على الطرق في يوم عرفة ورأيت الناس تذكرت 
0 وغير ذلك من الفوائد العظيمة. ولهذا جاءت الآية الكريمة: 
© لشهدوا مدنف مَلِفِمَ لَهُمْ ‏ [الحج:8؟]ء ومنافع من حيث التصريف اللغوي 
صيغة منتهى الجموع. ف فهي أجمع ما يكون من الجموع. 
وقوله: «وبيان من فرض عليه» الحج لا يتم فرضه إلا بشروط 
خسة: البلوغ. والعقل. والإسلام؛ والحرية» والاستطاعة. وقد نظمت 
فل الال 
الح والعُمرّةٌ وَاحِبَانٍ في العُمْرٍ مَرَةَ بلا تَوَانٍ 
بشْرْطٍ إسلام كذا حُرّيه ‏ عَمَلٍ بُلُوغْ قُدرَةٍ جلي 
وهذه الشروط سيأي تقسيمها أن بعضها شروط للوجوب. 
وبعضها شروط للإجزاء. وبعضها شروط للصحة. 
+ عاد + 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ 7 الله كك قَالَ: 
لحر ل الشدرة كوه ايها احج كوو يس 
و2 متمق عَلَيّه!". 


0١0‏ أخر جه البخاري: كات الحج. باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (*/ا/ا ١‏ )ء ومسلم: 
كتاب الحج. باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة؛ رقم .)١١149(‏ 


باب فضله وبيان من فرض عليه م 
الشرح 

قوله يَكلِِ: «آلعَمْرَةٌ إلّ العٌهْرَةٍ كَمَارَةٌ'ء يعنى: أن الإنسان إذا اعتمر 
ثم اعتمر ثانية» فإن ما بين العمرتين يقع مُكفرًا. 

وقوله: "لا بَيَْهنَاا ما: اسم موصول يفيد العموم» فظاهره يشمل 
الصغائر والكبائرء ولكن جمهور أهل العلم يرون أن مثل هذه الأحاديث 
المطلقة مقيدة باجتناب الكبائر» قياسًا على الصلوات الخمس. والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضان. قالوا: فإذا كانت هذه الفرائض التى هى 
أصول الإسلام لا يُكفر بها إلا الصغائر» فها دونها من باب أولى. 

وقوله: اوَالحَجٌ المزوة لس اله حراء إل أن 1 الفرق بين الحج 
والعمرة هنا ظاهر جذدًا؛ لأن أقصى ما تفيده العمرة أن تُكفرٌ السيئات التى 
بين العمرة والعمرة الأخرى. ففيها النجاة من المرهوبء. أما هذا فيحصل 
به المطلوب. يعني: في العمرة إلى العمرة نجاة من المرهوب وهو السيئات 
وآثارهاء أما الحج ففيه حصول المطلوب وهو الجنة. 

ولكن النبي يَِةٍ اشترط في الحج أن يكون مبرورّاء أي: حج بر. وهو 
الذي جمع الأوصاف التالي ذكرها: 

أولا: أن يكون خالصًا لله عز وجل ت بأن لا يحمل الإنسان على 
الحج طلب مال أو جاه أو فرجة أو لقب أو ما أشبه ذلك؛ بل تكون نيته 
التقرب إلى الله عز وجل . والوصول إلى دار كرامته. وهذا شرط ني كل 
عبادة ى) هو معروف. 
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ثانيًا: أن يكون بال حلال» فإن كان بهال حرام؛ فإنه ليس بمبرورء 
حتى إن بعض العلماء يقول: إذا حج بال حرام فإنه لآ حج له لأنه 

ثالمًا: أن يقوم الإنسان فيه بفعل ما يجب ليكون عبادة, فأما إذا لم يقم 
فيه بفعل ما يجب فليس بمبرورء كما يفعل بعض الناس اليوم» يذهب 
منى. ويخرج من مزدلفة من منتصف الليل أو من صلاة المغرب والعشاء. 
يتتبع الرخص ثم يقول: إنني حججت. والذي يظهر والعلم ‏ عند الله - 
ويقول: أذبح هديا لترك المبيت» ويتقدم من مزدلفة مبكرًا؟! فإذا كان لا 
يمكنك أن تحج إلا على هذا الوجه فخير لك أن لا تحج. 

فالمهم: أن من شرط كون الحج ميرورًا أن يأتي فيه بها يجب. وليُعلم 
أن الإنسان ليس بالخيار بين أن يقوم بالواجب أو يفدي عنه. ولكنه إذا 
ترك الواجب. نقول له: اذبح فدية. أما أن نقول: أنت بالخيار فمعناه أنه 
فأذبح عن المبيت بمزدلفة» وعن المبيت بمنى» وعن رمي الجمار. 


ل بل ا حر مر 


رابعًا: أن يتجنب فيه المحظورء لقوله تعالى: #هَمَن وض فِِهِبَ الحج 


باب فضله وبيان من فرض عليه 


صم لي ث2 


َلآ رَضَتَ ولا سوق وَلَاج دَالَ فى أَلْحَيَ # [البقرة:197]. 

ومن ذلك أن لا تحج المرأة إلا بمحرم؛ فإن حجت بغير حرم لم يكن 
حجها مبرورّاء بل قال بعض العلماء: لم يكن حجها مقبولا لأن هذا السفر 
سفر محرم» والمحرم لا يكون ظرفا لعبادة صحيحة؛ فهي كالزمن 
المغصوب بالنسبة لها. 

فإن قال قائل: هل يشترط أن يكون الإنسان فيه أشعث أغبر؟ 
نقول: لا يشترطء ولكن هل يشترط أن لا يزيل الإنسان عنه الشعث 
والغير إذا أصابه؟ نقول: ليس بشرطء وقد ثبت عن النبي مَك أنه كان 
يغتسل وهو محرم» ومعلوم أنه لا يغتسل من جنابة وهو محرم؛ لأن من 
خصائص النبي كل أنه لا يحتلم ا ذكر ذلك أهل العلم ‏ رحمهم الله © 
وهذا يدل على أنه ليس من شرط المبرور أن يكون الإنسان أشعث أغبر. 
وأن الإنسان لو تنظف فلا حرج عليه. 

فإن قال قائل: وهل يشترط للحج المبرور أن لا يستعمل ما فيه الرفه 
من مبردات ومكيفات وماء بارد وسيارة مريحة أو لا؟ الظاهر أنه لا 
يشترط. وأنه لا حرج على الإنسان أن يستعمل ما يريحه. وإن كان بعض 
الناس يقول: الأفضل أن لا يتعرض لثل هذه الرفاهية؛ لأنه قد يكون 
للشارع غرض في أن يكون الإنسان الحاج خشناء وهذا يباهي الله 
بالواقفين بعرفة الملائكة يقول: «أتوني شعثًا غبرًا ضاحين»"". 
)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (5/ 758. رقم .)١١74‏ وابن خزيمة (4/ 7717, بعد رقم 

4 والبيهقي في شعب الإيهان (7/ ١‏ 5. رقم ٠0374‏ 5)! وابن عساكر .)5١1517/145(‏ 
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خامسًا: المتابعة للرسول يك يعني أنه يأتي به بأوصافه يعني: المكملات» 
وهذا الشرط يدخل فيه فعل الواجب وترك المحظور من باب أولى. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ الترغيب في العمرة والحج. 

ا د ا 

للع 0 ل لقوله: «آلعٌمْرَةُ إِلَ أَلَعُمْرَةِ كَمَارَةٌ كا 
نهنا" لكن هل يشرع للونسان أن ينردد إلى الجل وهو في مكة ليأ 
بعمرة؟ نقول: لا يشرعء لأن سنة النبي وَل التّذكية كسنته الفعلية فإذا 
كان النبي ويد لى يفعل يفعل ذلك هو بنفسه مع تمكنه من هذا وتوفره له علم أنه 
ليس بمشروع. 

ففي غزوة الفتح دخل النبي يَكْةِ مكة فاتحا في اليوم العشرين من 
رمضان وأنبهى ما يتعلق بالفتح في خلال أربعة أيام» وبقي عليه ستة أيام 
إلى التنعيم ويأتي بعمرة لكنه لم يفعل 

إذن: ليس من المشروع وأنا في مكة أن أخرج إلى التنعيم لآتي بعمرة 
حتى لو بقيت بعد قدومى إلى مكة شهرًا أو شهرين. فليس من المشروع أن 
أخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل لآتي بعمرة لكن لما رجع يلي من 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (8//ا5. رقم 5807)؛ والحاكم /١(‏ 050)؟ والبيهقي 
(894/4. رقم 47 .)7١‏ 
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غزوة الطائف ونزل بالجعرانة ليقسم الغنائم دخل مكة ليلا واعتمر 
وخرج من فوره'". وهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس فلم 
يعدوها في عمّر النبي يلة. 

وعلى كل حال فقوله: 'آَلعَمْرَةٌ إِلَ ألعُمْرَة' لا يستلزم أو لا يدل على 
أنه ينبغي للإنسان وهو في مكة أن يكثر من التردد إلى الحل ليأتي بعمرة؛ 
لأن السنة التَّرْكية كالسنة الفعلية» فا دام النبى ينث لم يفعل ذلك دل هذا 

فإن قلت: أليس قد أذن النبي بَكةِ لعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن تخرج 
إلى التنعيم وتأتي بعمرة؟ 

الجواب: من كان على مثل حاها استحببنا له أن يفعل. أو على الأقل 
أبحنا له أن يفعل. وإلا فلا نستحب له ذلك. 

عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قدمت مع النبي يل كسائر أمهات المؤمنين 
في حجة الوداع. وأحرمت بعمرة؛. فل) وصلت سرف حاضت فأمرها 
النبي َلِيةِ أن تهل بالحج لتكون قارنة ففعلت. وحجت مع الناس ولم 
تطف ولم تسع أول ما قدمت؛ لأن الرسول يَِيةِ قال ها: افعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت"""'؛ فلم تطف ولم تسع؛ لأنها ما طهرت إلا 
يوم عرفة أو يوم العيد. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 737١‏ رقم .)١17914‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. رقم 
(176)؛ ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج. رقم .)١5١١(‏ 
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وفي يوم العيد فعلت ما فعل الناس حيث طافت وسعت ولا انتهوا 
من احج وكان في الليلة الرابعة عشرة طلبت رضي الله عنها من النبي كك 
أن تأي بعمرة وأحن عليه. وقالت: كيف يرجع الناس بعمرة وحجح 
وأرجع أنا بحج؟! ومرادها أرجع بحج يعني: بأفعال الحج. وأما الأجر 
ققد كتبب لا ]ا عدرة وو ححةء لقول01 2 22 اطرافك الت 
وبالمشا والروة يسنك لحك وعدر تك" وهذا نادت آم الى كلد 
أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضى الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم» قال: 
«اخرج بأحتك من الخرم فلتهل عدواكل فخرج مهأ وأهلت بالعمرة 
ودخلت وطافت وسعت. وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما معها 
ولم يعتمرء فدل هذا على أخهم لا يرون أن هذا خيرء والنبي يَلِْهِ م يأمره أن 
يعتمر مع سهولة العمرة عليه؛ لأنه الآن ذهب إلى الجل فدل ذلك على أن 
الإتيان بالعمرة من مكة لمن اعتمر أو لمن حج أيضًا ليس بمشروع. 

أما ما يفعله العامة الآن ‏ من كوخهم يترددون إلى الجل فيأتي بعمرة في 
ال ار 
أنه قال: ما أدري أيؤجر هؤلاء أم يؤزرون؟ د يعني: أم يأثمون» وفيها من 
امسا ل )لظا فإنهم يضيّقون على 
الحجاجء ويُتعبون أنفسهم, ويأتون بالأمور الغرائب العجائب. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب طواف القارن. رقم .)١1891/(‏ 
02 أخرجه البخاري: كتاب الحج. ءا ياب قول الله تعالى: «الْحَحّ أشهر ارت 4 رقم 


(٠هة١).‏ ومسلم: كتاب الحج. ٠‏ ياب بيان وجوه الإحرام وأنه جور إفراد الحج. رقم 
.)١52١1١(‏ 


لسر امه 


باب فضله وبيان من فرض عليه 5 

وقد رأيت رجلا يسعى وقد حلق نصف رأسه الأيمن فقط والأيسر 
كله شعرء فقلت له: ما هذا؟! فقال: هذا عن عمرة أمس والباقي لعمرة 
اليوم» وهذا كله من الجهل. ومن تلاعب الشيطان. 

ومن فوائد الحج أن الناس يُعَلّم بعضهم بعضّاء وهذا ينبغي لطلبة 
الملا ع سل الاين وا ار لاا لس مسو 
# لفَدَكَان ل سول اند اشر : 0 حِسَية # [الأحزاب:71]. 

فإن قال قائل: إلى متى تكون العمرة إلى العمرة؟ نقول: إن الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله ذكر ضابطًا جيدًا فقال: «إذا حمم رأسه فليعتمر»؛ حمم 
يعني صار أسود كالحممة؛ أي: الفحمة. يعني: إذا نبت الشعر وظهر 
سواده يعتمرء ولعله ‏ رحمه الله أخذه من أن المعتمر مأمور إما بالحلق أو 

وقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في (الفتاوى) أنه يكره الإكثار 
منها والموالاة بينها باتفاق السلف. هكذا قال. ولكن لعل شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله أراد الموالاة القريبة» بحيث لا ينبت الشعرء ولا 
يكون مهيئًا للحلق أو التقصير. 

مسالة: المفرد إذا كان من بلد بعيد وحج مفرذا ولم يعتمر العمرة 
اا 
8 لم0 


ل ا ل دس 
ويستدلون بقول النبي كنيثة : 9...حتى أهل مكة من مكة»' '. وهذا في الواقع 
من الجهل؛ لأن من تأمل السئة تبين أن قوله: ١‏ ل 
يعني : الل » أما في العمرة ة فلا بدَ أن يخرج ويحرم من الجل. ولذلك قال 
النبي يت لعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه : «اخرج بأختك من 
الحرم فلتهل بعمرة»؛ ولأن العمرة كى)| يقول شيخ الإسلام رحمه الله هي 
الزيارة» ولا يمكن زيارة من نفس الحرمء فلا بد أن يفِدَ الإنسان من الجل. 
وهذا لا يشرع طواف النسك إلا بعد الوفود من الجل. فطواف الإفاضة في 
الحج قد وفدت فيه من عرفة. وهي من الجل والعمرة كذلك'''. 
د #د عد 
لوعن عنقي الى - قَالَتْ: قَلتٌ: يا رَسُولَ آلله! 
عَلَ أَلنْسَاءِ جهَادٌ؟ قَالَ: «تَعمْ عم عل هلا ال يه فيه: ألحَجٌء وَالِعَمْرَة 
روا اث ماجذ ولط لَك شاه صَحِيٌ: » وأصله في الصحيح'"". 
الشرح 
قوها: «عَلَ أَلنّسَاءٍ جِهّادٌ؟؛. هذه الجملة لفظها لفظ الخبر لكن المراد 
مها الإنشاء؛ أي أنها على تقدير الهمزة فيكون التقدير: «أعلى النساء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة؛ رقم !)١574(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمرة؛ رقم .)١١48١(‏ 
)١(‏ وسيأي مزيد بيان هذه المسألة بإذن الله في أول باب المواقيت. 


,)55503( 
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جهاد؟2. رحدف حرف لحا 0 الحملة ا > ص في اللغة 
العربية؛ ومنه 0 تعالى: # أمِ أَحَدوا يدل رض هم م ينْشِرُونَ 4 
[الأنبياء:1؟]ء فإن “هم ينْشِرُونَ * جملة خبرية في لفظها لكنها استفهامية: 
حذفت منها الهمزة والتقدير: «أهم ينشرون؟» يعني: أهذه الآلهة تقدر 
على نشر الأموات وإحيائهم؟ والجواب: لا 

وقوًا: ١جِهَادًا‏ الجهاد: مصدر (جاهد يجاهد). والجهاد: هو بذل 
الجهد ‏ وهو الطاقة ‏ في قتال الأعداء. وإن شئنا عرفناه بمعنى أعم. 
فقلنا: «بذل الجهد لإعلاء كلمة الله» ليشمل الجهاد بالقتال. والجهاد 
بالعلم؛ فإن بيان الحق بالعلم جهاد بلا شك. وعلى هذا فنقول: الجهاد في 
الشرع هو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله. فيشمل القتال بالسلاح ويشمل 
بيان العلم. ويدل له قوله يكل «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
راع 3 

وقوله: 'نَعَمْ؛ نعم: حرف جواب والجواب يكون بإعادة السؤال 
تقديرٌاء وهذا يقولون: السؤال معاد في الجواب. فإذا قال: نعم. فالتقدير: 
عليهن جهاد. 

ولكن الرسول يَكِةِ بين أن هذا الجهاد ليس هو الجهاد الذي فيه 
القتال فقال: 'جِهَادٌ لّا قِتَالَ فيه"» لأنه ليس هناك عدو تقاتله وتقابله. 
لكن الحج نوع من الجهاد؛ لأن فيه المشقة والتعب على الرجال وعلى 


(١)‏ أخر جه أحمد برقم 9م١١‏ ). وأبو داود: كتاب الجهاد. باب كراهية كك الغزو. رقم 
(٠50)؛‏ والنسائى: كتاب الجهاد. باب من خان غازيًا في أهله. رقم .)7١957(‏ 
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بشرط أو ركن في الحج. 

وقوله: "الح وَالعُهْرَةُ» محلها من الإعراب خبر لبتدأ محذوف. 
تقديره هو الحج والعمرة. 

من فوائد هذا الحديت : 

١‏ - حرص الصحابة رذ ضي الله عنهم على السؤال عن العلم؛ ؛ لأن 
عائشة سألت النبي يكلِِ: «عَل آلنْسَاءٍ جِهَادٌ؟'. 

١‏ - أن الجهاد من أفضل الأعمال؛ ولهذا سألت عائشة النبي وَل هل 
عليهن جهاد أم لا؟ ولا شك أن الجهاد من أفضل الأعمال؛ بل إن الله 
تعالى قال فيه: إن أله أن مرت النؤميت أنشْسَهُع وَأموكُم يأرب 
ار رار ل ب سن 
را عر لل 0 

اانا اله لجان ران جلطه سلطا ولا اك 
فإذا قلت: ١عليك‏ كذا» فالمعنى أنه لازم عليك وواجب عليك». ىق 
ل ل 
أن كلمة (#عليه كذا١»‏ ظاهرة فْ الوجوب». أى: أنها من صيغ الوجوب. 
لكنها ليست صريحة. 

- أن الجواب إذا كان يحتاج إلى زيادة قيد وجب على المجيب أن 
يذكر هلا القيد؛ لأنه قال: «عَليْهِنَ جِهَادٌ لا قِنَالَ فيه ا فلو قال: اعليهن 
جهاد؛ وسكت لكان هناك إشكال. 
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- فضيلة الحج والعمرة. حيث جعلهها النبي وَل من الجهاد. 

5- الإشارة إلى ما سيلاقيه الحاج والمعتمر من التعب والعناء» وكان 
الناس فيا سبق يجدون من التعب والعناء في الوصول إلى البيت؛ لأنهم 
يذهبون على الإبل والمدة طويلة؛ وربها يمشون كثيرًا في المسيرء وربما يكون 
خوفٌء ولكنهم لا يجدون صعوبة في أداء المناسك؛ لأن المشاعر في ذلك 
الوقت كانت خفيفة ليس فيها أحد إلا قليلاء أما الآن فأصبح الأمر 
ال ال رن ان كه شير ل 2 را يك 1ك أذاء السك 
هو الصعب؟ لأن الناس كثرواء. وكان فيهم العربي والعجمي والعالم 
والجاهل والأحمق والسفيه. هذا تجد وللأسف الآن أن الإنسان لا يقدم 
على الحج إلا وهو قد تقلد كفنه ى| يقول الناس» من صعوبته وشدته؛ ولا 
يخفى ما يحصل من الزحام الذي يؤدي إلى الموت» وهذا نقول: إنه نوع من 

ا- هل يدل الحديث على عدم الاكتفاء ب: «نَعَمُْ» في الجواب؟ 
الجواب: لا يدل. لأنه أعاد السؤالء فقال: 'نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ 
فيه»» ولكن لعل النبى يَكِةِ أعاد السؤال من أجل القيد. وإلا لاكتفى 
بقوله: انَعَمْ). 


د #د ع 
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7- وَعَنْ جَابر بْن عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهما ‏ قَالَ: أنَى النبِيّ كل 
2 اط 0 :0 6 > م كر يرودلل للم ص ّ 18-7 0 
أعْرَابي. قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أخيز ني عَنْ العمر 1 اجبة ِيَ؟ فَقَالَ: «لا. 
اس صم لس لم يي دم ملع الاروبكم ه ٍ- ُُ 
وَأَنْ تَعْتَمِرَ حَيْرٌلَكَ) رَوَاهُ أَحَدُء وَالتَرْمِذِيُ وَالرَاجِحُْ وقفَة"". 

ا 7ك ٠.‏ - مو صا ه ا 1 اه اس ر.# س 

* وَأَخْرّجَهُ إبْنُ عَدِيٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيفِء عَنْ جَابر مَرْفوعًا: 

«الحج وَالعُمْرَةٌ فَرِيضَتَانِ»"". 
الشرح 

قوله: 'وَالرَاجِحُ وَقْمَهُ' يعني: أنه من قول جابر رضي الله عنه. 

قوله: ل 0 220 ١آلنبي'‏ بالنصب.». لأنبا مفعول مقدم. 
و١أَعْرَاي»‏ فاعل. 

قوله: «أَعْرَابي الأعرابي: هو ساكن البادية» والغالب على الأعراب 
احير 6 نال ان ار 2 2 حر رن راض اماما 
رد أل اسدعل شاه * [التوبة:/ا9 ]» لكن منهم من يؤمن بالله واليوم 
الآخر: # وَمَِ الْأعْرَابِ من بُؤْمُِ يِه وآلْيَوِ الآخر وَيَتَخِدمَا 
شن ذرني عدات وصلوات الرمول * [التوبة:49]» لكن الغالب عليهم 
لبعدهم الجهل وعدم العلم بحدود ما أنزل الله على رسوله. 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (17984)؛ والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في العمرة: أواجبة هي 
أم لا؟. رقم (911). 

(؟) أخرجه في الكامل (5/ .)١6١‏ وقال: هذه الأحاديث عن ابن طيعة. عن عطاء. غير 
محفوظة. وانظر التلخيص (؟7/ .)751٠‏ 
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وقوله: «أَخيرْنٍ عَنْ آلعْمْرَةٍ أوَاجِبَةٌ هيَ؟' هذا فيه شىء من الغلظة 
في الكلام. وكان الألطف من هذا أن يقول: يا رسول الله هل العمرة 
واجبة؟ كما قالت عائشة ‏ رضى الله عنها في الحديث الذي قبله قالت: يا 
رسول الله: «على ا ار 
وقوله: «أوَاجِبَة هي؟) الهمزة هنا للاستفهام. ردواحة مكذا 
وااهي) فاعل سد مسد الخبر. ويجوز أن تكون «واجبة» خيرًا مقدماء 
واهي' مبتدأ مؤخرء قال ابن مالك رحمه الله : 
رادل 000 رالتكانر فاعل أغنى في: «أسَارٍ ذان» 
وقسء وكاستفهام النفي وقد يجورٌ نحو: «فائز أولو الرشد؛ 
والار فنذا رذ الو مف در إن في سوى الإفراد طبقًا استقر 
وقوله: ؛لا» هذا حرف جواب. واستغني بها عن إعادة السؤال. فلو 
ل ْ 
وقوله: وأ شير حر لكك يعني : من عدم العمرة. 
وقوله: «وَأَنْ تَعْتَمَرَة هذه مبتدأ بعد سبكها بالمصدر. و'خَيْرٌ؛ خبر 
المبتدأء يعني: اعتمارك خير لكء فهي نظير قوله تعالى: #وَأن تَصومُوا حَيٌ 
لحك © [البقرة:184]. ْ 
من فوائد هذا الحديث .إن صح مرفوعا .: 
-١‏ أن العمرة ليست بواجبة. وحينئذ يكون بينه وبين الحديث 


.)711١( سبق مخريجه برقم‎ )١( 


كتاب الحج 
اسش سات 
الأول تعارض؛ لأن الأول قال: 'عَلَيْهِنَ جهَادٌ لا قِتَالَ فيه" وهنا 
ا لل 
معارضة؛ لأن الحديث الأول أصح من الحديث الثاني. إذ أن الأول 
صحيح الإسناد مرفوعًا إلى النبي يط والثاني موقوفٌ على جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما والموقوف لا يعارض المرفوع. 

ثانيًا: قد يقال - لو صح الحديث -: إن هذا الأعراي عَلِمَ النبنّ يل 
من حاله أنه لا تجب عليه. لكن العمرة خيرٌ له إلا أن هذا يُعكر عليه قوله: 
١أْوَاجِبَةٌ‏ هِيَ؟' وم يقل: عللّ. 

ومن ثم اختلف العلماء بناء على اختلاف الحديثين. 

فقال بعض العلماء: إن العمرة واجبة كالحج. 

وقال آخرون: إنها لا تجب؛ لأن الله إنم| أوجب الحج. فقال: لوَّيِنَعَلَ 
ألنّايس حِحٌ البَيْت من أَسَتَطاءَ ليه ل © [آل عمران:907]» وأما قوله: 8 وَأَتَمُوا 
لحَجَ مره [البقرة:193]» فقد سبق أنه ليس فيها دليل على الفرضية. 

وقال بعض العلماء: إنها تجب على غير المكي. وهذا منصوص الإمام 
أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمها الله -: أنها لا تجب على 
المكي. إنها تجب على من كان من غير أهل مكة. 

ولا يرد على هذا حديث ابن عباس: «هن لمن ولمن أتى عليهن من 
غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ 


.)/1١١( هو حديث عائشة. سبق تخريجه برقم‎ )١( 


باب فضله وبيان من فرض عليه 


حتى أهل مكة""". لأننا نقول: إن أهل مكة لمم أن يعتمرواء لكن لا تجب 
عليهم العمرة. 

والراجح عندي أن العمرة واجبة كالحج. لحديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها©ى وحديث جابر لا يعارضه؛ لأنه قد رُوي موقوفاء وهو الراجح ى) 
قال المؤلف ‏ رحمه الله ولأن العمرة تسمى حجًا أصغرء لحديث عمرو 
بن حزم المشهور وفيه: «وإن العمرة الحج الأصغر". فتكون داخلة في لفظ 
العموم: احج البيت» وتكون هذه الكلمة: السجهم ' مشتركة بين العمرة 
والحج. وبيّنتها السنة. 

-١‏ جفاء الأعراب حتى في النطق واللفظ. لقوله: «أخيرني عَنْ 
َلعُمْرَة أَوَاجِبَة؟». 

*- أن الحج قد استقر وجوبه عند الناس وعلموه. ولهذا سأل عن 
العمرة أواجبة هى دون غيرها؟ 

5 - أن العمرة ليست واجبة. لقوله: «لا». 

5- أنها سنة. لقوله: «وَأَنْ تَعْتَمِرَ حَدْدْ لَْكَه. ولكن هل إذا قيل: فى 
الثىء إنه خير فمقتضاه أنه لا يجب؟ 

الجواب: لاء قد يقال: إنه خير فيما هو واجب وفيما هو ركن من 
أركان الدين» كما قال تعالى: < نَوْميُونَ امه ورسوله هدوف سب لاله يمول 


0 
ص 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. رقم !)١5714(‏ ومسلم: 
كتاب الحجء باب مواقيت الحج والعمرة؛ رقم .)١١81(‏ 


- كتاب الحج 


37 000 ع2 هع أآس 
رد لك ف اسه وقال في صلاة الجمعة: ##يتأ- الزن 


روماه 


أ 7 ووفك لحار و من بَوْرِ آلْجُْمْمَةَ فَأَسْمَوأ إل ذم الله ودَروا السَيع 


د عبد ا 


0 وَعَنْ أنْسٍ - رضي آلله عَنْهُ عَنْهُ - قال قل كار 2 سُولَ الله. مَا 
آلسّبيلُ؟ قَالَ: «آلرَّادُ وَالرَاجِلَةُ؛ رَوَاهُ آلدَارَفْطْنِي؛ وَصَحَحَهُ ألَاكِم» 
وَالرَاجِحَ | راكاد 

4 وَأَخْرّجَهُ آلدَرْمِذِيُ مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عْمَرَ أيْضَاء وني إِسَْاده 


> ه. "(؟) 
صحفا 9 


الشرح 
قوله: «مَا آَلسَِّيلُ؟" يشير إلى قوله تعالى: طمن أسْنَطاعَ إلَه سيلا * 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (7/7١5)؟‏ والحاكم في المستدرك 0.44١ /١(‏ 517). كلاهما عن سعيد 
بن أبي عروبة. عن قتادة عنه به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد 

تابع حماد بن سلمة سعيدًا على روايته عن قتادة. وقال الحافظ في التلخيص (5/ 558): : قال 
المهفى: الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلا. 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة. رقم (81). 
وقال: هذا حديث حسن. من طريق إبراهيم بن يزيد. عن محمد بن عباد بن جعفر عنه به. 
وقال الترمذي: إبراهيم هو: ابن يزيد الخوزي المكي. وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من 
قبل حفظه. 
قال الزيلعي في نصب الراية (7/ 8): إبراهيم بن يزيد قال في (الإمام): قال فيه أحمد 
والنسائي وعلي بن الجنيد: متروك. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة: ليس بشيء. وقال 
الدار قطني: منكر الحديث. 


باب فضله وبيان من فرض عليه 6 
الس كك وكان المتوقع أن يقول: السبيل: الطريقء, لكنه قال: «آلرَادُ 
وَالرَاحِلّة' ففسره بالمراد؛ لأن الزاد والراحلة لا تطابق في المعنى كلمة 
ير 

وعلى هذا ين ينبغي أن نعرف قاعدة في التفسيرء أن التفسير نوعان: 
تفسير بالمراد.» وتفسير بالمعنى الذي يراد باللفظ لا با يراد من المعنى؛ 
فهاهنا شيئان. عندما نقول: «السبيل في اللغة الطريق» والمراد الزاد 
والراحلة؛ ولكن إذا فسرنا السبيل بالزاد والراحلة من الأول نقول: هذا 
تفسير بالمراد» وليس تفسيرًا بالمعنى المطابق للفظ الذي يشرح. 

وعلى كل حال: النبي يله فسر السبيل في قوله تعالى: #مَنِ اسْنَطَاءَ 
إله حي # [آل عمران:97]» بالزاد والراحلة. 

وهذا الحديث يقول المؤلف ‏ رحمه الله -: «وَالرَاجِح إِرْسَالَّهُ ٠‏ فهو 
ضعيف. وهو كذلك من حيث المعنى ضعيف. كما هو من حيث السند 
ضعيف. وذلك لأن الحاج قد يستطيع الحج بلا زاد ولا راحلة كما يفعل 
الناس في السابق» حين) كانوا يسافرون على الإبل يستأجرون معهم أناسًا 
للطبخ والشد والتنزيل وما أشبه ذلك. 

وعلى كل حال المراد بالسبيل في قوله تعالى: #مَنِ سطع إِلِهِ سبلا *» 
المراد بالسبيل الطريق الذي يوصلك إلى مكة. أي طريق كان. سواء كان زادًا 
أو راحلة أو مشيًا على الأقدام أو ما أشبه هذاء هذا هو الصحيح. 

وقد مرّ علينا أن الله - تعالى - اشترط في الحج الاستطاعة مع أنها 
مشروطة في كل عبادة» كما قال تعالى: نوات مَاستَطعم * [التغاين:11]» 


00 كتاب الحح 
واشرنا إلى الك ف اذلك» 0 أنه غالبًا تكون فيه مشقةء فلهذا 
اشترطت الاستطاعة بعينهاء يعني: أكّد فيه شرط الاستطاعة؛ لأن الغالب 
فيه المشقة. 

من فوائد هذا الحديث .إن صح.: 

تفسير الكلمات بالمثال. فإن قوله تعالى: من استطاع 0 سبال © 

[آل عمران:97] لا يعنى: الزاد والراحلة» بل الزاد والراحلة مثال من أمثلة 

الاستطاعة. ولء ليست هي الاستطاعة في كل وقت. فقد يجد الإنسان زادًا 

وراحلة ولا يستطيع ذلك ببدذنه» كالكبيروالمريض مرضًا ميئوسًا منه» 
0ك 

0 وَعَن ابن عَباسٍ - رَضِيَ أله نا أن الذي 4 في ركبا 
الرّوْحَاء َقَالَ: «مَنٍ َلقَوْم؟» قَالُوا: المْسَلِمُونَ. فَقَانُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: 
«رَسُولٌ الله 6إ» فَرَفَعَتْ إِلَيْه إمْرَ رَأةٌ صَبيًا. فَقَالَتْ: أَهِذَا عٌ؟ قَلَ: انَعَمْ: 
وَلَّك أَجْر رَوَاةُ فشلة". 

الشرح 

قوله: "بالرّوْحَاءِ' اسم محل بين مكة والمدينة. 

والركب: اسم جمع «راكب». وأقله ثلاثة. 

وقوله: مم مَنِ ألقَوْمٌ؟؟ ليت ليتبين أمرهم خوفا من أن يكونوا من العدو. 


.)1775( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب صحة حج الصبي وأجر من حج به. رقم‎ )١( 


باب فضله وبيان من فرض عليه 0 
رقرله (قالرا. السلكرنة أي: نحن المسلمون. ولم يقولوا: نحن 
بنو فلان وبئو فلان... إلخ؟ لأن المقصود الاستفهام عن دينهم حتى 


وقوله: ١«فَقَالُوا:‏ مَنْ أَنْتَ؟؛ يعنى: من أنت الذي سألتنا عن أصلنا 


ولما قال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لهم: «رَسُولُ الله وكان 
النبي يي هو المعلّم لأمته. رفعت إليه امرأة صبيّا فقالت: ألهذا حج؟ قال: 
١نَعَمْ:‏ وَلَْكِ أَجْرٌه. 

وقوله: ١نَعَمْ:‏ وَلَكِ أَجْرٌ» نعم: التقدير: له حج. «وَلَكِ أجْر؛ لم يأت 
السؤال عنهاء لكن كان من عادة النبى يَكيةٍ أن يجيب بأكثر ثما سثل إذا 
دعت الحاجة إل ذلك» كقوله كيد لما سئل عن ماء البحر» قال: اهو 
الطهور ماؤّه» الحل مبحه الال مع أنه ما سئل عن الميتة. لكر لملا كان راكب 
البحر قد يحتاج إلى الحيتان ويجدها ميتة زاده النبي يَِْةِ أمرًا لم يسأل عنه. 
وهو حل ميتة البحر. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عمّن لقيه إذا كان يخاف أن يكونوا 
00 أخر جه أحمد برقم 1 وأبو داود: كتاب الطهارة. ياب الوضوء بماء البحره رقم 

(87)؛ والترمذي: كتبا الطهارة. باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. رقم (14)؛ والنسائي: 


كتاب الطهارة. باب ماء البحر» رقم (69)؛ وابن ماجه: كتاب الطهارة وستلهاء باب 
الوضوء باء البحرء رقم (785). 


كتاب الحج 


أعداء. ودليل ذلك سؤال النبي يَكِِ: 'مَنٍ القَوم؟". 

؟- أنه ينبغى للإنسان أن يكون يقظًا يأخذ حذره. لا يحسن الظن 
بكل أحد؛ لأنه ليس كل أحد على ما يظهر من حاله؛ ولهذا يقال: احترسوا 
من الناس بسوء الظن, وليس هذا على إطلاقه. بل إذا دلت القرينة على أنه 
محل سوء الظن فاحترز منه؛ أما إذا علمت سريرته وظاهره فلا ينبغي أن 

''- فيه دليل على أن الإنسان يجيب بحسب ما يظنه من مراد السائل 
لا بحسب مايتبادر من لفظه؛ لأن هؤلاء الذين سَئلوا قالوا: المسلمون. 
وكان من المتوقع أن يقولوا مثلا: نحن من تميم» نحن من خزاعة» نحن من 
بني هاشم نحن من كذاء نحن من كذاء هذا هو المتبادر؛ لأن القوم هم 
حاشية الناس وأقاريهمء ولكنهم قالوا: المسلمون؛ لأنهم فهموا أن النبي 
يك لا يريد أن يعرف أنسابهم وإنما يريد أن يعرف أديانهم ليطمئن إليهم. 

- فيه دليل على أنه إذا سألك سائل عن نفسك فاسأله أنت» لكن 
هل الأولى أن تجيبه أو تسأله قبل إجابته؟ ينظر: إن خفت أن هذا الرجل 
يسألك. ثم يعلم من أنت ثم لايعطيك الخبر عن نفسه؛ فالأولى أن تسأله 
أولاء أو تحاول أن تأت بتورية» فإذا قال: من أنت؟ فأقول: من بني آدم أو 
أنا عبد الله بن عبد الرحمن؛ لأنه أحيانًا بعض الناس يسألك ولا يُمكُنك 
من أن يعلمك بنفسه. فيأخذ ما عندك ولا يعطي ما عنده. 


ه- حرص الصحابة - رضي الله عنهم ‏ على السؤال؛ لأخهم لا 
علموا أنه هو النبي يك بادروا بالسؤال عما يجهلون من أحكام دينهم. 


باب فضله وبيان من فرض عليه 
مم _-_-_ سك 

5 أن صوت" المرأة اليمن. يغورة؛ . لأعا'ار فعت "ضوعو الناس 
يسمعون. ومن جملتهم ابن عباس رضي الله عنهم . 

ومعلوم أن صوت المرأة ليس بعورة. ولكن إن خيف الفتنة 
بالتخاطب وجب الكف. أما خضوع المرأة بالقول ولينها بالقول 
وخفضها نفسها فهذا محرم, لا لأنه قول ولكن لأنه خضوع. وهذا قال النه 
د لفلا تَحْصَعَنٌ اقول ممم الى فى قَليِدِء مرَضٌ وَفُلنَ فوا مَعَرُوهًا 4 
[الأحزاب:77]» لم يقل : تكلمل. 

- أن الصغير لا يجب عليه الحج؛ لأنها قالت: "أَهَذَاء ولم تقل: 
على هذاء. وبينهها فرق؛ لأن: هذا حَ؟) يعني : أنه يقبل منه ويصح 
و: «أَعَلى هذا حج؟» يعني: «أفرض عليه ححا ووجه الاستدلال به أن 
النبي يَكةِ أقرهاء ولم يقل: بل عليه حج. 

8- الاكتفاء ب: ١نَعَمْ»‏ في الجواب. لقوله: «قَال: نَعَمْ'. 

وهل يشامبها ما كان بمعناها كما لو قال: «إيه؟» نقول: ما كان 
بمعناها فإنه مثلها؛ لأننا لا نتعبد ذه الألفاظ. فهذه ألفاظ وضعت 
أدوات دالة على المعنى. فبأي لفظ حصل المعنى حصل المقصود. 

9- أن الصبي إذا أحرم بالحج لزمه ما يلزم البالغ من أحكام الحج. 
ووجه الدلالة: أنه إذا ثبت له الحج ث, ثبت للحج محظوراته وأحكامه. فإذا 
كان الرسول يك أثبت الحج فمقتضاه أن أحكام الحج تترتب على هذا 
الصبي. ولكن هل يلزمه المضيّ فيه أو لا؟ 


كتاب الحج 

حرم سس - م 

الجواب: في هذا للعلاء قولان: قول أبي حنيفة: أنه لا يلزمه المضى فيه؛ 
ل ا ل ل الث 
عن ثلاثة» وذكر منهم: «الصبي حتى يبلغ'""'» وبناء على هذا: فإذا أحرم 
الصبي الذي لم يبلغ ثم تعب من الإحرام وأراد الخروج منه وخلع إحرامه 
وانفسخ من حجه فيجوز على هذا الرأي؛ لأنه ليس من أهل الوجوب. 

وقال أكثر أهل العلم: يلزمه إتمام الحج؛ لأن نفل الحج يجب إتمامه 
على البالغ. فهذا الصبي الحج في حقه نفل» فيجب عليه إتمامه. 

ولااشك أن هذا قياس له وجه من النظرء لكن قول أبي حنيفة أقوى 
من هذا القياس؛ لأننا نقول: هذا الصبي ليس من أهل الوجوب حتى 
نلزمه. لكن الرجل الذي تلبس بالتطوع من الحج أو ا ة من أهل 
ل ا لقموا 
َعَتَهُمْ وَلْيُوهُوأ ندُورَهم وَلْيِطَوَووا يليت الْعَتِيقٍ » الحج:ه؟. 
والذي يظهر لي أن الولي يحرص على إتمامه. ولكنه إذا عجز فلا يلزم 
الطفل شي وهذا القول هو الذي يميل إليه صاحب الفروع”". وأنا 
أميل إليه أيضًا. 

وشبيه بهذه المسألة من بعض الوجوه الصبي إذا قتل خطأ هل تلزمه 
الكفارة أم لا؟ المشهور من المذهب أنها تلزمه. قالوا: لأن وجوب الكفارة 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (447)! وأبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب 


حا رف 01425 
(؟) هو العلامة الفقيه المحدث شمس الدين محمد بن مفلح المقدسبي (ت 17/اه) رحمه الله تعالى. 
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في القتل لا يشترط فيه القصد. ولذلك لو وقع القتل من نائم كأن تنقلب 
المرأة على ابنها ‏ مثلا ‏ لزمتها الكفارة. 

ولو أراد الإنسان أن يرمى صيدًا فأصاب إنسانًا لزمته الكفارة. 
فالكفارة في القتل لا يشترط فيها القصد وهذا الصبي أو المجنون إذا قتلا 
فإن عمدهما خطأ تجب فيه الكفارة. 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا كفارة في القتل على الصغير الذي لم 
يبلغ؛ لأنه ليس من أهل الوجوب أصلاء وفرق بين من ليس من أهل 
الوجوب أصلا وبين من كان من أهل الوجوب لكن وقع فعله خطأء 
فنحن نقول: هذا الصبى لو دهس إنسانًا فإنه ليس عليه كفارة؟ لأنه ليس 
اهران درب املد لدف الذي كان أهز الر جوت فاخطا نإنه 
يلزم بذلك». وخطؤه يسقط عنه القصاص والذنبء وأما الصبي والمجنون 
فليسا من أهل الوجوب أصلاء وهذا هو الصحيح. 

-٠١‏ جواز الزيادة في الجواب عن السؤال إذا اقتضته المصلحة. 
لقوله: 'وَلَكِ أَجْرٌ». 

-١‏ فيه دليل على فساد قول من يقول من العامة: إن ثواب حج 
الصبي لوالده؛ وقال بعض العامة: بل ثوابه لجدته من أمه. وقال بعض 
العامة: بل ثوابه لمن حج به. 

ولكن الصحيح أن أجر الحج له. لكن لأمه التي تولت الحج به 
أجرء وهذا قال الرسول يَكِِ: 'وَلَكِ أَجْرّ'. ولم يقل: لك أجره. 
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إذن: هذا الصبي ينال ثواب الحج. والأم تنال أجر العمل والتوجيه. 
فإن قلت: هذا الصبي هل ينوي هو أو ينوى عنه؟ 
فالجواب: إن كان يعقل النية ينوي هو بنفسه. وإن كان لا يعقل 
ينواق عغنة! 
وهل يصح أن ينوي عنه من ليس بمُحرم أو لا بد أن ينوي عنه من 
شاركه في الإحرام؟ 
الجواب: يصح أن ينوي عنه من ليس بمُحرم؛ لإطلاق الحديث» 
وهو قوله: انَحَمْ: وَلَكِ أَجْرٌ. 
وهل يصح أن ينوي عنه من هو محرم؟ الجواب: نعم يصح. 
مسألة: عند الطواف هل تحمل أو يمشي. وهل ينوي هو بنفسه أو 
يُنوى عنه؟ 
الجواب: يمشى مالم يعجز فإن عجز حمل والدليل على أنه إن عجز 
حمل قول النبي يَكِةٍ لأم سلمة ‏ وقد استأذنته في الطواف وهي شاكية - 
قال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة"'"» فأمرها أن تطوف من وراء 
الناس وأن تركب. فتطوف وراء الناس لثلا تؤذي الناس ببعيرها. 
وبه نعرف أن هؤلاء الناس الذي يحملون الطائفين بالسرير» ثم 
يأتون - والعياذ بالله - يركضون ركضًا في وسط الطائفين أنهم مخطئون في 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة. رقم (554)؛ 
ومسلم: كتاب الحج باب جواز الطواف على البعير وغيره واستلام الحجرء رقم .)١5175(‏ 
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ذلك خطأ عظيَاء فيقال: أنتم إذا حملتم أحذا فطوفوا بهم من وراء الناس 
كما أرشد إليه النبي وَيِ. 

وهل ينوي الصبي هو بنفسه أو ينوي عنه وليه؟ 

الجواب: نقول فيه كى| قلنا فيا سبق في الإحرام: إن كان يعرف النية 
قيل له: انو. هذا طواف. هذا سعيء وإن كان لا يعقل نوى عنه وليه. وفي 
هذه الحال هل يشترط أن لا يكون وليه حاملا له أو يصح أن ينوي عنه 
وهو حامل له؟ 

الجواب: ينوي عنه وليه؛ وهو حامل له إن كان وليه لاا يطوف 
لنفسه. فإن كان يطوف لنفسه وتوى عن نفسه وعن وليه فقال بعض 
العلماء: إنه لا يصح الطوافء, ويكون الطواف للمحمول دون الحامل. 
وقيل: بالعكس. للحامل دون المحمولء وقيل: هما جميعا. 

والصحيح أنه لا يصح أصلا إذا كان الصبي لا يعرف النية أن ينوي 
عنه وعن الطفل؛ لأنه لا يمكن أن يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين؛ 
و مسي ا اموا اننا 
عمل هذا الوولى وهو دورانه مهذا الطفل عن اثنين بنيتين 

أما إذا كان يحسن النية فلا بأس أن أقول انو الطواف. وأنا أحمله 
أنوي عن نفسى ويكون هذا الطواف صحيحًا؛ لأنه الآن نوى أن يطوف 
فإذا نوى أن يطوف فقد قال النبى يَلِِ: «إنم) الأعمال بالنيات', وغاية ما 
بد اهكان شير ٠ن‏ أجل العدر وهذا التقصر هر أدرن طاقيل فى 
هذه المسالةء أنه ينظر إن كان الصبي يعقل النية قيل له: انو الطواف. 


ا اك 
وحمله وليه وطاف به ولو كان الولي ينوي الطواف عن نفسه. 

أما إذا كان لا يحسن النية فإنه لا ينوي وليه نيتين في عمل واحد. 

1- أنه يجوز للمرأة أن تحرم بصبيها. لقوله: 'نَعَمْ: وَلَكِ أَجْرّ' 
وهذا هو الصحيح أن المرأة يجوز أن تحرم بصبيها. 

وقيل: إنه لا يصح أن يحرم إلا الأب أو وصيه أو وكيله. ولكن 
الصحيح أن الأم يصح أن تنوي عن طفلها. 

فهل يقاس على ولاية العبادات ولاية المعاملات وأن المرأة يصح أن 
تكون ولية على مال القصار من أطفاهها؟ 

الجواب: قيل: بذلك. وقيل: لاء وأن الولي في المال هو الأب فقط. 

وعلى هذا فلو مات رجل عن أطفال صغار وم أم وخلّف مالا 
فمن يتولى ماههم؟ المشهور من المذهب أن الولاية هنا للحاكم» فيذهب إلى 
القاضي. ويقال: وَكُل من ترى. 

والقول الثاني: أن الولاية هنا للأم» لأن لدى الأم من الشفقة مثل ما 
لدى الأب أو أكثر. 

لكن القائلين بأنها أي ولاية المال- لا تكون للأم يقولون: لأن الأم 
بالنسبة لال تصرفها قاصرء فقد اختل فيها شرط القوة على العمل. والله 
تعالى يقول: حك حر من التشخزت القرف المي * [القصص:7؟]. 

مسألة: ما الحكم إذا أحرم بالصبي غير أمه وأبيه؟ 
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1- هل يستفاد من الحديث أن الذكر والدعاء في الطواف ليس 
بواجب؛ لأن الطفل غالبًا لا يحسن أذكار الطواف حتى يقوهاء وقد يقال: 
إنه يحسنها. 

والذي يظهر أن الدعاء والذكر في الطواف ليس بشرطء وأنه يصح 
ولو كان ساكتا. 

4- يقاس على الحج بقية العبادات. فيقال لمن وجه ابنه أو ابنته 
الصغيرة إلى فعل عبادة من العبادات: لك أجر؛ لأن- ما ذكر في الحديث - 
قضية عينء ولا ندري لو أن أحدًا سأل النبي كَكلْةِ عن غيرها لأجاب. 
وأيضًا العلة التأديبء, والتأديب حاصل. 

مسألة: إذا أحدث الصبى في أثناء الطواف فهل يلزم وليه أن يذهب 
به ويوضئه؟ 

الجواب: طهارة الحدث على المشهور عند أكثر أهل العلم شرط 
لصحة الطواف إذا كان مميرًا. 

والذي يظهر لي أنه في هذه الحال لا يلزم أن يخرج به ويوضئه 
للمشقة؛ ساي م 0 ل 
سيما في أيام الزحام الشديدة؛ بل أنا أرف أنه في أيام لخم الشديد إذا 
أحدث البالغ وعجز عن الخروج بمعنى: أنه يشق عليه جدًا أن يخرج ثم 
يرجع فإن طوافه صحيحء وذلك لأن الأدلة أو لأن الدليل الدال على 
اشتراط الطهارة للطواف ليس بصحيح مرفوعاء ولن بصروع أيضاء 
ولا يمكن أن نلزم عباد الله بهذا الشرط الثقيلء لا سيا في أيام الزحام مع 


0 كتاب الحج 
ضعف الدليل أو الدلالة. 
نعم» لو فرض أن الإنسان يمكنه أن يتوضأ ويرجع في وقت آخر 
فهذا لا بأس أن نقول احتط لنفسك وتوضأ ولا تخالف جمهور أهل العلم. 
لكن إذا ذهب ليتوضأ فإنه يستأنف الطواف من جديد. 
نين نينط اننا 


سي ين 0 


7- وعنْهُ - رَضِيَ الله عن قَالَ: كَانَ آَلفَضْلٌ بْنْ عباس 

الله عَنْها - رَدِيفَ رَسُولٍ آلله ه. َجَاءتٍ إِمْرَأة مَنْ حَنْعَمَء فَجَعَلَ 2 
نظ ليها وتَنْطرٌ َيِه وَجَعَلٌ الذي ف يضرف ف وَجْهَ آلمَضْل إِلَ آلسّقٌّ 
الآخر. فقَالَتْ: ا رَسُولٌ ألله» إنَّ َريضَةً ألله عَلّ عِبَادِهِ في أحَجٌ أَْرَ كت 
شَِيْخًا كَبيرَا ا يَنْبْتُ عَلَ الرَّاحِلَة أهَآحُجٌ عَنْه؟ قَالَ: «نَمَمْ) وَذَلِكَ 
حَجة لوَدَاع. د عالط لساري" 

الا 

لاسي 

وقوله: 'رَدِيففَ» فعيل بمعنى فاعل» أي: رادفه أي: راكبًا معه على الناقة. 

وقوله: 'فَجَاءَتٍ إِمْرَأَةٌ مَنْ حَثْعَمَ' المرأة هذه مبهمة ولا يهمنا أن 
تكون مبهمة أو معينة؛ لأن المقصود هو القضية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب وجوب الحج وفضله. رقم (١6١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الحج باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهماء رقم (117714). 
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وقوله: "مَنْ حَشْعَم) أي: من القبيلة المعروفة بهذا الاسم تريد أن 
تسأل النبي يله وكان من عادة النساء ‏ بل المشروع في حقهن ‏ ني حال 
الإحرام أن يكشفن وجوههن وهي جاءت كاشفة وجهها؛ لأن هذا هو 
المشروع في إحرام المرأة» إذا لم يكن عندها رجال أجانب. ذكر ابن حجر 
رحمه الله - أن من خصائص النبي كَكٍ أنه يجوز له من النظر إلى المرأة 
والخلوة بها ما لا يجوز لغيره. وهي تقابل النبي يَكيِ الآن» ولكن الفضل 
- رضي الله عنه - وكان رديف النبي يك كان شابًا وسيّاء يعني: حميلاء 
فجعل ينظر إليها وتنظر إليه.» ونظر رجل شاب لامرأة وهي تبادله النظر 
تُحشى منه الفتنة مهما كان الإنسان» ولكن النبي يَكيِةِ سد هذا الباب فجعل 
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر, ولم يأمر المرأة أن تغطي وجهها؛ لأن 
المشروع في حق النساء الكشف عن وجوههن في حال الإحرام. 

وقوله: 'يَنْظرٌ إِليهَا وَتَْظرٌ إِليْهه هل ينظر إليها إلى ذاتها جسمها أو إلى 
وجهها؟ يحتمل أن المراد إلى وجهها أو أن المراد إلى ذاتهاء يعني: جسمها 
وهيئتها؛ لأن المرأة ينظر إليها من الناحيتين: من ناحية الوجه؛ ومن ناحية 
الجسمء والأجسام تختلف في النساءء منهن الطويلة والقصيرة والمتوسطة 
والعريضة والدقيقة وهكذا. 


م عاض بير 


وقوله: ١‏ وجَعل النبي عَكَِيد يَضْرِفٌ وَجْهَ الفضر ِل الشقٌ الآخر' 
أي: إلى الجانب الآخرء كلما نظر صرفه النبى يَكهِ إلى الجانب الآخر. 

قوله: «فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ الله" تناديه هذا الوصف الذي هو أفضل 
أوصاف الرسول- عليه الصلاة والسلام ‏ أن يكون عبدًا رسولا. 
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قوهها: 3 فريضّة الله عَلَ عِبَادِهِ في ألْحَحٌ أَدْرَكَتْ أن شَيْحَا كبِيرًا' يعني 
أن الآية أو النص الذي فيه الفريضة حصل بعد أن بلغ والدها الشيخوخة. 

وقوها: 'إنَّ فَريضَةً الله؛ أقرها النبى يكن على ذلك» فيدل على أن 
الفريضة كانت متأخرة أدركت أباها وهو شيخ كبير. 

قوطا: : الا يعست ع آلرّاجِلَة' يعني: لا يستطيع أن يبقى على الراحلة؛ 
لأنه كبير» والكبير عادة تلحقه المشقة بسرعة., هذا إذا تمكن من الركوب. 
وإلا فقد لا يتمكن أصلا. 

وقوها: 'أَنَأَحُجٌ عَنْهُ؟) أي: حج الفريضة. 

وقوله: "قَالَ: َعَم يعني: حجي عنه. 

وقوله: «وَذَلِكَ في حَجَّة ألوّدَاع' ذكر هذا ليفيد أن هذا الحكم 
متأخرء لثلا يقول قائل: لعله في أول الإسلام فنسخ. أو ما أشبه ذلك. 

فهذا الحديث في حجة الوداع, وحجة الوداع هي الحجة التي حجها 
النبي يَكِيِ آخر عمره. ولم يحج قبلها بعد هجرته. 
مرتين'"» والظاهر أنه حج عدة مرات؛ لأن المعروف في السير أن الرسول 
كيد كان يخرج إلى موسم الحج فيعرض نفسه على القبائل» ويدعوهم إلى 
الله - عز وجل -. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء كم حج النبي وق رقم (810).؛ عن جابر بن 


عبد الله رضي الله عنهما ‏ أن: «النبي صل الله عليه وسلم حج ثلاث حجج: حجتين قبل 
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وسّمّيت حجة الوداع؛ لأن النبي يَكِةٍ قال فيها: ا١لعلي‏ لا ألقاكم بعد 
عامي هذا""", وهذا كالْموَدّعَ للناس وهذا لم يبق بعدها النبي يَكِ إلا مدة 
وجيزة حتى توفاه الله عز وجل -. 

وهذا الحديث يقول فيه ابن عباس: إن الفضل كان رديف النبي 
يللل. وذلك حين دفع من مزدلفة إلى منى يوم العيد والنبي يق أردف في 
دفعه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد» وأردف في دفعه من مزدلفة إلى 
منى الفضل بن العباسء وهؤلاء ليسوا من كبار القوم؛ فأسامة ابن مولى 
رسول الله يليد زيد بن حارثة» فلم يختر النبي كن أشراف القوم 
ووجهاءهم أن يكونوا هم الذين يردفونه على ناقته؛ بل اختار من صغار 
القوم في السن. واختار المولى يردفه في عرفة إلى مزدلفة؛ لأن الرسول كَل 
لا يعتني بالمظاهر ولا تهمه؛ بل كان من عادته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه 
يكون في أخريات القوم, يتفقدهم وينظر من يحتاج إلى أمر. 

وقصة جابر في جمله واضحة. فإن جابر بن عبد الله كان معه جمل 
ضعيف لا يمشىء يقول: فلحقني النبي مَقْيْةِ فضربه ودعاء فسار الجمل 
سوا 1 عل قد تجتن ها اكد يكور فى عقلن لدوم وسجاير 
يرده» لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ دعا له فقال له النبي يكل 
«أتبيعنى إياه؟" قال: لاء قال: "بعنيه بأوقية'. والأوقية أربعون درهماء 
قال: لا فقال: «بعنيه“". فباعه فاشترط أن محمله إلى أهله في المدينة. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (410759١)؛‏ والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في الإفاضة من 


عرفات». رقم (885)؛ والنسائي: كتاب مناسك الحج. باب الركوب إلى الجمار واستظلال 
المحرم. رقم (17١5)!؛‏ وابن ماجه: كتاب المناسك. باب الوقوف بجمع. رقم .)5١57(‏ 


كتاب الحج 
ع ||| سخ 
فأعطاه النبي يَكئيةِ شرطه. فلما وصل إلى المدينة دفع إليه النبي كَل النمن» 
رقال له اخد لك رد اهيف فهر للك" . 

لمهم أن هذا الحديث يدل على أن الرسول كَكْخِ كان من عادته أن 
يكون في أخريات القوم. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - جواز الإرداف عل الدابة؛ لأن الإرداف لو كان حرامًا ما أردف 
النبي بَكِةِ الفضل بن العباس. 

ولكد يشترط لذلك أن تكون الدابة قوية وقادرة على تحمل 
الرديف. فإن كانت هزيلة ضعيفة والإرداف يشق عليها فإن ذلك لا 
يجوز؛ لقول النبي يَكيِ: إن الله كتب الإحسان على كل شي»»!". 

-١‏ تواضعم النبي يك حيث أردف الفضل بن العباس ‏ رضي الله 
عنهماب دون أشراف القوم» وأردف في دفعه من عرفة إلى مزدلفة أسامة 
ابن زيد ‏ رضي الله عنهم) . 

“- أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من أحرص الناس على طلب 
العلم ذكورهم وإنائهم. لقوله: «فَجَاءَتٍ إِمْرَأَةٌ مَنْ حَمْمَمَ؛ فسألت النبي 
صل الله عليه وسلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب شراء الدواب والحمر وإذا اشترى دابة» رقم 
(41١3)؛‏ ومسلم: كتاب الرضاع. باب استحباب نكاح البكرء رقم .07/١16(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح 
والقتل وتحديد الشفرة» رقم .)١9606(‏ 
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4- أن طلب العلم لا يختص بالرجال. فكما أن الرجل يشرع له 
طلب العلم بل يتعين عليه إذا كانت عبادته لا تقوم إلا به. فكذلك المرأق 
ولافرق. 

- عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة. ىا استدل به النووي وغيره 
من أهل العلمء لأن النبي يكل صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. 

فإن قال قائل: وهل هذا عام, يعني: لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة لا 
لشهوة ولا لغير شهوة؟ نقول: هذا الحديث يدل على العموم. 

وقد يقول قائل: إن هنا شيئين تعارضاء ظاهر وأصل. فالظاهر هو 
أن الفضل ‏ رضى الله عنه ‏ كان ينظر إليها وتنظر إليه» وهذا يدل على 
شيء في النفس ورغبة» وإلا لما جعل ينظر إليها والرسول يصرف وجهه. 
هذا ظاهر. وهنا أصل يبعد هذا الظاهر وهو زكاء الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم ولا سيما في مثل هذه الحال وهو محر فإنه يبعد جدًا أن ينظر 
إليها نظر شهوة. فأيه| نقدم؟ أنقدم الظاهر أم نقدم الأصل؟ 

الجواب: نقدم الأصل. 

وإذا قلنا بذلك لزم منه أن الرجل إذا رأى امرأة كاشفة الوجه وجب 

ولكن هل ينكر عليها أو لا ينكر؟ إذا كانت في السوق فلا شك أنه 
يجب عليه الإنتكارء وكذلك إذا كانت في مكان يطلع عليه هذا الرجلء كما 
لو كانت في البيت عند زوجها وأخي زوجهاء فإنه يجب الإنكار عليها إذا 
كانت كاشقة الوجه. 


كتاب الحج 

- سس 

واعلم أن النظر إلى المرأة ليس حرامًا لذاته» لكن لأنه وسيلة» وهذا 
يجوز للحاجة» فيجوز للإنسان أن ينظر إلى المرأة للشهادة عليهاء يعني 
مثلا: امرأة أقرت 8 لشخص». وقال: ساشهل عليهاء واحتاج الشهود 
إلى أن يروا وجههاء فلهم أن ينظروا إلى وجهها لإثبات الشهادة؛ والعلماء 
نصوا على ذلك. بل قالوا: أبلغ من هذاء قالوا: له أن ينظر إلى وجه من 
تعامله» يعنى: امرأة تعامله تشتري منه حاجة, فله أن ينظر إلى وجهها 
خرن سطنا 

وعلى كل حال فإن) جاز النظر إليها؛ لأن المرأة المحتجبة لا يعرفها 
إلا بالصوت. والأصوات تتداخلء مع أن المسألة فيها شيء من النظر؛ 
لأن الأعمى يشهد على الصوتء. وشهادته جائزة مقبولة. 

فالنظر حرام لا لذاته؛ لكن أصله من باب سد الذرائع؛ يعني: محرم 
لغيره؛ وهذا جاز منه ما تدعو الحاجة إليه.ء وهذه قاعدة ذكرها أهل العلم. 
بأن ما حرم للوسيلة فإنه جائز إذا دعت الحاجة إليه » كما قيل: 

لكنّ ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعريّة'" 


فالعرايا من ربا الفضلء ولكنها تجوز عند الحاجة. 


5- هل يدل هذا الحديث على جواز كشف المرأة وجهها عند 
الرجال الأجانب؟ 


الجواب: لا دليل فيه؛ لأن فيه احتمالا كبيرًا أنه لم يحضرها إلا النبي 


9 )البيت التاسع عشر من منظومة أصول الفقه وقواعده. لفضيلة شيخنا الشارح_رحمه الله-(ص:١8).‏ 
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يَكِْةِ والفضل بن عباس رضي الله عنهماب إذ قد تكون هي تمشي وليس 
حوها أحد إلا الرسول يَلْةِ والفضل بن العباس. وكذلك ابن عباس. 
لكن ابن عباس لا يلزم أن يكون يرى وجهها؛ لأنه قد يكون خلفها 
فالكلام على الفضلء وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. 

لكن قد يقول لك قائل: هذا الاحتمال قائم أنه ليس حوها إلا النبي 
كي والفضل لكنه بعيد؛ لأن الغالب أن الصحابة يلتفون حول النبي يلد 
يعني: يكاد الإنسان يجزم بأن الرسول لا يمكن أن يمشى وحده في هذا 


المكان» فما الجواب على هذا؟ 
الجواب: فيه احتمال أنه لم ير وجههاء وأنه ينظر إلى جسمها ك) قلنا 
في الشرح أولَا. 


والمهم: أن الحديث فيه احتمالات لا شك. ففيه احتمال أنها كاشفة 
الوجه وأن الرسول يَكلِةِ أقرّهاء وكونها مخرمة لا يبرر لها أن تكشف وجهها 
أمام الرجال الأجانب؛ لأن حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ يدل على أن 
المرأة المحرمة يجب أن تستر وجهها إذا مر عليها الرجال الأجانب'"2. 
فالحديث في الحقيقة فيه احتمال» والقاعدة المعروفة عند أهل العلم جميعًا 
أنه إذا كان النص مشتبهًا محتملا لوجهين وكانت ثمة نصوص أخرى 
واضحة فإن الواجب حمل المشتبه على الواضحء وقد صرح الله عز وجل - 
بأن في القرآن آيات متشابهبات. وبين أن المحكمات التي لا اشتباه فيها هن 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (١0٠3576)؛‏ وأبو داود: كتاب المناسك. باب في المحرمة تغطي وجهها. 
رقم (1879). 


وكا فيل: 
لغ ماقت كاد كا ساف وعلط نه موا 3ق عه على رأسه أم له نقتدي بها 


يعني: نرجع إليها. 

فتكون النصوص المحكمة التي لا اشتباه فيها هي الأم» ويجب رد 
المشتبه إلى المحكمء حتى يكون الشيء محكم). 

فإن قلت: ما هي الحكمة من أن تأتي النصوص بمثل هذا الاشتباه» 
وهل هذا إلا من باب الإشقاق على العباد والإعنات عليهم؟ 

فالجواب: أن نقول: بل هذا من حكمة الله - عز وجل - وامتحانه 
لعباده؛ لأن الذين 5 قلومهم زيغ ويريدون أن يضربوا شرع الله بعضه 
ببعض يتبعون المتشابه» والمؤمنون الراسخون في العلم لا يفعلون هذا؛ بل 
يقولون: ما مَامَنًَا بوء * [آل عمران:7]» فهذا من باب الاختبار والامتحان. 

وكا يكون هذا في الآيات الشرعية يكون أيضًا في الآيات الكونية» 
تأتي أمور من الآيات الكونية يخفى على المرء الحكمة فيهاء فيقول: لماذا كان 
كذا؟ ليبتلي الله العباد. هل يُسلَّمون لقضائه وقدره أو يعترضون. 

فالمهم: أن موقف المؤمن من هذا هو الرضا والتسليم» ويقول: © لا 
َكَل عَمَا يفْعل وَهُم يصوت » [الأنبياء: 373 ]. 

ربها يحصل لإنسان شللٌ ويبقى متعبًا لأهله وتاعبًا هوء فيقول قائل: 
لماذا يصييه الله مهذا البلاء؟ ولماذا لم يُمِنّه الله عز وجل - فيريحه ويريح 
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الناس منه؟ هذا أيضًا من الاختبارء فقد تخفى الحكمة علينا حتى في 
الأمور الكونية» اختبارًا من الله عز وجل - وابتلاء» وموقف المؤمن من 
هذا أن يرضى ويُسلّمِه ويعلم أن الله - سبحانه له الحكمة فييا فعل» ويقرأ 


قول الله تعالى: لامعا 0000 رت > 4ك [الأنبياء:59]. 

إذن: فهمنا أن هذا الحديث وإن كان فيه احتمال أنه يجوز للمرأة أن 
تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب. فإن فيه احتمال أن ذلك لم يكن 
وإذا لم يكن لم يثبت المدلول. ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. ثم على 
فرض أن هذا الحديث نصّ في الجوازء وليس فيه احتمال أنه لا يجوزء فإن 
غاية ما فيه أن يقال: إنه بالنسبة للمُحرٍمة مشروع ومأمورة به. لكن في غير 
المحرمة من يقول: إنه جائز. 

ثم على فرض أن نقول: إنه لو كان حرامًا كشف الوجه لوجب على 
ال الى حال الس الل يشوك 
#فَمَن وض فيه الج فلا رَقَتَ وَلَا مُسُوفَ وَلَا جِدَالَ بى ألحَيَ # 
[البقرة:1917]» فنقول: غاية ما فيه أنه يدل على الجوازء والقاعدة الشرعية أن 
الجائز إذا أفضى إلى الشر والفتنة يجب منعه. ولا يخفى على أحد الآن أن 
كشف النساء وجوههن فتنة ومدعاة للشر والفساد. وأن النساء إذا 
رخص فن في كشف الوجه لم يقتصرن على ذلك. 

اذهب إلى البلاد التي يرخص للنساء فيها بكشف الوجه. وانظر ماذا 
كشفن؟! الوجه والرأس والعنق والسيقان. فالمهم ما اقتصرن على ما 
رخص لمن فيه. وهذا قال بعض العلاء: إنه بالاتفاق يجب عليهن الآن 
لكثرة الفساد أن يسترن وجوههن. 


14 ل لي ا 0 وَجَعَلَ لبي يكل يَضْرفٌ 
وَجْهَ آلمَضْلٍ إلى الس الآخر'. 


8- جواز التغيير قبل الأمر؛ لأن الرسول يَكِِ جعل يصرف وجهه 
دون أن يقول له: التفت أو اصرف وجهك. 

وعلى هذا فينظر الإنسان هل الأصلح أن يأمر أولا ثم يغيّر أو أن 
يغيّر أولا قبل أن يأمر؟ فيرجم ذلك إلى ما فيه المصلحة. 

4 - جواز سؤال المرأة الرجل. 

٠١‏ - أن صوت المرأة ليس بعورة. 

-١‏ أن الحج فريضة. لقوها: إن قَرِيضَةً آله وأقرها النبي يكه. 

5- أنه ينبغي للسائل إذا سأل أن يذكر جميع الأوصاف التي قد 
يختلف بها الحكم؛ لأنها لوقالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في 
الحج أفأجح عنه؟ فيحتاج إلى تفصيل بأن يقال: أعاجز هو أم قادر؟ 

دان ار يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية وأنه يجب على 
من عنده ماله وإن كان غير قادر بيدنه لقول المرأة: 'إنْ فَرِيضَة ألله عَلَ 
عِبَادِهِ في ألحَجٌ أدْرَكَتْ أبي شَيْخَااء فأقرها النبي يكِ على قولاء ولو لم يجب 
الحج لقال: لا حج على أبيك 

والقدرة بالنسبة للحج ثلاثة أقسام: 

الأول: قدرة بالمال دون البدن. 

الثاني: قدرة بالبدن دون المال. 
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الثالف: قدرة مهما جميعًا. 


فالقدرة بهما جميعًا توجب على الإنسان أن يحج بنفسهء والقدرة 
بالبدن دون المال توجب على الإنسان أن يحج بنفسه أيضًاء فإن قال قائل: 
كيف يمكن أن يكون قادرًا بالبدن دون المال؟ فالجواب: يكون قادرًا على 
المثبى سواء من بلده أم من مكة. فإن كان لا يقدر على المي وليس عنده 
راحلة فإنه لا يجب عليه الحج حينئذ؟؛ لأنه غير مستطيع. والاستطاعة 
شرط لوجوب الحج. لقوله تعالى: من سْنَطَاعَ إلِه سَبِيلا * [آل عمران:/ا9 ]. 

وأما القدرة بالمال دون البدن فهذا يقسمه العلماء رحمهم الله إلى 
فسمين: قسم يرجى زوال عجزه. وقسم آخر لا يرجى زوال عجزه. 
قالوا: فإن كان يرجى زوال عجزه مثل أن يمر زمن الحج وهو مريض 
مرضًا عاديا ويرجى أن يشفى منه؛ فهذا لا يجب أن يقيم من يحج عنه؛ بل 
ولايصح؛ لأن عجزه مؤقت. 
مرض لا يرجى برؤه؛ وعنده مال فهذا يجب عليه أن يستنيب ويقيم من 
حج عنه. 

فإن قال فائل: من أين أخذتم وجوب الاستنابة؟ 

فالجواب: من إقرار النبي تل على قوها: 'إِنْ قَرِيضَةً ألله عَلَ عِبَاده 
في لج أَدْرَكَثْ أبي". فإذا كان فرضًا عليه ووجد من يقوم مقامه؛ فإنه 


6 
م 


يلزمه أن يقيم من يقوم مقامه. 


فإن قلت: إن الحديث هذا يدل على الجواز؛ لأن المرأة لى تسأل عن 
الوجوب وإنما سألت عن الجواز؟ 


فالحواب: إذا كان جائرًا كان واجبّاء لأنه إذا كان جائرٌا فمقتضاه 
صحة حج غيره عنه» فإذا قلنا: إنه واجب عليه فإنه يجب أن يقيم من يحج 
عنه؟ لأنه إذا جاز أن يقوم غيره مقامه فالحج واجب على الفور. فيجب أن 
يقيمه مقامه. 

6 - انه لا بحب أن تر بط الإنسان عل الر احلف لقوها- الا يقلت ' 
إذلو وجب لقال: شدوه عليها. 

وهل مثل ذلك من لا يستطيع الركوب على السيارة لكونه يتقيأ 
ويدوخ؟ الجحواب: نعم مثله؟؛ لأن بعض الناس ‏ وشاهدته أنا بعينى ‏ إذا 
ركب على السيارة بدأ يتقيأ ويدوخ. ولا يشعر إلا إذا نزل» فلا شك أن 
هذا مشقة شديدة أشد من تربيط الشيخ الكبير. 

6- أن «نَعَمْ» التي هي حرف جواب تقوم مقام إعادة السؤال. 
لقوله: 'نَعَمْ' يعني: حجي عنه؛ فصار السؤال كمعاد في الجواب. 

7- جواز الحج عن الغير بدون إذنه؛ لأن الرسول يَكئيِ ما قال: هل 
استأذنته؟ أو إن أذن لك فنعم. 

١7‏ - جواز حج المرأة عن الرجل؛ لأن الرسول يك أذن لهذه المرأة 
أن تحج عن أبيها.ء وهي امرأة عن رجل. 

4- جواز حج الرجل عن المرأة. من باب أولى. 
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4 جواز حج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل. 
-'٠‏ أنه ينبغي ذكر تاريخ الخطبة أو القضية. لقوله: «وَذَلِكَ في 
حَجَة الوَدّاع". لأن فائدتها لا سيما في خطاب النبي كد هو بيان النسخ أو 

فينبغي للإنسان إذا تكلم بكلام أن يذكر وقته» وهذا فيه فائدة» فلو 
لم يكن من فوائده إلا أنه إذا أراد الرجوع إلى ما قال لا سيها في المسجلات 
سهل عليه. 

-١‏ جواز تسمية الشىء بسببه» لقوله: 'وَذَلِكَ في حَجَةِ الوَدَاع'. 
لأن سبب ذلك قول الرسول يَكلِ: «لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا»'". 1 

تنبيه: ليس في الحديث دليل على جواز الحج عن الغير قبل الحج عن 
النفس؛ لأن المرأة كانت محرمة فهي تسأل عن الحج عن أبيها في المستقبل 
وهذا لم تقل: أفأجعل حجي عنه. ولا يمكن أن تقول ذلك حسب 
القواعد الشرعية؛ لأن من تلبس بعبادة لا يمكن أن يصرفها لغيره. 


4 4 


١‏ وَعَنْهُ ‏ رَضِيَ الله عَنْةُ - أن ان ةجعن إل كير 
ككل فَقَالَتْ: إن أمّي نَدَوَثْ أنْ تحئ. فَلَمْ تحَجٌّ حَنَّى مَاتَتْء أكأحي م عَنْهًا 
قَالَ: «َعَمْى ٠‏ حُجي عَنَْا أرَأَيتِ تِ لَّوْ كَانَ عَلَ أَمّكِ دَيِبٌ حي 1 


- 


اقضُوا لله قالله 0 بالوّقاءِ» رَوَاه آلبَحًا ري" 


الشرح 

057707 

وقوله: أن 1 من يه حاءت 0 ال يد وم بذكر أين 
جاءته هل هو في الحج أو في المدينة؟ 

وقوله: ا'نَذَرَتٌ' النذر في اللغة: الإلزام» وفي الشرع: «إلزام المكلف 
نفسه طاعة لله عز وجل -2. 

وقوله: 'قَلَمْ تحَجّ حَنَى مَانَتْ' يحتمل أن المعنى ماتت قبل أن تحج. 
أي: قبل أن يدركها الحج. ويحتمل «أنها م تحج؟» يعني: أدركها الحج 
ولكنها لم تحج حتى ماتتء وسيأتي بيان الفرق بين الأمرين. 

وقوله: ٠'خجى‏ عَنْهَا' هذا أمر. لكنه أمر بعد السؤال عن الإباحة. 
والأمر بعد السؤال عن الإباحة للجواز؛ لأن الأمر بعد السؤال عن 
الإباحة أو بعد الاستئذان يكون للجوازه فلو استأذن عليك رجل البيت 
فقلت: «ادخل» فليس هذا أمرًا؛ بل هو إذن وإباحة» ولو سألك سائل: 


١١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الحج. باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن.... رقم 
(؟هم١).‏ 


باب فضله وبيان من فرض عليه 


هل أفعل كذا؟ وهو جائزء فقلت: «افعل» فهو للإباحة. 

وقوله: «أَرَأَيْتِ) أي: أخبريني. 

درن لانت لو كن عل قد دي أشنت تاصسيلة ستول 

وقوله: 'أرَأيتِ لو كان على أمكِ دين اكنتٍ قاضيته؟' ستقول: 
نعم فهذا الاستفهام للتقريرء يعني: يقرر النبي يلك هذه المرأة بأمر تقر به 
ولا تنكرهء أنه لو كان على أمها دين لقضته. 

وقوله: 'أَرَأَيْتِ' يمر معنا كثيرًا مثل هذا التعبير» ونقول: إنه بمعنى: 
أخبريني لكن كيف يتفق مع تصريفه؟ 

نقول: إذا قال: «أرأيتَ أو أرأيتِ» يستفهم هل رأىء ثم يطلب منه 
أن يخبره بها رأىء في قوله: «أَكُنْتِ قَاضِيتَهُ؟' مثلا في هذا الحديث. وكذا 
قوله تعال: كل أرماشر د اليد الله شكك وابصرك وحم عن ملويكم عن 
إَِهُعَيرْ آله يتيك به أنظز كيف َرَت الْآبتٍ تر هُمْ يَصَدِووْنَ 4 
[الأنعام:7 4]. 

يعني: أخبروني بعد أن تروا هذا الشيء من إله غير الله يأتيكم به. 
فلهذا يقول العلماء: إن «أرأيت» بمعنى: أخبرني. 

والواقع أنه ليس معنتاها بالتحديد؛ لأن الرؤية لا تأي بمعنى 
الإخبار. لكن لأنه إذا جاء الاستفهام بعد: "أرأيت" فهو طلب الإخبار؛ 
يعني: هل رأيت هذا؟ أخبريني عنه» فيفسرونها ‏ رحمهم الله بها يلزم أو 
ل عد ءالؤه 


وقوله: 'اقضوا ألنه"» هذا أمر. 


وقوله: "قالله أَحَى بالوَقَاءِ؛ يعنى: إذا كان الآدمى يوى حقه فالله 
أحق بالوفاء. 


هذا الحديث كما نرى: امرأة جاءت تسأل النبى يَكدِ عن أمها أنها 
نذرت أن تحج. بأن قالت مثلا: «لله علي نذر أن أحج»». ولكن هذه المرأة 
ماتت قبل أن تحجء فهل تحج ابنتها عنها أو لا؟ فبين النبي يَلِةِ أنها تحج 
عنهاء وأن ذلك دين عليهاء والدين كا يقضى إذا كان للآدمي فإنه يقضى 
إذا كان لله. والله أحق بالوفاء. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ فونه "أن انرا بن حولت هده خورلك ولكن2 الت يأ 
تضر؛ لأن ذلك لا يؤثر في الحكم شيئاء فإن المرأة إذا جاءت تستفتي سواء 
كانت كبيرة أم صغيرة فلا مهم. 

-١‏ أن صوت المرأة ليس بعورة؛ لأنها جاءت تسأل النبي يلد 
والصحابة يسمعون. 

*"- جواز النذر. لإقرار النبي كَل. 

ولكن قد يقول قائل: الرسول يَلٍِ ما أقر الناذرة» فهي تخبر عن امرأة 
نذرت»ء فلو أنها قالت: «إني نذرت». لكنا نقول: إن في الحديث دليلا على 
جواز النذر؛ لأن النبي ككهِ م ينكر عليها. 

لكن هي تخبر عن فعل غيرهاء وأيضًا هذا الغير مات فكيف ينهى؟ 
فالجواب عن ذلك: أن ترتيب الحكم على هذا قد يشعر بالجواز؛ لأن هذه 


باب فضله وبيان من فرض عليه 


السائلة سوف تفهم إذا لم يقل الرسول صل الله عليه وسلم لماذا نذرت؟ 
سوف تفهم أن النذر جائز. 

ولكئنا نقول: هذا الحديث وإن دلّ على جواز النذر والدلالة فيه 
ليست بالواضحة فإن هناك أدلة صريحة بالنهي عن النذرء فقد ثبت عن 
النبي يكلِِ أنه نبى عن النذرء وقال: «إنه لا يأتي بمخير»'"» ومعلوم من 
القواعد التى تمرنا كثيرًا أن ما كان محكمً) لا اشتباه فيه فهو قاض على 
المشتبه. 00 هنا: إن النذر مكروه؛ ونأخذه من دليل ار ع هنا 
الحديث. 

4- أن الإنسان إذا نذر الحج لزمهء ووجه الدلالة: تشبيه النبي ك2 
له بالدين» والدين يجب على المرء قضاؤه. 

- أن من نذر الحج ومات قبل زمنه لزم قضاؤه عنه. وهذا محل 
تأمل» فهل نقول: إن الإنسان إذا نذر الحج. ومات قبل إدراك زمنه يسقط 
عنه لأنه ما فرط» أو نقول لَا ألزم نفسه بذلك لزمه؟ 

الحديث في الواقع يحتمل هذا وهذا كما سبق. ولكن الذي تقتضيه 
الأدلة الأخرى أنه إذا مات قبل إدراك زمنه فلا شىء عليه» وذلك لأنه 
وإن لم يشترطه بلفظه فقد اشترطه بحاله» فإن هذا الرجل مثلًا إذا قال في 
رجب: «لله عن نذر أن أحج»» فمعلوم أن الحج يكون في ذي الحجة ولا 
يمكن أن يكون المراد أن يحج في رجب. فهو كأنه قال: «إذا جاء شهر ذي 
الحجة فلله علي نذر أن أحج». فيكون هذا المعلوم كالمشروط؛ وعليه 


.)١715( أخرجه مسلم: كتاب النذورء باب النهي عن النذور وأنه لا يرد شيئًاء رقم‎ )١( 


فنقول: إن الإنسان إذا نذر زمئا معينّا ومات قبل إدراكه فإنه لا شىء عليه 
سواء كان معينا بالزمن مثل أن يقول: «الله علي نذر أن أصوم الشهر 
الفلاني» فيموت قبل إدراكه. أو يقول: «أن أحج» فيموت قبل زمن الحج. 
فهذا لا يجب. 


ا 
عر م 07 


ولفظ الحديث: فلم تح حَتى مَانَتْ'. يدل على أنها أدركت الحج. 
وم تقل: «فلم تدرك الحج». فالسؤال أنها م تحح حتى ماتتء فظاهر 
الحديث خلاف ما استدل به بعض العلاء من أنه مطلقاء ولههذا نقول: إنها 
لو ماتت قبل إدراك الحج لم يجب عليها الحج. والنبي يك يقول: 'إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث""". والأولون يقولون: إن الرسول 
عليه الصلاة والسلام لم يستفصلء لكن نقول: ليس في اللفظ ما يحتاج إلى 
استفصال. 

- أنه لا يجب الوفاء بالنذر على الفور؛ لأن هذه المرأة نذرت أن 
تحج فلم تحج حتى ماتت. ففيه احتمال أنه قد مر عليها زمن الحج فلم 
تحجء وفيه احتمال أنه لم يمرء فعلى الاحتمال الأول قد يكون فيه دليل على 
أن النذر لا يجب على الفورء وأما على الاحتمال الثاني فليس فيه دليل. 

ولكن نقول: إن حكم هذه المسألة أن النذر يجب وفاؤه على الفور. 
لقول النبي وَل: "من نذر أن يطيع الله فليطعه""". والفاء رابطة للجواب. 
والجواب مرتبط بالشرطء والأصل في الواجبات كلها أن تُفعل على الفور. 


()أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم .)١771(‏ 
(”) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور. باب النذر في الطاعة. رقم (5395). 
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/ا- حرص الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ على السؤال؛ لأن هذه المرأة 
جاءت تستفتي رسول الله ول 

- أنه يجوز أن يعاد السؤال مع الحرف المفيد للجواب. لقوله: 

4- إثبات القياس وأنه حجة شرعية. حيث قاس النبى يَكةِ نذرها 
ا ل الك ا ع ال ا 
قَاضِيَتَهُ؟" قالت: نعم» قال: "افضُوا آلله". 

-٠‏ حسن تعليم النبي كلل وذلك بضرب ال مثل» بحيث يبين 
المعقول بالمحسوس 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان أن يسلك هذا المسلك في تعليم الناس؛ لا 
من الناس من لا يستطيع أن يفهم المعنى إلا بضرب المثل. 

7- أن لله تعالى على خلقه واجبّا. لقوله: "اقضُوا ألله» ولا شك أن 
لله على خلقه واجبّاء فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئًا. 

-١7‏ أنه ا ٠‏ لقوله: 'قالله 
أَحَقٌّ الوَقَاء'. و«أَحَقّ' اسم تفضيلء ولكن قد ينازع في هذا الحكم 
والاستدلال. 


أما في الحكم: فينازع بأن يقال: كيف نقدم حق الله على حق الآدمي. 


والمعروف أن حق الآدمي مبني على المشاحة وعدم السماح والعفو. وحق 
الله سبحانه وتعالى - مبنى على العفو والمسامحة» فكيف نقول: إن حق الله 


أولى أن يقضى؟ 


وأما المنازعة في الاستدلال: فنقول: إن النبى يَكِةِ جعل هذا من باب 
قياس الأولى» بمعنى: أنه إذا جاز هذا فهذا 5 إذا جاز وفاء دين 
المخلوق فوفاء دين الخالق من باب أولى» وهذا لا يقتضي أنهم| إذا اجتمعا 
قدّم حق الله. فالسؤال 5 عن تزاحم دَينِين فيرب الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: "فاه أَحَقٌ بالوّفَاءِ'» لكن هل يُقدّم دَيْن الآدمي لأن 
مبناه على المشاحة. وأما حق الله فمبناه على المسامحة؟ 


قيل: نعم؛ لأنه مبني على المشاحة» وقيل: لاء بل يتحاصّان لأن 
كليه) دَيْن يجب قضاؤه. وهذا الأخير هو الصحيح. أنه إذا اجتمع دين 
أدمي ودين الله ولم نتمكن من وفائهما جميعًا فإنهما يتحاصان. لأن كليها 
دَيْن واجب. فيجب أن يتحاصاء ويدخل النقص على كل واحد بقسطه. 

وقد يقال: إن حق الله يقدم فيها لو كان الواجب زكاة. لأن فيها 
شائبة حق للفقراء» لكن هذا ينتقض بالحج فيا لو خلّف مالا لا يتسع 
للحج والدين. فإنهما يتحاصان. 

فإن قلت: كيف يمكن اجتماعهما؟ فالجواب: يمكن هذا لو توفي 
رجل وخلّف ألف درهم, وكان عليه لزيد ألف درهم ديئا وعليه لله ألف 
درهم زكاة؛ إن قضينا دين الأدمي أهملنا الزكاة. وإن قضينا الزكاة أهملنا 
دول الآدمي. فنقول: يتحاصان بالسوية. 
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وكيفية المحاصة: أن نقول: انسب الموجود إلى المطلوب. فالموجود 
ألف والمطلوب ألفان ونسبة الألف إلى الألفين النصف. فنعطي الزكاة 
خمسماثة. ودين الآدمي خمسمائة. 

فإن أسقط الآدمى حقه صار للزكاة» أما إذا أخذه وأعطاه الورثة 
فهو للورثة. أو إذا قال: «تنازلت عنه للورثة» فإنه يكون للورثة. أما إذا 
قال: ١تنازلت‏ عنه» فمعناه: أنه أبرأ المت منهء ويكون للزكاة. هذا هو 
الظاهر؛ لأن الاشتراك هنا اشتراك تزاحم؛ يعني: اشتراك الزكاة وصاحب 
الحق في الألف اشتراك تزاحم, فإذا زال الزحام بقي الثاني منفردًا. 

وقد يقول قائل: إن المال انتقل إلى الورثة» فإذا انتقل إلى الورثة صار 
لهم الألف. ثم تُوقٌ الزكاة حمسمائة؛ لأنه نصيبها وإذا أسقط الطالب حقه 
رجع للورثة. 

لكننا نقول: إن هذا من باب اشتراك التزاحمء فإذا زال الزحام ثبت 
للواحد. 

وهل هذا عام بمعنى أن كل واجب يتركه الميت يقضى عنه أو لا؟ 

قال بعض العلاء: إن هذا خاصٌ بالنذر فقط؛ لأن القضية قضية 
نذرء فقالوا: إنه خاصٌ بالنذرء وأن الواجب الذي يُقضى عن الميت إنما هو 
النذر؛ لأنه ألزمه نفسهء فكأنه دين التزم به. وأما الواجب بأصل الشرع 
فإنه لا يقضى. وبنوا على ذلك أنه لو ترك رجل الحجّ بعد أن وجب عليه 
ثم مات فقيرًا فإن وارثه لا يقضي عنه؛ لأن هذا واجبٌ بأصل الشرع. 


وبنوا على ذلك أيضًا أن الرجل لو مات وعليه صيام من رمضان 
فإن وليه لا يصوم عنه؛ لأنه واجب بأصل الشرع. 

وبنوا على ذلك أنه لو مات ميت وعليه صلوات فاتتة فإن وليه لا 
يصلي عنه؛ لأنه واجب بأصل الشرع. 

وقال بعض العلاء: بل إن دين الله يقضى؛ لأن سبب الوجوب لا 
يقتضى تخصيص العام. فسبب الوجوب هنا النذر. والعموم: "دين الله 


أحق بالوفاء'. 
والقاعدة المقررة في أصول الفقه: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الكت . 


والذي يظهر لي أنه لا ينبغي التعميم مطلقاء ولكن يقال ما ورد من 
هذا فإنه يجب أن يقضى. فمثلا: الصوم. لو مات ميت وعليه صوم واجب 
كقضاء رمضان والكفارة» فإنه يقضى عنه كما لو كان عليه نذرء لعموم 
قوله يَكهِ: «من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه»”". 

والحج أيضًا يُقضى عنه يعني: لو أن أحدًا حج عن ميته فإنه يصح؛ 
لأن النبي يكل إذا كان أجاز أن يحج عن العاجز في حال حياته فبعد مماته 


من باب أولى. 
بتى عقا الصلاف لوافات الميت وعا» عده: صلوات نا عيلاها 


(') أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم. رقم (467١)؛‏ ومسلم: كتاب 
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الحواب: ا ا ل اليد قال: 
تُقضى. لعموم: 'دَيْنُ الله أحقٌ بالوفاء"» ولكن الظاهر أنها لا تتقضى عنه؛ 
لأن ذلك لم يرد. والأصل في العبادات التوقيف. وليس فيها قياس؛ فلا 
نقيس الصلاة ‏ مثلا -على الصوم. ولا على الحج بدليل أن العبادات ‏ كما 
أسلفنا ‏ تو قيفية. 


وتأمل الآن: تجد أن الصلاة لا تُقضى عن حي ولا ميت, وأن الحج 
يستناب فيه عن الحي والميت» والصوم يستناب فيه عن الميت لا عن الحي. 
ولهذا كان العاجز عن الصوم عجرًا لا يرجى زواله لا يصام عنه؛ وإنما 
يُطعَم عنه. 

فالواجبات في الشرع ثلاثة أنواع: 

منها: ما لا يُقضى مطلقا. 

ومنها: ما يقضى في حال الحياة عند العجز عنه. وفي حال الموت. 

ومنها: ما يقضى في حال الموت فقط. 

فالأول: كالصلاة. والثاني: كالحج والثالث: كالصوم. 


. 
و 


عد عاد 
تريخ تزيم نت 


كتاب الحج 
رو ل ل 

2 وَعَنْهُ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ آله كي: «أيا 0 
حَجٌ َم بلع آنتَ, فَعَليِْ أن حعٌ َ ل ع أغين. 
َعَلَِْ أن يحجٌ ع حَجَةَ أخرَى رَوَاه بن أبي شب وَالتهقِيُ؛ وَرِجَالَهُ ُقَاتٌ 
ا أنُ امليف في رفيو وَاَحْقُوظ أن موقو اا 

الشرح 

قوله: 'أيرا صَبِيّ حَجّ» نُمَبَلَمَ؛ هذه العبارة شرطية» وفعل الشرط: 
احا وجواب الشرط افَعَلَيْهِ أن يحْح'. والعبارة الثانية مثلها: يا عَبْد) 
شرطية؛ و"حَج' فعل الشرط وجواب الشرط 'افْعَلَيُهِ). 

ففى هذا الحديث يقول النبي ككلِِ: 'أيّا صَبِيٌ حَجٌ» نُمَ بَلَعْ لنت 
ل ا ا وراك سك وير 
قبيل البلوغ ‏ ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرىء, وذلك لأن الحجة الأولى 
صادفته وهو غير أهل للوجوب. فا يفعله فهو نفلء» والنفل لا يسقط به 
الواجب؛ فلهذا ألزم بأن يحج حجة أخرىء فهو كا لو أدى زكاة المال قبل 
ملك النصاب فلا يجزئه؛ لأن هذا أداء شيء لم يجب. 

أما الثاني : داه فيقال فيه ىا قيل في الصبي؛ لأن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 5 5) عن الأعمش. عن أبي ظبيان» عن ابن عباس. 
قال: احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن عباسء أيما عبد حج به أهله... فذكره. قال الحافظ 
في التلخيص /١(‏ 774): وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع, فلذا نهاهم عن نسبته إليه. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبير (5/ 775). من طريق محمد بن المنهال» عن يزيد بن 
زريع. عن شعبة» عن الأعمشء به مرفوعا. قال الزيلعي في نصب الراية (5/7): رواه 
البيهقي في سننه. وقال: الصواب وقفه. 


هذا العبد ليس أهلًا للوجوب حين أداء حجه. فيقع الحج في حقه نفلا 
فإذا أعتق وجب عليه أن يحح حجة أخرى. 

لكن هذا الحديث كما ترون اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل هو 
موقوف أو مرفوع؟ فإن كان مرفوعا صار حجة؛ لأنه منسوب إلى رسول 
الله يك وإن كان موقوفا فليس بحجة؛ لأن هذا ما فيه للرأي مجال ولا 
يثبت له حكم الرفع؛ فيبقى رأيًا لابن عباس رضي الله عنهما -. 

والراجح أن هذا الحديث موقوف. وأنه من كلام ابن عباس - رضي 
الله عنهها -. 

ورأي الصحابة اختلف العلماء فيه» هل هو حجة أم ليس بحجة؟ 
والصحيح أنه حجة؛ لا سيا الصحابة المعروفون بالعلم والفقه. لكنه 
حجة بشر طين: 

الشرط الأول: أن لا يخالف النص. 

الشرط الثاني: أن لا يعارضه قول صحابي آخر. 

فإن خالف النص فالمتبع النصء وإن عارضه قول صحابي آخر ينظر 
في الراجح. وذلك لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أقرب إلى الفهم 
والفقه في كتاب الله وسنة رسوله يَكلِ؛ِ لأخهم عاصروا نزول النصوص 
وعرفوا كلام النبي يَكيِةٍ ومراده. ونحن نشاهد الآن أن أعلم الناس بقول 
العالم هم تلامذته. إذن فأعلم الناس بشريعة النبي يَكهٍ هم الصحابة 
- رضي الله عنهم -. 


0 كتاب الحج 

واعلم أن الصحابي إذا قال قولَا مما لا مجال للاجتهاد فيه يكون له 
حكم الرفعء أما التابعي فلا يؤخذ بأقواله في الأمور الغيبية» وأما في الأمور 
الحكمية فيكون قوله كرأي من آراء العلماء؛ وليس قول التابعي حجة. 

من قوائد هذا الحديث : 

-١‏ صحة حج الصبي؛ لقوله: «قَعَلَيْه أن يحُجّ حَجَدٌ أُخرَى'". فيئن 
بقوله: 'حَجّةَ أخرّى» أن الأول صحيحة؛ لأن «أخرّى» مؤنث آخرء 
وعليه فيفيد الحديث صحة حج الصبيء وقد أفاده حديث ابن عباس 
- رضي الله نه السابر اك الذي فيه أن امرأة رفعت إلى النبي يليه صبيًا 
وقالت: أهذا حج؟ قال: انعم: وَلَكَ د 

وأما البلوغ فهو شرط للوجوب لا للصحة. يعني: لا يجب إلا بعد 
البلوغ» وليس معنى ذلك أن ما دون البلوغ لا يصح منه. ولا يلزم من 
صحة الشيء كونه واجبّاء فهذا الصبي نأمره بالصلاة لسبع وهي لا تجب 
عليه وتصح الصلاة عنه. 


- أن هذا الصبي لو بلغ في أثناء الحج فإن الحكم يختلف: فإن يلغ 
قبل فوات الوقوف بعرفة أجزأ عن فريضة الإسلام. لقول النبي وك: 
١الحج‏ عرفة""ء فإذا بلغ قبل فوات الوقوف بأن بلغ يوم عرفة وهو في 


.)9١6( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(”) أخرجه أحمد برقم (18791)؛ والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام 
بجمع فقد أدرك الحج. رقم (889)! والنسائي: كتاب الحج. باب فرض الوقوف بعرفة. 
رقم (03017! وابن ماجه: كتاب المناسك. باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم 
.)"٠١1١6(‏ 


باب فضله وبيان من فرض عليه 


عرفة» أو بلغ ليلة العيد ثم رجع فوقف في عرفة؛ فإن حجه صحيح يجزئه 
عن فريضة الإسلام, إلا أن الفقهاء ‏ رحمهم الله استثنوا من ذلك مسألة. 
وهي: ما إذا كان مفردًا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم, فإنه حيتئذ لا 
يجزئه عن حجة الإسلام؛ لأن السعي ركن وقد تم قبل أن يكون هذا من 
أهل الوجوب. فوقع نفلا. 

وقيل: بل يجزئه وإن كان قد سعى بعد طواف القدوم. لكنه يعيد 
السعي. وقالوا: إنم| أعدناه لأجل أن يكون فريضة:. أما النهي عن تكراره 
فهو بأن لا أتعبد لله تعالى - بالسعي. 

وأظن أن هناك قولا ثالمًا يقول: إنه يجزئه» وإن سعى بعد طواف 
القدوم ولم يعده. ويكون هذا السعي تابعا للوقوف. 

لكن المذهب هو الأول أنه إذا سعى بعد طواف القدوم فإنه لا 
ينقلب فرضًا. 

والذي قبل البلوغ هل نقول: إنه نفل انقلب فرضًاء أو أنه بقي نفلا 
وما بعد البلوغ صار فرضًا؟ فيها قولان للعلماء: 

القول الأول: أن ما قبله ينقلب فرضًاء وليس هذا بغريب فإن الحج 
له عدة محالفات في النية» فنجد الرجل - مثلا يأتي إلى مكة قارنًا أو مفردّاء 
فيطوف طواف القدوم على أنه نفل ويسعى بين الصفا والمروة على أنه ركن 
الحج والعمرة» ثم نقول له: «اجعله عمرة» فيجعله عمرة ليصير متمتعاء 
فنجد الآن أن الطواف الذي كان نفلا انقلب ركناء وصار طواف عمرة. 
ونجد أن هذا السعي الذي كان للحج والعمرة صار الآن للعمرة. بل 


3 كتاب الحج 
لو قدرنا أن هذا الرجل قدم مكة مفردًا وطاف وسعى فالطواف نفل؛ لأنه 
طواف قدوم وسعيٌ للحج. فالسعي ركن وللحج فقطء ثم نقول له: 
«اجعل ذلك عمرة لتكون متمتعًا»» فيجعله عمرة» فينقلب طواف القدوم 
ركناء وبعد أن كان طواف قدوم للحج صار الآن ركن عمرة» وينقلب 

سعي الحج سعي عمرة؛ بل يصح أن يقع الإحرام بالحج جه ولاء فتقول: 
البيك اللهم بها أحرم به فلان»؛ وأنت ت لا تدري ما أحرم به» ثم صادفته 
- مثئلا ‏ في مكة أو في عرفة» وقلت: بماذا أحرمت؟ قال: «بالعمرة والحج» 
يكون إحرامك بالعمرة والحج قرانّاء ولهذا لما قدم عل من اليمن قال له 
النبي يَكل: ٠بم‏ أهللت؟'" قال: با أهل به رسول الله يلد قال: «فإن معي 
0 ". وصحح إحرامه مع أنه بجهول. 

وجاء ابر ترس فقال ابم أهللت؟ 1 قال. با أهل > لول الله كلد 
فأمره أن يجعله عمرة وألغى أن يكون قارتاء لأن أبا موسى ليس معه هدي 
وقد أمر النبي يك أصحابه الذين ليس معهم هدي أن يجعلوها عمرة. 

فتجد الآن أن الحج يختلف عن غيره؛ فهذا الصبي الذي بلغ في عرفة 
ينقلب إحرامه من النفل إلى الفرضء ولكن هل السابق يكون نفلا أو هو 
فرض؟ 

في هذا خلاف بين العلاء. وهذا الخلاف ينبنى عليه الثواب. هل 
يثاب غ1 السات ثواب الفريضة أو ثواب الائلك! إن فلا إنه قلب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب بعث على بن أبي طالب عليه السلام: رقم (4705)؛ 
ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج. رقم .)١5١57(‏ 
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فرضًا أثيب ثواب الفريضة. وإن قلنا: يبقى على ما هو عليه؛ ويكون ابتداء 
الفرض من البلوغ أثيب على الأول ثواب نافلة. 

وزوال الرق هنا كزوال الصغر_على ما سبق الخلاف فيه -. 

والأقرب - والله أعلم ‏ أنه ينقلب كله حتى بسعيه يكون فرضًاء 
وأنه إذا بلغ قبل فوات الوقوف ووقف أو عتق العبد قبل فوات الوقوف 
ووقف فحجه صحيح فرضًاء لعموم قوله يَكِ: 'الحج عرفة"» وعليه فإذا 
بلغ الصبي في مزدلفة فإنه يرجع ويقف بعرفة» ويستمر ويتم حجه. 

*'- أن العبد إذا حج وهو رقيق فحجه صحيح. 

ا إن ل ل لحان رم ف أ ار عله أن عا 
أخرى؛ لأن الأولى وقعت نفلا حيث لا يلزمه الحج؛ لأن لا مال له فلا 
يستطيع إليه السبيل» فلذلك قلنا: يجب عليه أن يعيد الحج مع أن العبد 
هذا كان بالعًا عاقلا فاهمًا واعيّاء ليس كالصغير الذي لم يبلغ. 

وهذه المسألة اختلف العلماء فيها: منهم من يرى أن العبد إذا حج في 
حال رقه بنية الفريضة فإنه لا يلزمه أن يحج حجة أخرى؛ وذلك لأن 
سقوط الحج عنه ليس لخلل فيه ذاته» يعني: ليس لأن الرجل ليس من 
أهل الوجوب. ولكن لأنه لا يستطيع لأنه تملوك فليس عنده مال. وليس 
مالكًا لنفعه» فلا يقدر أن يحج إلا بإذن سيده. فلهذا نقول: إنه ليس عدم 
وجوب الحج عليه لخلل في نفسه. وأنه ليس من أهل الوجوب. ولكن 
لأنه غير مستطيع وهذا لا يمنع من إجزاء الحج عن الفريضة. بدليل أن 
الفقير لا يلزمه الحج» ولكن لو حج أجزأ حتى عن الفريضة؛ لأن ذلك 
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ليس لمعنى يعود إلى الشخص نفسه. ولكنه يعود إلى شىء خارج وهو عدم 
القدرة المالية. 

فلهذا كان القول الراجح في هذه المسألة: أن العبد إذا حج قبل عتقه 
ونوى به الفرض فهو فرض ويجزئ عن الفريضة. ولا يلزمه أن يحج حجة 
أخرى؛ لأن هذا العبد من أهل التكليف. وسقوط الحج عنه ليس لمعنى في 
نفسه. ولكن لمعنى خارج وهو عدم القدرة عليه. فإذا تكلف وأذن له 
سيده وحج فإنه يجزئه عن الفريضة, والقول بأن الرقيق إذا حج فحجه 

ولكن لو حج بغير إذن سيده فهل يجزئه؟ 

الجواب: لا يجزئه لأن زمنه مغصوب. فإن زمنه كان مملوكا لسيده. فإذا 

فإن قلت: ألم يقل الفقهاء: إن العبد الآبق من سيده تصح منه صلاة 
الفريضة ولا تصح منه صلاة النافلة؟ 

فالجواب: أن بينهما فرقاء لأن الحج في هذه الحال ‏ أي: قبل أن يعتق - 
نفل وليس بفريضة. بخلاف صلاة الفريضة. فإنها فريضة عليه حتى حال 

مسألة: لو أن شخصًا غصب مالا وحج به. فهل يقاس على العبد؟ 

الجواب: لا يقاس على العبد؛ لأن العبد بدنّه مملوك لسيده؛ ولا 
يتصرف في زمنه إلا لسيده أو بإذنه» أما المال فليس له دخلٌ في هذا؛ لأن 
الإنسان قد يحج بلا مال. 


باب فضله وبيان من فرض عليه 


فإن قال قائل: وهل مثل هذا إذا حج الموظف بغير إذن من مرجعه؟ 

نقول: لا شك أن هذا فعل حرامٌ عليه لكن يفرق بينه وبين العبد. 
وذلك أن ملك الدولة للموظف ليس كملك السيد للعبد؛ لأن السيد 
مالك للعبد أصله وعمله. أما الدولة فمالكة لمنفعة الموظف هذه. لا لجميع 
منافعه. وهذا فلو تصرف الموظف بعد الدوام أو في نفس الدوام تصرفا لا 
يخل بالعملء فله أن يفعل ذلك بخلاف العبد. 

فائدة: الضابط في النية أنه إذا انتقل من مُعيِّن إلى مُعَين فإنه لا يصح. 
لا الذي انتقل إليه ولا الذي انتقل منه» فلا يصح الذي انتقل منه؛ لأنه 
أبطله. ولا الذي انتقل إليه؛ لأنه لم يبدأ به من أوله. 

وإذا انتقل من مُطلق إلى مُعيِنِ لم يصح لا المطلق ولا المعين. أمَّا 
المطلق فلأنه أبطله» وأما المعين فلأنه لم ينوه من أوله. 

وإذا انتقل من مُعيّن إلى غير معين صح كما لو جعل الظهر نفلا. 

فالأقسام ثلاثة: 

الأول: أن ينتقل من معين إلى معين. كما لو قلب العصر ظهرًا فلا 
يصح؛ لأن العبادة المعينة لا بد أن تنومها من أوهاء فالجزء السابق على النية 


الجديدة وقع غير منوي. 
الثاني: أن ينتقل من مطلق إلى معين. كما لوتطوع ركعتين ثم نواها 
عن الفجر» فلا يصح. 


الثالث: أن ينتقل من معين إلى مطلق. كما لو صلى الفجرء ثم أراد أن 
يجعلها تطوعاء فيصح. 


ونية الصلاة ة تشتمل على : نيتين: نية مطلق الصلاة. ونية التعيين. فإذا 
ترك نية التعيين بقى نية مطلق الصلاة. 
عإد عإد عإد 
ال 000 
دلا يحون جل بإمْرَأة إلا وَمَعَهَا ذو رم وَكَا تُسَافِرُ كه إِلّا مَعَ 
عم قا رَجُلّ» قَقَالَ: شوق له إل إثر أي حَرحَث عاج وإ 
كيت في غَزْرَةِ كَذَا وَكَذَّاه قَالَ: «انْطَلِء فَحْجٌ مَمَ إمْرَأَتِكَ» مُتَمَقٌ عَلَيْه 
وَاللّفْظ يُسلِم'". 
الشرح 
قوله: 'يَخْطَّبُ' يحتمل أن تكون هذه الخطبة على المنبرء ويحتمل أن 
تكون من سائر خطبه العوارض؛ لأن خطب النبي يَكيَِ على قسمين: 
قسم عارض: يخطبه النبي وي عند وجود حادثة تقتضيه. 
وقسم راتب: كخطب الجمعة والعيدين. وهذا محتمل» ولكنه لا 
مهمنا أن يكون هنا أو هنا؛ لأن المقصود أن الرسول يَكِةٍ أعلن هذا الحكم 
على المنبرء وهذا يدل على أهمية هذا الحكم ووجوب العناية به. 
قوله: رن مله . حملة «يقول» حال من فاعل 2 يخطب. وحملة 5-8 
حال من كلمة 'رَسُولٌ آلله»» وذلك لأن #سمع» لا تنصب مفعولين؛ لأنها 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة. رقم 
(3700)؛ ومسلم: كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم (11751). 


270000991 
3 5 من أفعال الظن. وليست من أفعال اليقينء بل تنصب مفعو لا 
واحدًا فقط. 
قوله: كارن ر حل إناءا إلا وَمَعَهَا ذو تخْرَم'. نعرف أن الفعل 
رن اين 0 - تكون 


مؤكدة بالنون. 
وقوله: ارخ الرجل هو البالغ» يخلاف الذكر فإنه يطلق على 
البالغ والصغير. 


وقوله: "بامْرّأَة؛ أي: بالغة؛ لأن كلمة سل على الأنثى إذا بلغت. 

وقوله: إل وَمَعَهَا ذو ححرَم' جملة: "وَمَعَهَا ذو 0-6 مبتدأ وخبره 
وخر عل لان لل سد راان 

وَالمخْرّم : زوجها أو كل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب 
مباح» وإن شئت فقل: بنسب أو رضاع أو مصاهرة؛ هذا هو المخرّم. 

والمحرمات من النسب سبع» ومن الرضاع مثلهنء ومن الصهر أربع. 

فالمحرمات من النسب: ذكرهن اله في قوه: ل حرست عَلَنِطْ 
مهس كك وباك وَأَحووَنْصكُمْ وَعَََْكُمْ وَكَتلَدحَكُم وَبَنَا تلخ وَبَنَاتُ 
ال 0 [النساء:75]» وهذه السبع يحرم من الرضاع مثلهن لقول النبي 
كنِ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب'!". فتحرم الأم من الرضاع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 
والموت. رقم .)5١50(‏ 


92 كتاب الحح 
والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأختء هذه سبع. 

ومن الصهر: أم الزوجة وإن علتء. وبنتها وإن نزلت» وزوجة 
الابن وإن نزل» وزوجة الأب وإن علاء هذه أربع. 

أما أخت الزوجة فإن الزوج ليس محرمًا لهاء لأنها لا تحرم عليه على 
التأبيد وإنما يحرم الجمع بينها وبين أختها. 

والملاعتة على الملاعن محرمة على التأبيد» لكن ليس بسبب مباح. 
وعليه فليس محرما. 

وقوله ويْ: ١لا‏ يخْلوَنَ رَجُل'. كلمة 'رَجْل) نكرة في سياق النهي؛ 
و'امْرَأَةٍ' نكرة في سياق النهي مع أنه يجوز أن تكون نفيّاءِ لأن الفعل 
هنا مبنى لا يتغير سواء كانت نافية أو ناهية» لاتصال نون التوكيد به 
لكن القول بأنها ناهية أقرب أو أصح. كما سيأتي في قوله: ١لا‏ تُسَافِراء 
وعلى كُل كلمة 'رَجُلْ' عام يشمل الشاب والكهل والشيخ وذا الشهوة 
ومن لا شهوة له و'امْرَأَة' تشمل الشابة والكهلة والعجوز والقبيحة 
والحلهة 

فإذا قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ فالجواب: الحكمة من ذلك؛ 
لأن الشيطان يدخل بينهما في هذه الحال فيوسوس للرجل ويوسوس 
للمرأة وتحصل الفاحشة. ولا تحقرن شيئاء لا تقل: هذه امرأة عجوز. 
وهذا رجل شيخ كبير؛ لأن الشيطان قد يؤزهء ولهذا يوجد بعض الناس 
من تكون شهوته مع أهله ضعيفة لكن مع غير أهله شهوته قوية» وربما لو 
يكلم امرأة أجنبية محرد كلام تحركت شهوته؛ لكن مع أهله لا يحرك ساكنا 


باب فضله وبيان من فرض عليه 


وإن تزينت له؛ لأن الشيطان يحرك الإنسان. فالمرأة ‏ وإن كانت عجورًا - 
فإنه يقال: لكل ساقطة لاقطة. 

ثم إن هذه المسائل ينبغي فيها سد الباب؛ لأن الضابط فيها صعب 
وشاق, فمن التي لا تشتهي. وإلى أي حد يكون الكبرء وإلى أي حد يكون 
انتفاء الفتنة أو الشهوة؛ أو ما أشيه ذلكء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله -: العلة إذا كانت منتشرة فإنه يحكم بمظنتهاء وإن لم تتحقق. 
ومعنى منتشرة؛ أي: لا يمكن انضباطها؛ لأن كل واحد يقول: الحمد لله 
أنا معصوم حسب ما عندي أني ما أفعل هذا الشىء. وكذلك المرأة» ولكن 
عند الاختبار يكون البلاء والفتنة» فسد الباب أولى. ولهذا لم يستئن من 
هذا شىء حتى لو كانت ابنة العم وزوجة الأخ. فإنها تدخل في عموم 
الحديث. ولايحل له أن يخلو مباء لا يقول: والله هذا أخى أنا أحامى عليه 
كا أحمي على حرمي. وهذه ابنة عمي أحامي عليها ى! أحامي على أختي؛ 

وقوله: ١لا‏ يحون 7 0 فيه النهي عن الخلوة. فإذا كان معههما 
ثالث فالخلوة تزول بلا شك. 

لكن هل يرتفع الحكم؟ نقول: إذا زالت العلة زال الحكم؛ لكن قد 
يحرم من ناحية ثانية وهو الفتنة. وإدا كان قد حجاء في الحديث: إلا كان 
الشيطان ثالثهما"'"» نقول: وإذا كان شيطان الإنس ثالثا ثبت الحكم. فإذا 
)١١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع. باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات» رقم 

.)١ ١700 


كتاب الحج 

عل | سخ 
قدر أن المرأة لم تخل برجل لكن خلا بها رجلان فاجرانء نقول: هذا أشد 
والفتنة هنا متحققة أكثرء ولهذا يقال: «من يأمن الذئبين على الشاة 
الواحدة»»؛ فإذا كان الذئب الواحد لا يؤمن فالذئبان من باب أولى أما إذا 
انتفت الفتنة وزال المحذور فهذا لا بأس به. 

وإذا كان رجل مع امرأتين فلا شك أن الخلوة منتفية» ولكن هل 
يزول الحكم؟ الجواب: نعم يزول الحكم بلا شك. لكن إن خيفت الفتنة 
جاء الحكم من طريق آخرء ولكن خلوة الرجل بامرأتين أهون من خلوة 
الرجلين بامرأة. 

وقوله: 'إِلَا وَمَعَهَا ذُو عحْرّم» كلمة "عَنرّم؛ عامة تشمل الصغير 
والكبير» لكن أهل العلم قالوا: لا بد أن يكون بالعًا ولا بد أن يكون 
عاقلاء وأخذوا هذا الشرط التماسًا من الحكمة في وجوب المحرم وهو 
الحفاظ على المرأة وصيانتها وحمايتهاء وإذا كان كذلك فلا بد أن تتوافر فيه 
الشروط فيكون بالعًا عاقلا. 

فإن قال قائل: وهل يشترط أن يكون بصيرًا؟ نقول: الفقهاء 
- رحمهم الله - لم يشترطوا ذلكء. ولعلهم يعللون هذا بأن الرجل الذي 
معها ومع محرمها قد هاب المحرمء وإن كانت حماية هذا الأعمى لمحرمه 
ضعيفة بلا شك إذ قد يشير أو يضحك أو يغمز بعينه أو ما أشبه ذلك» 
وهذا المحرم لا يدريء لهذا نقول: ينبغي أن نشترط أن يكون بصيرًا حيث 
دعت الضرورة إلى كونه بصيرًا. 

فإن قال قائل: وهل يشترط أن يكون سميعًا؟ الظاهر أنه لا يشترط؛ 


باب فضله وبيان من فرض عليه 


لأن البصر يكفي في الحماية. 

وقوله: وله تشاد 51 6 إلا مَعَ ذِي ترم «لا' هذه ناهية» ولما 
كائت جارفة للفعل ار قرلا ف) 2 لا لرنة : إنها حملة نمى نبي أصح 
أو أقرب؛ لأن هذه الجملة معطوفة على ما سبق. 

وقوله: ١لا‏ تُسَافِر أَكَرْأَةُ السفر: مفارقة محل الإقامة سواء كانت في 
بلد أو في مكانء ولنفرض أنه بدوي في البر ساكن في خيمته. فسفره 
مفارقة محل الإقامة. فالسفر إذن: هو مفارقة محل الإقامة» وسمى سفرًا 
لأنه يسفر عن الإنسان حيث يبرز بعد الخفاء. رقال عضي الأ إنه 
سمي سفرًا؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجالء كم من إنسان لا تدري عن 
خلقه وصدقه وشهامته ورجولته إلا إذا سافرت معه. ولكن المراد السفر 
المعروف سابقاء أما سفر اليوم فإنك لا تعرفه. خصوصًا في الطائرة 
ويكون على الكرسي وأنت على الكرسي؛ لكن لا تدري هل هذا الرجل 
رجل شهم كريم يخدم قومه؛ يريحهم أو لا؟ صحيح أنك إذا جلست إليه 
وتحدثت إليه ربم| تفهم شيئًا من خلقه لكن هذا يحصل حتى - يدون سفر تت 
لكن في الزمن السابق لما كان الناس يسافرون على الابل ومسافات طويلة 
وتعب. صار الناس يُعرفون. قال مجاهد: «صحبت ابن عمر لأخدمه 
فكان يخدمنى»"". 

وقوله: ١لا‏ تُسَافِر أَكَرْأَة؛ أي: لا تفارق محل إقامتها بها يسمى سفرًا 
إلا مع ذي محرم» وهذا هو الموضع الذي قال فيه الفقهاء ‏ رحمهم الله : إنه 


.)7؟؟7؟/١( السنة للخلال‎ )١( 


كتاب الحج 
سبو مس و 
يشمل السفر الطويل والقصير. بين)ا الرخص الأخرى كالقصر والفطر 
والمسح ثلانًا يقولون هذه خاصة بالسفر الطويلء أما هذا فهو عام للسفر 
الطويل والقصير. والمهم أن يسمى سفرًا. 

وقوله: 'فَقَامَ رَجُلٌ) لا يلزم أن نعرف اسمه. بل المهم القصة. 

هذا الرجل لما سمع النبي ب يقول: «وَلَا تُسَافِر آَكَُْ إلا مَعَ ذِي 
عَرَم'. وقد علم أن زوجته ليس معها ذو محرم. سأل النبي يَكلهٍ فقال: 
إنه اكتتب في غزوة كذا وكذاء يعني كُتب مع الغزاة» وأن امرأته خرجت 
حاجة؛ فقال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: "اِنْطَلقء فَحْجّ مَعَ 
إمْرَأَتِكَ'. 

وقوله: "انْطَلق' هذا فعل أمرء و'حُجّ' فعل أمر أيضًاء وقد أمره 
النبي يَكِيةِ أن يدع أمرًا مرغوبًا فيه وهو ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد. 
ليحج مع امرأته. وهذا يدل على وجوب اصطحاب المحرم. 

وهل سأله النبي يلي هل امرأتك كبيرة أو صغيرة؟ 

الجواب: لاء خذ هذا عمومًا؛ أي: أنه يشمل المرأة الكبيرة 
والصغيرة. وهل سأله هل هي آمنة أو غير آمنة؟ الجواب: لاء خذ هذا 
عمومًا آخر. وهل سأله هل هي حسناء أو قبيحة؟ الجواب: لاء خذ هذا 
أيضًا عمومًا ثالثا. 

إذن: نبي المرأة عن السفر بلا محرم شامل للمرأة سواء كانت كبيرة 


أو صغيرة. وسواء كانت آمنة أو غير آمنة» وسواء كانت قبيحة أو حسناء. 


باب فضله وبيان من فرض عليه 20 
وفيه عموم رابع سواء كان معها نساء أو ليس معها نساءء. وهذا عام 
ولذلك كان هذا النص القولي واضحًا في أنه شامل لكل امرأة. وعللى 
كل حال. 

وقوله: "انْطَلِنُء فَحْجَّ مَمَ امْرَأَتِكَ؛ هل انطلق الرجل أو لا؟ الجواب: 
نعمء انطلق فهو ما سأل إلا ليفعل» وهل يمكن أن يسأل الرسول يل ثم 
يعصيه؟ الجواب: هذا بعيد. بل ممتنع. 

من فوائد هذا الحديت : 

-١‏ حرص النبي كَل على إبلاغ الشريعة. وأنه ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه - يستعمل كل أسلوب يمكن أن يبلغ به الخلق. لقوله: 
الت سول الله كلو خط 

-١‏ تحريم خلوة الرجل بالمرأة إلا مع ذي عَرَم. لقوله: ١لا‏ يلون 
ل ل ا اه أكّد بالنون دلا 

و 050 
النهي. فيعم. 

ا حرا لص الف لله 1 لوت سر الضييد 
الذي لا شهوة له لا تضر خلوته. 

- يفهم من الحديث سر ال ان الا تفلم د علون 
رَجُلٌ'» لكن هنا لو خيفت الفتنة وجب منعها من طريق آخر؛ لأن بعض 


كتاب الحج 
60 تناكت 
النساء ‏ نسأل الله تعالى الحماية ‏ تبتلى وتفتتن بالنساء الجميلات. كما يبتل 
بعض الرجال بالتعلق بالرجال ارد أيضًا. 

1- جواز خلو القرد بالمرأة. وتؤخذ من كلمة 'رَجُل)» لكن يقول 
شيخ الإسلام: إذا خيفت الفتنة بأن كانت هذه المرأة تستعمل القرد كما 
يستعملها الرجل فإنها تمنع؛ لأن بعض القرود يتعلق بالنساء. 

جلو ار حلي باذراة لقرله الا لون رخ ١‏ . رإذا كان 
معه آخر فلا خلوة ولكن كما قلنا في أثناء الشرح أنه إذا خيفت الفتنة 
وجب المنع من طريق آخر. 

4- عناية الشرع بالمرأة. حيث حرص على حمايتها وحفظها باصطحاب 
المحرم» وهذا لا شك أنه من أكبر ما يكون من الإكرام؛ لأن الرجل يذهب 
لوحده. لكن المرأة لا بد لها من إنسان يحميها ويحفظها كالحارس والجندي 
مع الأميرء فالجندي مع الأمير يحرسه إكرامًا له إذن لا شك أن اصطحاب 
حرم المرأة لها من مكرمتها وحمايتها وعناية الشرع بها. 

4- أنه لا بد أن يكون الَحرّم تمن تمكنه صيانتها. لكونه بالغًا عاقلا 
بصيرًا إن احتاجت إلى ذلك. فإن كان صغيرًا فهو محَرّمء لكنه ليس كافيّاء 
والعلة من ذلك كما سبق حماية المرأة وصيانتها وكرامتهاء وعند العامة 
أن العلة من أجل أنها إذا ماتت يفك حزائم كفنها إذا أنزلت في القبر. 
وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يمكن أن يفك الحزائم أي إنسان. بدليل أن 
الرسول يل دفنت إحدى بناته وهي أم كلثوم وفيهم زوجها عثمان 
والنبي يكل فقال النبي يِن: «أيكم لم يقارف الليلة؟» فقال أبو طلحة: 


باب فضله وبيان من فرض عليه 0 
أنا يا رسول الله. فقال: «انزل» فنزل في قبرها أبو طلحة'''. وهو ليس من 
محارمهاء والنبي يَكِةِ من محارمهاء وزوجها أيضًا من محارمها. 

ثم إنهم يُقَدّرون أنها تموت وهذا تشاؤم. 

مسألة: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في المحْرّم بالنسبة للمرأة» فقال 
بعض العلماء: إن المحرّم شرط لوجوب الأداءء ومنهم من يقول: إنه 
شرط لوجوب ال حج لا لوجوب الأداء. 

فمن قال:إنه شرط لوجوب الأداء. قال: إنها إذا لم يكن عندها حرم 
وجب عليها أن تستنيب ويسقط عنها الأداء بنفسهاء لكن يجب عليها 
الحج. وإذا ماتت وجب إقامة من يحج عنها. 

ومن قال: إنه شرط للوجوب قال: إنها لا يجب عليها الحج. 
الأموال الشيء الكثيرء ولكنه ليس ها عَحَرّم وماتت فإنه لا يجب أن نحج 
عنها؛ لأنها لم يجب عليها الحج. وعللوا ذلك بأن العجز الشرعي كالعجز 
الحسىء فكما أن الإنسان إذا كان عاجرا عجرًا حسيًا لا يلزمه. فكذلك إذا 
كان عاجرًا عجرًا شرعيا. 

أمّا الآخرون فقالوا: نحن معكم في هذه القاعدة أن العجز الشرعي 
كالعجز الحسيء ولكن العجز الحسي بالبدن لا يسقط وجوب الحج, فلو 
كان الإنسان عنده مال كثير لكنه كبير لا يستطيع الركوب على الراحلة 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبى يَكللِ: *يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه 
رقم .)١1586(‏ 


فهل يلزمه أن يستنيب أو لا يلزم؟ الجواب: يلزمه. وعلى هذا فنقول هذه 
المرأة قادرة بهالمماء عاجزة ببدنهاء فيلزمها أن تستنيب. 


والراجح عندي أنه شرط للأداء فيلزمها أن تستنيب ما دام عندها 
مال؛ وإذا ماتت حج عنها'". 
فإن قال قائل: لو كان عندها حََرّم له أربع عشرة سنة فهل يلزمها أن 
تستنيب. أو نقول: هذه كالمريضة مرضًا يرجى برؤه؟ 
نقول: ما دام أنه ما بقي إلا سنة أو نحوها فإنها تنتتظرء وهذا محل 
نظر وتأمل. 
2 عآد عد 


وَعَنْهُ ‏ رَضِيَ الله عنْهُ عَنهُ -: أن الي ا سَيِمَ 1 ل تقول: 
لِك عَنْ سُبدْمَة قَالَ: «مَنْ شرْرْمَة؟» قَالَ: عن 7-0 ريت لي قَالَ: 


وهس مده 


«حَجَجْتٌ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لا. قَالٌ: احج عن تَفسِكٌه ثم حُجٌ عَنْ 


ءٍِ مومه 


سير مه ع ألو دَاوَدَء واد ِنْ مَاجَهُ وَصَحْحَهُ ابْنْ حِبَانَ وَالرَّاجِحْ عِنْدَ 
أ 1 0 
حمل وهمه 


)١(‏ وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الشرح الممتع (1/ 03037: «وإذا حجت المرأة بدون محرم صح 
حجها ولكنها تأثم لأن المحرمية لا تختص بالحج'. 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الرجل يحج عن غيره. رقم !)١81١1(‏ وابن ماجه: 
كتاب المناسك» باب الحج عن الميت. رقم .64 ).4 وابن حبان (48م؟ة ؟). وثلانتهم عن 
عبدة» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. عن عزرة» عن سعيد بن جبير عنه به. 
وقال الحافظ في التلخيص (757077/5): قال البيهقي: إسناده صحيح ١‏ وليس في هذا الباب 
5 لب المح أن مرارد 7ل اهدي جيل رن خظاء وقال 


باب فضله وبيان من فرض عليه ل 
الشرح 

قول المؤلف: «وَعَنْهُ' أي: عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما -. 

وقوله: "أخ لي أَوْ: قَرِيبٌ_' شك من الراويء وهو لا يؤثر. 

وقوله: ١حَجَجْتٌ‏ عَنْ نَفْسِكَ؟1 هذه الجملة خبرية متضمنة للاستفهام. 
أي: أحججت عن نفسك؟ والشاهد في مثل هذا التعبير كثير في القران. وني 
كلام العرب». 6 أنهم يحذفون أداة الاستفهام لعلمها من المقام. 

وقوله: «وَالرَاجِحَ عِنْدَ 0 ل إى: أنه موقوف. قال الإمام أحمد: 
إن رفعه خطأء وهذا إحدى الروايتين عنه. لكنه صحح في رواية أخرى أنه 
مرفوع. ولعله اطلع أخيرًا على رفعه فصحح رفعهء وقد مر علينا أنه إذا 
اختلف الحفاظ في رفع الحديث أو وقفه فإن الحكم للرافع لسببين: 

السبب الأول: أن مع الرافع زيادة علم؛ لأن الرفع وقف وزيادة. 

السبب الثاني: أنه قد يتكلم الرافع بالحديث غير منسوب حكمًا بها 
دل عليه. كدرس - مثلا ‏ أو كبيان حكم, فيُسمع منه على أنه من قوله 
فيظن أنه نرف كال فلت أن مدل ١إنها‏ الأعبال يالبات وإنا لكل 
امرئ ما نوى"» فهذا الحديث مرفوع لا شكء. لكن أنا إذا سقته على هذا 

وقوله: 5 بمعنى إجاية لك. لكنه. مثتى 
ومعناه الكثرة» وهذا قال العلاء في تفسيره: إجابة بعد إجابة. 

وإنما يقول الحاج لبيك أي: إجابة» لأن الله تعالى ‏ قال في كتابه: 


0 كتاب الحج 
ردن فى الاين بلحي * [الحج:0]77 يعني: أعلمهم به وادعهم إليه 
يأبْوكَ ربالا 4. فكأنك تلبي هذه الدعوة بأنك أجبتها. 

وهنا قال: ال اس َرْمَة"» فقيّد هذه التلبية بأنها عن شيرمة» 
كأنه نائب عنه: فالنبي 5 استفهم هل حجج عن نفسه؟ وهذا الاستفهام 
هل يمكن وروده أو لا يمكن؟ إن قلنا: إن الحج إنما فرض في السنة 
العاشرة ففي وروده شيء من الإشكال؛ لأن هذا القائل إنها سمعه النبي 
ييه في حجة الوداع وهي في السنة العاشرة» ولا يمكن أن يحج هذا الرجل 
عن نفسه لأنه لم يجب من قبل» ولكن سبق لنا أن القول الراجح أنه 
مفروض في السنة التاسعة. وبناء على ذلك فإنه يمكن أن يكون هذا 
الرجل قد حج عن نفسه في السنة التاسعة» وهذا مما يرجح القول بأنه 
فرض في السنة التاسعة. وإلالم يكن لاستفهام النبي كك حل. 

وقوله: "مَنْ صُبْرْمَة؟) يعني: مَنْ شبرمة الذي لبَّنْتَ عنه» ومراد 
النبي كك بهذا الاستفهام أن يعرف هل هذا الرجل قريب من الملبي أو 
بعيد؟ أو هل هو مسلم أو كافر؟ الجواب: قال: "قَالَ: حلي أَؤْ: قَرِيبٌ 
ل -' فالظاهر الأول؛ لأن هذا الصحابي فهم ذلك. والصحابي أقرب إلى 
فهم كلام النبي يك من غيره. 

وقوله: 'أَوْ قَرِيبٌ' هذا شك. لكن هذا الشك لا يؤثر؛ لأن الأخ من 
القرابة» فقال النبى يَكِْةِ: ١‏ حَجَجَتَ عن نَفْسِكٌ؟2 يعنى: أديت الفريضة 
عن نفسك؛ لأن كلمة "عَنْ) تدل على أن الشيء مفروض على الإنسان؛ 
فيريد أن يؤديه عن نفسه. 
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وقوله: «لا» يعني: لم أحج ولكنه بدأ بأخيه؛ ولعله كان ميتا فقدمه 
لد وقال كما يقول الشامة: ا ا طويل؛ ا 
5 ع عا ك٠‏ وفي رواية: ل ليد 
ورواية: «هَذْهِ عَنْكٌ ( ل لات ل 
اليك عن شما انقلب عن نه نفس الملبي. 

من فوائد هذا الحديت : 

-١‏ الجهر بالتلبية؛ لأن النبي كك سمع هذا الرجل يلبي ولا يسمع 
إلاما كان جهرًاء فإن الجهر بالتلبية سنة» كما سيأ إن شاء الله تعالى لما فيه 

-١‏ أن الرجل إذا حج عن غيره فإنه يصرح بذكره. فيقول: لبيك 
عن فلان؛ لأن التلبية عند الإطلاق تنصرف إلى نفس الملبي حتى تقيد 
فيقال: لبيك عن فلان. فإذا استنابك رجل أن تؤدي عنه الحج فإنك 
تقول: لبيك حجًا عن فلان» وإذا استنابك في العمرة تقول: لبيك عمرة 
عن فلاك. 

وهل تسميه ولو كان امرأة؟ الحواب: نعمء ربا نقول: هذا ظاهر 
الحديث ولا مانع أن المرأة يعرف اسمهاء ولكن لو قلت: لبيك عمّن 
أنابتني في الحج فيجوزهء والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يعلمهاء فإذا كنت تستحي 
أو تخجل من أن تقول: لبيك عن رُقَيّة أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن تقول: 


ص كتاب الحح 

فإن نسيت اسم من وكلك أو استنابك فاذا : تقول؟ الحواب: للك 
عمن استنابني. والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يعلم ذلك. 

*- أنه ينبغي لطالب العلم أن يسأل في المواضع التي يكون فيها 
السؤال وجيهًا؛ لأن الرسول يكيل سأل الرجل: رات 
شخصًا يفعل أمرًا تدعو الحاجة إلى السؤال عنه فإن الأفضل أن تسأل. 
ولا يقال: الف ا ال ا ل لما لأن العالم يعنيه 
أحوال العباد حتى يُعلّمهم ما علمه الله -عز وجل -. 

اا ال الا لي فداه عر ارح 0 
ارا لل احج عَنْ نَفْيِكَ ثم حُجٌ 
فإن كان لا يلزمه الحج كرجل فقير أعطاه شخص مالا ليحج به عنه 
فهل يجوز أن يحج؟ الجواب: نعم يجوز؛ لأن هذا الرجل لا يجب عليه 
الحج فالله ‏ عز وجل - يقول: #وَيِنَه عَلَ ألنّاس حِحٌ الت مَنِ أسَنَطَاعَ إلْهِ 
سيلا 4 [آل عمران:907]» وهذا الرجل الآن لا يستطيع إليه السبيل؛ لأنه ليس 
عنده مال» فيجوز أن يحج عن غيره. 

ه- أن الحج يمتاز عن غيره بجواز تغيير النية فيه. وجواز الإمهام فيه 
وانقلابه للفاعل دون المنوي له إذا كان فرضًا على الفاعلء فهذا الرجل 
كان أول ما حج عن شبرمة ثم انقلب عن نفسه في أثناء العبادة ومثل هذا 
لا يمكن أن يكون في العبادات الأخرى. لكن هذا خاص بالحج. 

كذلك نجد الرجل حرم بالحج ثم يقلبه إلى العمرة ليصير متمتعًا ويصح. 
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وُحرم بالعمرة أولا ثم يضيق عليه الوقت فيدخل الحج عليها 
فيصير قارناء ولا بأس بهذاء كا أن الحج يخالف غيره في النية بأنه لو نوى 
الخروج منه لم يخرج منه. بينما العبادات الأخرى يخرج منها. 

وإذا فعل مُرَّمّا في العبادات الأخرى تبطل العبادة ى) لو أكل أو 
شرب أو تكلم في الصلاة. لكن في الحج المحظورات فيه لا تبطله 
إلا الجماع قبل التحلل الأول فيفسده ولا يبطله. وهذا يجب المضي فيه 
وقضاؤه من السنة الأخرى. بخلاف غيره من العبادات. 


فالمهم أن الحج له أحوال يخالف غيره يقتصر فيها على ما ورد. 

1- حسن تعليم النبي يَلل. حيث سأله قبل أن ينكر عليه ثم دله 
على المدى حين عرف أنه أخطأ. 

/ا- هل يستفاد من الحديث أن من أحرم بنسك عن شخص ثم تبين 
أنه يجب أن يقدم نفسه فإنه يلزمه أن يحج عن هذا الشخص الذي أحرم 
بنسكه؛ لأنه التزم له بإحرامه. أو نقول: إن قوله: انْمّ حُجّ عَنْ شُبْرْمَة' من 
باب الإباحة؛ لأنه إنها ذكر له الممنوع ثم ذكر له الجائز؟ فيه احتمال. يحتمل 
أن الرسول يَكَِيةٍ أوجب عليه أن يحج عن شبرمة؛ لأنه تلبس بالنسك عنه 
فوجب عليه أن يقضيه عنهء إذ أنه لما تلبس بالنسك صار كأنه نذره فلزمه 
أن يوني به. ويحتمل أن قوله: احج عَنْ نَفْسِكَ» ثُمّ حجّ عَنْ شَْرْمَة' من 
باب الإباحة والإذن» فهو لما منعه أولا أن يحج عن شبرمة أذن له أن يحج 
عنه بعد أن يحج عن نفسه. وعندي أن هذا هو الأقرب» ونجيب عن 
الأرن أن ال سان إن ل يك طن لل ايه ار وذ دن أن لي جاتر 


1 كتاب الج 
فهو تلبس غير مشروع فلا يلزم الوفاء به. 

8- أنه يجوز الحج عن الغير بلا إذنه. ووجه الدلالة: أن الرسول يِه 
م يقل: هل استأذنته فإذا حج إنسان عن غيره بنية أنه للغير فلا بأس. 
وعندنا الآن أمران: 

أولا: هل يشترط إذن الغير في الحج عنه؟ 

الجواب: ظاهر الحديث أنه لا يشترط. 

ثانيًا: هل يشترط قبوله؟ 

نقول: إذا رفضه فالله ‏ عز وجل - أعلم. وهذا لا يترتب عليه حكم 
في الدنياء اللهم إلا إذا كان المحجوج عنه مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه. 
فإنه يحج عنه الغير بلا شك. ولكن لو رفض هذا المحجوج عنه فهل 
نقول: إن رفضه غير معتير وأن الفريضة سقطت عنه؟ 

اختلف العلماء في مسألة الفريضة» فمنهم من يقول: إنه لا يصح أن 
يحج الإنسان عن غيره فريضة إلا بإذنه؛ لأن المطالب بها الغيرء ومنهم من 
قال: بل يصح بلا إذنه؛ لأن النبي يك لم يقل للمرأة التي سألته أن أباها لا 
يثبت على الراحلة لم يقل: هل استأذنت منه؟ وأنه إذا حج عن غيره ثم 
بلغه بذلك ورفض فإننا نقول له: رفضت أم لم ترفض الحج لك والفريضة 
سقطت عنك. وهذا هو الأقرب من الأحاديث. 

9 - أن الإنسان يتبغي له أن يبدأ بنفسه. لقوله: ١ج‏ عَنْ تَفْسِكَ» ثم 


ووس - 


6 2 
حح عن شَيْرّمَة1. 
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وتأتي هنا مسألة الإيثار بالقرب. هل هو جائز أو مكروه أو محرم؟ 
نقول: إيثار الغير ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: ما يحرم فيه الإيثار» وهو الإيثار بالواجب. 

القسم الثاني: ما يكره فيه الإيثار إلا لمصلحة تربو على الكراهة. وهو 

القسم الثالث: ما يباح فيه الإيثار» وهو ما سوى العبادات من 

مثال الذي يحرم فيه الإيثار: كما لو كان معي ماء يكفيني للوضوء. 
فلو آثرت به غيري وتوضأ به بقيت بلا ماء» فهنا يحرم الإيثار لأنني قادر 
على استعمال الماء وهو في ملكي فلا يجوز لي أن أوثر به غيري. 

وإذا كانت القربة مستحبة: مثل الصف الأول فيه مكان يسع رجلا 
واحذدًا وسبقت إليه أنا وواحد معى فهل أوثره؟ قال العلاء: إنه يكره أن 
يؤثر غيره بمكانه الفاضلء وهو كذلك لكن القول بالكراهة يتوقف فيه 
الإنسان. إن) يقال: لا ينبغي أن تؤثر؛ لأن هذا يدل على زهد في الخير 
والسبق إليه» لكن إذا اقتضت المصلحة أن تؤثره مثل أن يكون أباك أو 
أخاك الكبير أوصاحب فضل عليك وعلى الناس فهنا يكون الإيثار لا 
بأس به» بل قد تربو المصلحة ونقول: إن الإيثار هنا مستحب. 

وأما الإيثار في الأمور العادية: فهذا لا بأس بهء والأصل فيه الحل 
والحواز. 


- كتاب الحج 

قلنا: إن الإنسان ينبغي له أن يبدأ بنفسه. ينبني على هذا مسألة إهداء 
القَرّبٍ للأموات؟ نقول: الأفضل أن لا تبدى القَرّبٍ للأموات؛ بل تجعل 
5 لك. وللأموات الدعاء؛ لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي يك في 
قوله: 'إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"'"؛ ولم يوجه الرسول يَليِ الأمة 
إلى عمل يعملونه للميت, مع أن الحديث في سياق العمل» فاجعل الأعمال 
الصالحة لنفسك. ومن سواك ادع الله له. 


د علد 
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- وَعَنْهُ- رَضِيَ | الله عَنْهٌ‎ ١ 


قَالَ: خط 
لله كَنَبَ ع1 يكم ألحج' َقَامَ الأفْرَعٌ بْنُ حابس فََالَ: أفي كَل عَام يا رَسُولَ 
ألله؟ قَالَ: «لو قلنْهًا لَوَجَبَتْ 4 04 


ي- 2 - 
.0 اناف 
غَيْرَ المرْمِذِي 0 
ص 1 كر 


ج مَرَهٌ فا زَادَ فَهُوَ تَطّوعٌ) رَوَاه 
م جو. وه 2 ررم 
5- وَأَصلَهُ في مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أب هْرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عنه 


.)١751( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد برقم (7571710)؟ وأبو داود: كتاب الماسك»؛ باب من لم يدرك عرفه. رقم 
(444؛؟؛ والنسائي: كتاب مناسك الحج. باب وجوب الحج. رقم (١5057)؛‏ وابن ماجه: 
كتاب الحج. باب فرض الحج. رقم (5885). 

2 أخرجه مسلم: كتاب الحج. ٠باب‏ فرض الحج مرة في العمرء رقم (17717)؛ بإسناده عن أبي 
هريرة قال: خطبنا رسول الله يكلة فقال: 'أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا:. 
فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. حتى قافا ثلاثاء فقال رسول الله يال: ' لو قلت 
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هذه الخطبة يحتمل أن تكون من الخطب الراتبة ويحتمل أن تكون من 
الخطب العارضةء وقد سبق لنا أن رسول الله يَلَِهِ كان يخطب أصحابه 
خطبًا راتبة كخطبة يوم الجمعة والعيدين؛ والاستسقاءء وأحيانا خطبة 
عارضة يكون لها سبب فيقوم ويخطب. 

وقوله: «إِنَّ أله كَنَبَ عَلَيَكُمُ آلحَجّ' كتب: بمعنى أوجبء كقوله 
تعالى: # 3 أنه أَلَّذنَ اموا كِب عَنَحكُمْ ليام © [البقرة:*0]18 وقوله: 
إن لقره كت عل لك ماه ا # [النساء:*١٠1]»‏ وسمي 
الفرض كتابة؛ لأنه كلما أريد أن يو ثق الشيء فإنه يكتب. كما قال الله تعالى: 

* انها اا موا ادا َدَاِيَدمَ بدن ا سر نكم امشروية 

[البقرة:147]» فالمفر وض مكتوب كأنة وثى له الكتاية. 

وقوله: "احج قال العلماء: إن الحج لغة: القصد. وشرعا: قصد 
مكة للتعبد لله سبحانه وتعالى ‏ بأداء المناسك. 

وقوله: 'فََامَ الأفرَع : بن حابس" وهو من زعماء بي تميم»؛ ومن 
المؤلفة قلوبهم؛ فقال: "أي كَل عَامٍ يَا رَسُولَ آلله؟». وهذا السؤال من 
الأسئلة التي لا تنبغيء رهد كان للدت في (صحيح مسلم) عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لما قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال النبي 
جككِيِ: ١لو‏ قلت: نعم» لوجبت ولا استطعتم» ذروني ما تركتكم, فإن| أهلك 
الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم؛ إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتمء وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه'. فقوله ول: "ذروني 


كتاب الحج 


ما تركتكم" يفيد أنه كان لا ينبغي أن يسأل هذا السؤال» ولكن على كل 
حال قد يكون في هذا السؤال خير, لثلا يشتبه على من يأتي من بعده من 
الأمة. 

وفع 0-001 يعني : لو قلت: «في كل عام» لوجبت» 
يعني: لثبتت وصار الحج فريضة كل عام. ولكن الرسول ذَكِيِْ بئّن فيها رواه 
مسلم قال: 'ولما استطعتم', فإنه لو وجب على الناس كل عام ما استطاعوا. 

أولا: ما استطاعوا أن يأتوا كل عام إلا بمشقة شديدة. 

ثانيًا: لو استطاعوا ما استطاعوا أن يؤدوا المناسك. 

لأننا لو فرضنا أن المسلمين في مثل هذا العصر يمثلون ألف مليون 
إذا مثلوا هذاء ولنقل إن القادر منهم على احج نصف هذا العدد. لو جاء 
نصف هذا العدد مثلا إلى مكة هل يستطيعون أن يقوموا بشىء؟ الجواب: 
لا يستطيعون. لهذا هم لا يستطيعون لا باعتبار أفرادهم أنه يشق عليهم أن 
يأتوا كل عام إلى مكة. لا سيما من البلاد البعيدة» ولا باعتبار اجتماعهم 
حول الكعبة» فإن هذا فيه مشقة شديدة أيضًا. 

وهذا من نعمة الله عز وجل - أنه لم يجب إلا مرة واحدة كما قال 
الرسول يلِ: 'الحج مرة'. يعني: الحجح واجب مرة واحدة, «فما زاد فهو 
تطوع'. يعني: ما زاد على المرة الواحدة فهو تطوع., إن شاء الإنسان أتى 
به» وإن شاء لم يأت به. 


باب فضله وبيان من فرض عليه 


من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ إعلان الأحكام الشرعية عن طريق الخطابة. والخطابة أحد 
المجالاات التي مهأ م تنشر الدعوة. فإن الدعوة َك تنشر بطرق متعددة منها 
الخطابة» والكتابة» والمشافهة» وغير ذلك من الأشياء التي تكون يالا 
للدعوة. 

؟- حرص الب لل عل تلخ أمته. فإنه كان لا تفي تبليغ 
الأحكامء بل يعلنها إعلانا بواسطة الخطابة. 

"- فرضية الحج. من قوله: «كَنَبَ عَلَيَكُمُ ألحَجَّ'» وفرضه بالكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين إجماعا قطعيًا. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: # وَيِنَم عَلَألنَاس حم السَيِتِ مَنِ أسْتَطَاعَ إليه 
وس كم وى الل ع عن ألْمَْلَمِينَ # [آل عمران:97]. 

وأما البيئة: فا في هذا الحديث,. وكا في قوله كة: 1 بني الإسلام 
على خمس - وذكر منها الحج'"". 

وأما الإجماع: فالعلماء مجمعون على ذلك. ولهذا قالوا: من أنكر 
فرضية الحج فهو كافر مرتد. إلا إذا كان حديث عهد بكفر ولم يعرف 
فرائض الإسلام, فإنه لا يكفر إلا بعد أن يُعرّفء فإذا عرّف وذكرت له 
الدلائل وأصر على إنكار الفرضية صار كافرًا مرتدًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب بني الإسلام على خمس. رقم (8)؛ ومسلم: كتاب 
الإيمان؛ باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام؛ رقم .)١7(‏ 


أما من ترك الحج بدون إنكار فرضيته ولكن تهاونًا وكسلا فأكثر 
أهل العلم على أنه لا يكفر؛ لأنه لا كفر بترك شبىء من الأعمال إلا واحدًا 
00000 
الحج 0 لأن الله تعالى قال: 0 َه ع عن 
العايا ل [آل عمران:/ا9]» وهذا يدل على أن تورك الحج مع القدرة عليه 
كمر. 

وكذلك ما أثر عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه هَمَّ أن يبععث عمالا إلى 
البلاد فمن وجدوه ذا جِدَة أي: غنى فلم يحج قال: فليأخذوا عليهم 
الجزية ما هم بمسلمين. 

ولكن الجمهور على أنه ليس ترك الحج تهاونًا بكفر. 

ولكن هل يقضى عنه؟ أيضًا جمهور العلماء يقولون: إنه يقضى عنه. 
لأنه كالديون التي تهاون بوفائهاء فإذا مات قَضِيّتْ عنه. 

وكلام ابن القيم ‏ رحمه الله في تهذيب السنن (سنن أبي داود) يدل 
على أنه لا يُقضى عنه. قال: لأن هذا الرجل تركه تركًا معرضًا عن فعله. 
أما لو أنه يقول: سأحج العام القادم» ويمني نفسه ولكن باغته الأجل فلم 
يحج. فهذا يحج عنه بلا شك. 

ومتى تركه على أنه ليس بحاجء فكلام ابن القيم جيد لكني أتوقف 


باب فضله وبيان من فرض عليه © 

- أنه يجوز أن يقاطع الخطيب فيسأل؛ لأن الأقرع بن حابس قاطع 
النبي يك فسأله في أثناء الخطبة ولم ينكر عليه النبي يثيلة. 

©- أن في المسائل ما لا ينبغي أن يسأل عنه. كما في هذا الحديث. فإن 
الرسول يك قال فيها رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: 'دروني ما 
تركتكم'» وفي قصة عويمر العجلاني مع امرأته أن النبي يك لا سأله عدي 
الذي وصاه عويمر كره المسائل وعابها فيها لو وجد الإنسان مع امرأته 
رجلا. 

١‏ - أن النبي يك يحكم بغير وحي. لقوله: 'لَّوْ قلتهًا لَوَجَبَتْ'. وهذا 
محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال: إن الرسول ككليةٍ لا يحكم من 
عند نفسه. وإنما يحكم من عند نفسه في مسائل الاجتهاد. أما مسائل 

والصحيح أنه يحكم من عند نفسه في المسائل الاجتهادية كتدبير 
الحروب وغيرها وفي المسائل الشرعية؛ لكن إقرار الله له تشريع وهذا يعتبر 
وحيا. 

- أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة؛ لقوله: «الحج مرة". 

8- استحباب الزيادة على المرة؛ لقوله: 'فى| زاد فهو تطوع“". وإذا زاد 
مرة ثانية صار تطوعا آخر وهكذا كلما زاد زاد في تطوعه لله. 

- أنه لا يجب الإحرام لمن مر بالميقات وقد أدى فريضة الحج. ووجه 
ذلك: أنه قال: :احج مرة"» ولو أوجبنا الإحرام على من مر بالميقات بدون 
قصد الحج والعمرة لكان الحج يجب مرات كثيرة» وكان كلما مر بالميقات 


وجب عليه أن يحرم وهذا القول هو الراجح. أنه لا يجب الإحرام من 
الميقات إلا لمن أراد الحج أو العمرة أما من دخل مكة لزيارة قريب أو 
لعيادة مريض أو لتجارة أو لطلب علم أو لغير ذلك من المقاصد فإنه لا 
يجب عليه أن يحرم من الميقات إذا كان قد أدى الفريضة, حتى لو طال 
زمنه في مكة» فلو بقي في مكة أربعين سنة وليس أربعين يومًا ىا هو عند 
العامة فإنه لا يجب عليه أن يحرم ما دام قد أدى الفريضة. 

- أن التطوع في الأصل يطلق على غير الفريضة. 


د جد عد 


باب المواقيت 


"- باب المواقيت 


المواقيت: جمع ميقات. وأصله من الوقتء. ولكن قلبت الواو ياء؛ 
لأنه كسر ما قبلهاء فأصل ميقات (موقات)., لكن لأنها وقعت ساكنة بعد 

والميقات يطلق على الزمن ويطلق على الحد. فيقال: وَقَّتَ كذا أي: 
حدد. 

والمواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية» ومواقيت زمانية. 

أما المواقيت المكانية: فإنها تكون للحج والعمرة. 

وأما الزمانية: : فهي للحج فقطء أما العمرة ة فلا زمن لهاء في أي وقت 
0 لكن الحج له مواقيت زمانية لقوله تعالى: لحم 
اضر تنلات » 5 وهي شوال وذو القعذة وذو المحجة. هذا هو القول 
الراجح. وإن كان المشهور من المذهب أنها شوال وذو القعدة وعشر من 
ذي الحجة. لكن الصواب أن شهر ذي الحجة كله من زمن الحج؛ لأن 
الأصل في الجمع #أَسْهُرٌ * أن يكون عامًا وشاملًا لكل ما يدل عليه. 

والمواقيت المكانية ‏ خمسة ‏ كما سيأتي -. 

د عإد عبد 

7- عَن بْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ أله عَنْههَا - :أن لي 486 و قت لِأَهْلٍ 
ألديئة: ذَا الحليْمة» وا وَلأَهْلٍ آلشام: الشحفة. وَلأَخلٍ تَجدِ: فَرِنَ َلَْازْلٍ» 
وَلأَهْلٍ آَلِيَمَنِ: تناخ ل اد عن ل رهن من اراد الحم 


8 0 ومن كَانَ دون ذَلِكَ فَمِنْ حَيث 7 حتى أل م5 
مك0 مُتّفَقّ عَلَيْها". 


الشرح 

قوله: 'وَفّتَ' أي: حدد وجعله مكانًا لوقت إحرامهم. 

وقوله: "ذا الخلَيْمَة؛ أي: صاحب الحليفة» والحليفة تصغير حلفة» 
والحلفة هي الحلفاء» شجر معروف فسميت به لكثرته فيهاء وهي مكان 
بعد لاسر ل ل كه ارام لاا 
مسيرة يوم على الإبل المحملة» وكل ما قدذر باليوم فالمراد به على الإبل 
المحملة. لأنها هي التي جرت العادة أنهم يسيرون عليها ؛ وعن المدينة 
بنحو ستة أميال أو سبعة أميال؛ يعني: ليست بعيدة عن المدينة. 

وقوله: 'وَلِأَهْلٍ لشّام: الشحفة'. أهل الشام كل من كانوا بين 
المشرق والمغرب من البلاد الشامية المعروفة. 

والجحفة: قرية اجتحفها السيل ودمرها وهلك أهلها أيضًا بالوباء 
الذي نزل فيهم حين دعا النبي يك الله عز وجل أن ينقل حمّى المدينة إلى 
الجحفة» لما خربت صار الناس يحرمون بدها من رابغ» ورابغ أبعد منها 
عن مكة. وبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل. 


ار 


وقوله: ' َلِأَهلٍ , نَجْدِ: فزن الممَازلٍ' يعني: وقَتَ لهم قرن المنازل وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم (075١)؛‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمرة. رقم .)١١81(‏ 


باب المواقيت 


ما يسمى الآن ب (السيل الكبير) وهو مكان معروف لا زال الناس 
يحرمون منه إلى الآن. 

وقوله: (وَلِأْهْلٍ آليّمَنِ: يَلَمْلَم؛ يلملم: اسم جبل؛ وقيل: اسم 
مكان. وهو يسمى الآن السعدية. معروف عند أهل اليمن. 

وقرن المنازل ويلملم بين كل واحد منهما وبين مكة نحو مرحلتين. 

وقوله: 'مُنَّ هن وَلَن أتَى عَليِنَ من غَرهِنَ» 'منَ؛ الضمير 
يعود على المواقيت» الَهُنَ' أي: للبلدان أو الأمكنة, 'وَلَنْ أنى عَلَيْهنَ 
أي: على المواقيت» مِنْ غَيْرهنَ' أي: من غير هذه الأماكن. 

فجعل الرسول يَكيةٍ هذه المواقيت مواقيت لأهل هذه البلدان ولمن 
أتى عليهن من غير أهلهنء فمن أتى من أهل نجد عن طريق المدينة يحرم 
من ذي الحليفة» ولا نلزمه أن يذهب إلى قرن المنازل» ومن أتى من أهل 
المدينة من طريق أهل نجد أحرم من قرن المنازل ولا نلزمه أن يذهب إلى 
ذي الحليفة» وهذا من تيسير الله -عز وجل -. 

وقوله: 2 أَرَادَ احج أو العمْرّةً» يعني : هن هؤلاء من" يعني: من 
الذين يريدون الحج أو العمرة» و'أَرْ' هنا مانعة خلوء فلا يمتنع أن يريد 
الحج والعمرة جميعًا؛ لأن الناس الذين يمرون بهذه المواقيت منهم من يريد 
الحج فقط. ومنهم من يريد العمرة فقط. ومنهم من يريد الحج والعمرة. 

وقوله: اوس كان دون ذلك فين خنك الال أى. فن كان دون 
هذه المواقفيت افَمِنْ 2 أنَسَأى ا من حيث أنشأ القتصد والإرادة. 
١حَبَّى‏ أَهْل مَك مِنْ مَكَةَ' يعني: حتى أهل مكة يحرمون من مكة. 


وَعَنْ عَايْسَةَ - رَضِيَ له عََْا - ب كه وَفْتَ لِأَهْلٍ 
لعرَاقٍ ذّاتَ عِرْقٍ' رَوَاهُ بو دَاوْدَ وَالنَسَائتٌ". 


11# وله عند ملم منْ حَدِيثِ جار - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ إلا أن 
رَاوِيهُ شك في رَفْعِهِ 0 

77- وف صحيح البُخَارِيٌ: «أنَّ عُمَرَ هُرَ الّذِي وَقَْتَ ذَاتَ 
يلكا 
عرق 


قوله: 'ذَاتَ عِرْق' هي مكان يحاذي قرن المنازل. أو يزيد عنه قليلاء 
فيبعد عنه عن مكة قليلاء ويسمى عند الناس (الصَريبة). 


قوله: «وَفي صحيح البُخَارِيٌ: أن عْمَرَ هُوٌ لذي وَقْتَ ذَّاتَ عِرْقٍ؛: 
وعلى هذا فتكون السنة ثابتة إما عن الرسول يَلةِ وإما عن عمر ‏ رضي الله 
22 2 ال مح لترك الوسرل عيذ اعلكم بستحي وبية 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي". 


عاد عد 6د 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب في المواقيت. رقم (1774)؛ والنسائي: في الكبرى 
(ه/ ه١؟١).‏ 

.)١١87( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمرة» رقم‎ )١( 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ذات عرق لأهل العراق. رقم .)١971(‏ 


باب المواقيت 


7 وعد ل أَحمدء َأ دَاوُدَ وَآَلُرْمِذِيٌ: عَنِ ِبْنِ عَبّاسِ - رَضِيَ 
الله عنهها- : «أن لني كله و قَتَ لهل للَشْرقٍ : آلعقِيقَ»". 
الشرح 


قوله: 'أَلعَقِينَ' هذا مكان يتصل بذات عرقء فإن هذا الوادي 
الكبير الذي يسمى وادي العقيق يمر بهذا وببذاء فالصحيح أنه لا ينافي 
الحديث الذي ثبت في البخاري ومسلم وأبي داود من أن ميقات أمل 
الغراق ذات عرق. لآن العقى يلد وى العفيق؛ ولو كان ندلوق 
ذات عرق إلى منتهى مصبه. 

هذه المواقيت الخمسة إنها وقتها النبي يك رحمة بالخلق؛ لأنه لو حدٌ 
الناس على ميقات واحد لكان في ذلك مشقة عظيمة لا تحتمل» فمن نعمة 
الله أخها وقتت هذه الأماكن لكل البلدان. 


لي 
0 


من فواند هذه الأحاديث 

١‏ - ثبوت المواقيت المكانية. 

١‏ - أن هذه المواقيت المكانية خمسة. 

- اختلافها في البعد والقرب من مكة. قد يقال: إن هذا من الأمور 
التعبدية التي لاا تعلم حكمتهاء وقد يقال: إن هناك حكمة في ذلك. وهي: 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم !)7١1465(‏ وأبو داود: كتاب المناسك. باب في المواقيت. رقم (1740)؛ 


والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. رقم (85). 
(؟) وهي التى برقم (: الاء 6 7/ا. 7 7الاء /7/71). 


1 كتاب الحج 

أما ذو الحليفة: فلأنها قريبة من المدينة فكان من المناسب أن مُحْرم 
الإنسان من حين أن يخرج من المدينة لتكون أحكام الحرمين أو أحكام 
المسجدين متقاربة»؛ فمن حين أن يخرج من المدينة وحرمها يدخل في) 
يختص بحرم مكة. وهو الإحرام؛ هذه مناسبة. 

وأما الجحفة: فهى أبعد من ميقات أهل اليمن ونجد والعراق. لأنها 
مهل أهل الشامء والشام فيه أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليهاء 
فإن كانت هذه هي الحكمة فالأمر واضح.ء وإن كانت الحكمة وراء ذلك 
فالله أعلم. 

1-شوت 0 آيات البى كله ر للك انمدقت هده المواقيت قز 
أن تفتح هذه البلدان. وهذه إشارة إلى أخبا سوف تُفتح. وسوف يحج أهلها 
وهذه مواقيتهم. 

ه- أن من مر ببذه المواقيت من غير أهلها وجب عليه الإحرام 
منها. ولا يجوز أن يتعداها إلى ميقاته الأصلى. فلو قال الشامى إذا مر 
بالمدينة أنا سوف أؤجل الإحرام إلى ميقاتي الأصلي وهو ك-52200 
لاء لأن النبي يَككدٍ قال: 'وَيَنْ أنَى عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِ أهْلَهُنْ». فأنت الآن 
مررت بميقات سابق فيجب عليك أن تحرم منه. وهذا هو رأي الجمهور؛ 
لأن عندنا عمومين» عموم في: «وَلِأَهْلٍ آلشّام: الْححْفَة' يشمل ما إذا مروا 
بميقات آخر أم لم يمرواء وعموم آخر: 'وَلَنْ أنَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيرْ أَهلهنْ' 
يشمل ما إذا كان له ميقات دونها أم لم يكن. فإذا كان كل منهما عامًا فتأخذ 
بالذي ينتظم الاحتالين جميعًا؛ لأنه بلا شك أحوط. وهو أن يحرم من ذي 


باب المواقيت 5 
الحليفة؛ لأنه إذا أحرم من ذي الحليفة مر بالجحفة محرمّاء لكن إذا لم يحرم 
من ذي الحليفة مر بها غير محرم وهو معارض لقوله: 'وَلَنْ أنّى عَلَيْهنَ مِنْ 

وذهب الإمام مالك رحمه الله -: إلى أنه يجوز للشامي أن يؤخر 
الإحرام إذا مر بذي الحليفة ويحرم من الجمحفة» وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله ولكن الصواب مع الجمهور في هذه المسالة. أن 
الإنسان إذا مر بالميقات مريدًا للحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم منه 
ولا يتجاوزه. 

1- تيسير هذا الدين الإسلامي. حيث لا يلزم الإنسان بأن يذهب 
إلى ميقاته الأصلي إذا مر بأحد هذه المواقيت. 


- أن الإحرام لا يجب على من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج 
ولا العمرةء يؤخذ من قوله: 'يمّنْ أَرَادَ آحْحَجَّ أو العُمْرَةَ'؛ لأن تعليق الأمر 
بالإرادة يدل على أنه ليس بواجب. 

لكن هذا فيه مناقشة فلو قلت: الوضوء واجب على من أراد أن 
يصلى الظهرء فإن هذا لا يدل على أن صلاة ا لظهر غير واجبة» فالإرادة 
تتبع الشرطء فقوله: 'يمّنْ أرَادَ يعني : ويجب عليه أن يحرم إذا أراد دخول 
مكة. وهو نظير ما قيل في الأضحية لما قال بعض العلماء: إن الأضحية غير 
واجبة لقول النبي يكه: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي...'". 
فقال: 'وأراد' فدل ذلك على أن الأضحية غير واجبة» فيقال: هذا لا يمنع 
الوجوب» لأنه قد لا يريد لإعساره أو ما أشبه ذلك» وهذه مثل: امن 


أَرَادَ آلْحَجّ أو العُمْرَةَ». فقد يدخل لأي سبب من الأسباب لا يريد الحج 
والعمرة. 


والدليل الواضح حديث ابن عباس رضى الله عنهما -. في قصة 
الأقرع ابن حابس» حين) قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: 'لَوْ قلتٌ: 


م -ه 00 
2ت 1 م ودام -2 


نَعُمْ لَوَجَبَتْ أ ح مرهة. راد فهو تطوع'. 

8- ل ال 
الميقات ليحرم منه. لقوله: «*وَمَنْ كَانَ دُون ذُلِكَ فَمِنْ حد حك أنشَأ؟. 

500 
تجاوزها أن يحج أو يعتمر فإنه لا يلزمه الرجوع وإنما يحرم من حيث أنشأ 
الله 

را 
رن ا 
كك لم يلزم أهل مكة حين أرادوا الإحرام بالحج أن يخرجوا إلى الحل» ولم 
يلزم الصحابة الذين حلوا أن يخرجوا إلى الحل بل أحرموا من مكانهم 

فإن قلت: هل يشمل هذا العمرة؟ قلنا: قد قيل به» وأن من أراد 
العمرة من أهل مكة يحرم من مكة. ولكن هذا قول ضعيف؛ لأن هذا 
العموم خصٌ بحديث عائشة وبالمعنى أيضًا. 

أما تخصيصه بحديث عائشة؛ فلأن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ لما 
أرادت أن تحرم وهي في مكة أمرها النبي يَكةٍ أن تخرج من الحرم فتهل 
بعمرة» وهذا يدل على أن مكة ليست ميقانًا للإهلال بالعمرة» إذ لو كانت 


باب المواقيت 


كذلك لم يكلفها النبي يل أن تخرج في الليل من مكة إلى التنعيم لتحرم 
منهء لأننا نعلم أن دين الله تعالى ‏ يسرء وأن اليسر في هذه الحال أن تحرم 
من مكة, فلم| لم يكن ذلك عُلِم أن مكة ليست ميقانًا للعمرة. 

فإن قال قائل: عائشة ليست من أهل مكة؟ 

فالجواب: أن من لم يكن من أهل مكة إذا أراد النسك وهو فيها 
فحكمه حكم أهل مكة. بدليل أن الصحابة الذين أحرموا بالحج بعد أن 
حلوا من العمرة أحرموا من مكة كأهل مكة, ولم يحرموا من الحلء 
وحينئذ لا فرق فيمن كان بمكة بين أن يكون من أهلها الأصليين أو من 
الأقاقيين» فلما لم تكن مكة ميقانًا للأفاقيين في العمرة علم أنها ليست ميقانًا 
لأهل مكة أيضًا. 

أما من حيث المعنى: فإن العمرة معناها الزيارة» والزيارة لا تكون 
من المكان إلى المكان؛ بل تكون من مكان إلى مكان آخرء وهذا لا يتحقق 
إلا إذا جاء الإنسان بالعمرة من خارج الحرم؛ ويشير إلى هذا قول الرسول 
يه لعبد الرحمن بن أبي بكر: «اخرج بأختك من الحرم ‏ بهذا اللفظ في 
الصحيح ‏ فلتهل بعمرة"""' وهذا يدل على أن الحرم ليس مكانًا للإحرام 
بالعمرة» ولأنه ما من نسك يطوف فيه الإنسان بالكعبة إلا وقد جمع بين 
الحل والحرم؛ لأن الحج أهل مكة يحرمون به من مكة. ولكن لا يطوفون 
بالبيت حتى يأتوا من الحل؛ أي: من عرفة» فلا يمكن لأحد أن يطوف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب قول الله تعالى: دالْسَجّ أشهرٌ ُمْنْومْتٌ ف رقم (12510): 

ومسلم: كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج. رقم .)١5١١(‏ 


بالبيت طواف نسك إلا وقد قدم إليه من الحل. وهذه هي القاعدة. ففى 
العمرة معروف وواضح. وف الحج لا يطوف طواف الإفاضة إلا بعد 
الوقوف بعرفة» فلو طاف طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة ما صح. 


الآن عرفنا أن الدليل السمعي والنظري يدل على أن أهل مكة 
يُحرمون للعمرة من الحل يعني من خارج الحرم؛ وهو كذلك. 

-١‏ منقبة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ب وذلك بتوفيقه 
للصوات تح 2 20 لأهل العراق ذات عرقء ووقع توقيته موافقا لا 
جاء عن رسول الله يكِِ أنه وقتها لأهل العراق وهو لم يعلم. وتوقيت ذات 
عرق من عمر جاءت باعتبارها حذو قرن المنازل» فيستفاد منه فائدة: 

5- أن من لم يمر بميقات فإنه يحرم إذا حاذى الميقات. سواء كان 
من البر أو من الجو أو من البحر فالذي يأتي من البحر الأحمر يحاذي 
الجحفة ويحرِم منهاء والذي يأتي من اليمن يحاذي يلملم في طريق السفن. 

إذن: محاذاة الميقات سواء كان في طريق البر أو البحر أو الجو. 

فإن قال قائل: هل تكلم العلماء على الطائرات؟ 

نقول: إن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله كان يتكلم على أهل الشعوذة 
الذين يلعبون على الناسء بأن الله تعالى يعطيهم كراماتٍ أنهم يكونون في 
بلادهم في اليوم الثامن من ذي الحجة ثم يقفون بعرفة ويشاهدّون بعرفة» 
وأن الشياطين تحملهم. ولكن ذكر من جملة ما يفرطون فيه أنهم يحاذون 
الميقات ولا يحرمون منه؛ لأن الشياطين تطير بهم. 


باب المواقيت 


إذن: صار للطائرات أصل في كلام أهل العلم. 


عنه ‏ اعتبار المحاذاة طريقا شرعيًا تثبت به الأحكام الشرعية. 


+ ع 


؟- باب وجوه الإحرام وصفته 


وجوه. يعني: أنواع الإحرام» وصفته يعني: صفة كل نوع. 
والإحرام له ثلاثة أنواع؛ كما سيأتي في هذا الحديث. 
2 عد 
اا 1 قَالَتٌ: : حرجنا مَعَ رسول الله 
01 حك الوواع قَمِنا ا مَنْ هَل بِعمْرَةٍ ومنا ا مَنْ أهَلْ بِحَج وَعْهْرَةه 
عر أل بِحَج م وَأَهَلٌ رَسُولُ آلله ككل بِالحجٌ أن م مَنْ هَل بِعُهْرَةٍ 
عل نتن هلبع 3 وَجمَمَ لج وَالُمْرَة فَلَمْ تِلُوا حَتّى كان يَوْم 
تحر مسقن علتهة". 
الشرح 
قوها: 'عَامَ حَجَّةِ آلوّدَاع'» وكانت في السنة العاشرة من الهجرة. 
وسميت بذلك؛ لأن الرسول يَلِ أتى با يُشعر بتوديع الناس في تلك 
الححة: 
ذكرت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أقسام الناس في تلك الحجة: 
احاياء مَنْ أَهل بِعُهْرَة). 
؟- 'ومنا َامَنْ هَل بِحَجٌ وَعَمْرَّة). 


؛)١1557( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. رقم‎ )١( 
.)١711١( ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج, رقم‎ 


باب وجوه الإحرام وصفته 


8'- ١ومِنَا‏ مَنْ هَل بحَج1. 

را 

الذين أهلُوا بعمرة تقول - رضي الله عنها -: 'فَأمّا مَنْ أَهَل بِعُهْرَة 
فَحَلٌء وما مَْ أَهَلْ بِحَجُ؛ ول لل اه 
الا 

فالذين يهلون بعمرة يحلون إذا قدمواء يعني بعد الطواف والسعي 
والتقصير يحلون إحلالا كاملًا؛ فإن الصحابة ل اير -لا أمرهم 
النبي كك بالتحلل قالوا: الحلّ كله؟ قال: «الحل كُلَهُ). فيحل فيه جميع 
محظورات الأحرام حتى النساء. وهؤلاء الذين يحرمون بعمرة يطوفون 
ويسعون ويقصرون ويحلون إحلالا كاملاء ويسمى هذا النوع تمتعًا؛ لأن 
الرجل تمتع بالعمرة إلى الحج. يعني: تمتع بالعمرة لما أحل حصل له التمتع 
بها أحل الله له بإحلاله» فيتمتع بكل المحظورات باللباس والطيب 
والتنظف بأخذ الشعرء وكذلك النساءء. وغير ذلك. 

وقوها: ابِعْمْرَة' أي: بسببها إلى الحج. هذا هو التمتع» أن يحرم 
الإنسان من الميقات بالعمرة» فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر حل من 
عمرته. فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج من عامه؛ ويحل منه يوم النحر. 

أما القارن: فالقران له صفة متفق عليهاء وهي أن يحرم بالعمرة 
والحج جميعًاء فيقول: لبيك عمرة وحجّاء فإذا قال من الميقات لبيك عمرة 
وحجًا فهو قارن» وسبق أن صفة القران أنه إذا وصل مكة طاف للقدوم 
وسعى للحج والعمرة وبقي على إحرامه إلى يوم العيد» فيرمي جمرة العقبة 


ويحلق أو يقصر ويحل التحلل الأول.» فيحل ع الذين يحلون من 
المتمتعين» ويطوف يوم النحر ولا يسعىء لأن النبي يَليةِ طاف وسعى عند 


الصفة الثانية للقران: أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل 
الشروع في طوافهاء وهذا وقع لأم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حين 
أحرمت بالعمرة فحاضت. فأمرها النبي مَك أن تحرم بالحج وقال: 
١طوافك‏ بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك"". فهنا 
أحرمت أولَا بالعمرة ثم أدخلت الحج على العمرة قبل الشروع في 
الطواف. 

فإن قال قائل: هل هذه الصفة مشروطة بالضرورة أو جائزة في حال 
الاختيار؟ 

المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أخها جائزة» حتى في حال 
الاختيار. 

الصفة الثالثة للقران: أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه قبل 
الشروع في الطواف. يحرم بالحج أولا فيقول من الميقات: «لبيك حجا" ثم 
يبدو له فيدخل العمرة عليه. ويقول: «لبيك حجا وعمرة»» فهذا فيه 
خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من أجازه؛ وقال: لا بأس بهء وإلى هذا 
ذهبت الشافعية ‏ رحمهم الله واستدلوا بظاهر فعل الرسول ذَيِْوٌ حيث 
قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : إنه أحرم بالحج مع أنه أتاه آت وقال له: 


.)١1891/( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب طواف القارن. رقم‎ ) ١) 
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قل عمرة في حجة فيقولون: إن الجمع بين حديث عائشة ‏ رضي الله عنها 
وبين الحديث الآخر أن الرسول يِِ أحرم بالحج أولا ثم أدخل العمرة 
عليه وقالوا: إن العمرة أحد النسكين, فإذا جاز إدخال الحج عليها جاز 
إدخاها عليه وحينئذ تكون الأفعال واحدة. 

والمهم أن القران له ثلاث صور: 

الأولى: أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا. 

الثانية: أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في 
طوافها. 

الثالثة: أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه وهذه الصورة 
فيها خلاف قوي بين أهل العلم. والمشهور من مذهب الحنابلة أنها لا 
تصح. وقالوا: إذا أدخل العمرة على الحج فإدخاله لاغ لا عبرة به. ويبقى 
على نية الحج. | 

وأما الإفراد: فله صورة واحدة. وهي. أن يحرم بالحج وحده. 
ويقول: لبيك حجّاء وإذا وصل مكة طاف للقدوم وسعى للحج. وبقي 
على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. ويحلق أو يقصر ولا يسعى؛ 
لأنه قد سعى عند طواف القدوم. فيكون كمن أهل بعمرة وحج. يعني: 
كالقارن. 

فصارت الأنواع ثلاثة: التمتع» والقرانء والإفراد. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين المفرد والقارن في الأفعال؟ 


الجواب: المفرد والقارن أفعالهما واحدة من حين الإحرام إلى الحل» 
فيطوفان طوافين واحذا للقدوم. وواحذا للإفاضة» وعليهها سعي واحد. 


ويفترقان في: 

١‏ - وجوب الحدي على القارن دون المفرد. 

- أن القارن يحصل على نسكين والمفرد على نسك واحد. 

والمتمتع يتفق مع القارن في أن كلا منهم| عليه هدي. 

ويختلفان في أن المتمتع يأ بعمرة مستقلة وحج مستقلء والقارن 
يأتي بحج اندمحت فيه العمرة؛ يعني: تندمج أفعال العمرة في أفعال الحج. 

فإن قال قائل: ما أفضل هذه الأنساك؟ 

نقول: التمتع أفضلء. إلا لمن ساق الهدي فالقران أفضل لتعذر 
التمتع في حقه» فالتمتع في حق من ساق ال هدي لا يمكن؛ لأنه لا يمكن أن 


بحل 

والدليل على أن التمتع أفضل: 

أولا: لأن النبي يَكليِ أمر به أصحابه وحتّم عليهم حتى غضب لا 
توانوا في تنفيذ ذلك. 


ثانيًا: أنه أيسر للمكلف. وما كان أيسر للمكلف فهو أحب إلى الله 
«أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة'" كما يُروى في الحديث. و«إن 


.)51١١8( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
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0) 


الدين بسر كما صح به الحديث. 

الثا: أنه أكثر عملاء فإن الإنسان يأتي فيه بعمرة تامة وبحج تام 
فيطوف طواف العمرة ويسعى. ويطوف طواف الحج ويسعىء خلاقا لمن 
قال: إن المتمتع يكفيه السعي الأول سعي العمرة, فإن هذا القول ضعيف 
جذا ولا يصح من حيث الدليل ولا من حيث التعليل. 

أما من حيث الدليل: فإنه قد صح في البخاري وغيره من حديث 
ابن عباس وعائشة ‏ رضي الله عنهم - أن الذين حلُوا من إحرامهم طافوا 
بين الصفا والمروة طوافين» يعني: أنهم طافوا مرتين وسعوا سعيين 

وأما من حيث المعنى: فلن العمرة انفصلت عن الحج انفصالا تامّاء 
حتى إنه يفعل بينهما كل ما يفعل في حال الحل. وهذا انفصال تام فكيف 
يقال: إن جزءًا من العمرة يكون مجزئا عن جزء من الحج. 

رابعًا: أن الله أوجب على الإنسان أن يطوف بالصفا والمروة في الحج 
والعمرة» فقال: *هَمَنْ حَجَّ لنت أو َغْسَّمَرَ فَلَا جُْمَاحَ عَلَئِهِ أن يَطَوَوَت 
بهمَا © [البقرة:164]. إذن فالحج لا بد فيه من سعيء والعمرة لا بد فيها من 
سعيء وأما حديث جابر الذي اعتمد عليه من قال: إنه يكفيه سعي 
واحدء وهو ما رواه مسلم أنه قال رضي الله عنه _: لم يطف النبي يَكِةِ ولا 
أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافا واحدًا طوافه الأول فهذا الجواب عنه 
سهل جذاء فيقال: المراد بأصحابه الذين كانوا مثله» وهم القارنون الذين 
ساقوا اهدي ومعلوم أن القارن يكفيه سعي واحد. ولا يمكن أن يراد به 


.)59( أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يسر رقم‎ )١( 


كل أصحابه» وذلك لحديثي ابن عباس وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ وللمعنى 
الذي أشرنا إليه. 

وكذلك من استدل بقوله يك «دخلت العمرة في الحج''"' وشبك 
بين أصابعه. فهم أنفسهم لا يقولون بمقتضى ظاهر الحديث. إذ لو أخذنا 
بمقتضى ظاهر الحديث لقلنا أيضا: يكفيه طواف العمرة عن طواف الحج. 
ولا قائل به وإنما دخلت العمرة في الحج أي: أن الحج ى) يكون في هذه 
الأشهر كذلك العمرة. 


وكذلك ما ثبت للحج من أحكام ثبت للعمرة إلا ما دل عليه 
الدليل فإن العمرة دخلت في الحج. فهي كما جاء في الحديث الصحيح 
المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول. قال الرسول يَلِ: «والعمرة حج 
أصغر »!'., 

إذن: أفضل الإنساك التمتع إلا لمن ساق اهدي فالقران أفضل لتعذر 
التمتع في حقه. 

لعو ا يا فيه إشكال. وهو قوطا: 
ْمَل رَسُولُ ألله يل احج" قوها: 'بِالحجٌ". فنقول: ذهب بعض 
العلماء إلى أن النبي يك كان مفردًا بالحج. وأخذوا بذلك. وقالوا: الإفراد 
أفضل من القران والتمتع» ولكن الصحيح أن الرسول يَكةٍ حج قارثاء 
قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله ى وهو إمام أهل السنة والحديث,. قال: 


(')أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يل رقم .)١114(‏ 
(') أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ رقم (971). 


باب وجوه الإحرام وصفته 


لا أشك أن النبى يَلةِ كان قارنًا والمتعة أحبٌ إلم. 

وثبت في الصحيحين أن الرسول ييه جاءه الملكث وقال له قل: 
ااعمرة وحوااك أو ١اعمرة‏ ف بد وهذا ل يمكن أن يمع فيه 
خالفة من رسول الله يك فيحرم بالحج. فإذا كان الأمر كذلك فم الجواب 
عن الحديث؛ يعني: إذا كان الأمر أن الرسول يِه حج قارنًا فا الجواب 
عن حديث عائشة ‏ رضى الله عنها_؟ 

قال بعض العلاء: إن الجواب عن الحديث أنه لما كان فعل القارن 
كفعل المفرد ظنت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنه كان مفردّاء وهذا ليس 
وعمرة فكيف تجهل أن الرسول يَكَِهِ أحرم بحج وعمرة؟! هذا شيء بعيد 
جدا. 

ومنهم من قال: إن الرسول يك كان أحرم أولَا بالحج ثم أدخل 
العمرة عليه فقالت عائشة: «أحرم بالحج» باعتبار ابتداء الإحرام» ثم 
أدخل العمرة عليه» وهذا ينطبق تمامًا على قول من يقول بجواز إدخال 
العمرة على الحج. أما من لا يقولون بذلك فإنهم لا يرون هذا الجواب. 

وقال بعض العلماء : معنى قوطا: ١أَهَلُ‏ رَسُولُ الله يك بالحَجٌ' أي 
ا ع ا ل لد تي 
يستويان في الأفعال» لكن هذا يضعفه التقسيم الذي هو مورد الحديث. 


.)١915( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج, رقم‎ )١( 
.)١19714( (")أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب قول النبي يق: ' العقيق واد مبارك'. رقم‎ 


5 كتاب الحج 

فائدة: كان أبو بكر وعمر يريان الإفراد أفضل. فا وجه ذلك؟ 

الجواب: نعم كان أبو بكر وعمر يريان الإفراد» وهو أن تأتي بحج 
مفرد وعمرة مفردة» والعجيب أن شيخ الإسلام قال في منسكه: إن من 
أتى بالعمرة في سفر والحج في سفر فإنه أفضل من التمتع بلا خلاف. 
وهذا الكلام ما أدري ما وجهه لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ؛ لأن 
ظاهر الحديث أن الرسول مَك أمر الصحابة بجعلها عمرة ولم يستفصل» 
فيقول: إلا من أتى بعمرة في هذا العام فليبق على إحرامه بالحج”". 

أما تفضيل أبي بكر وعمر للإفراد فلأنه لما صار الناس يأتون بالعمرة 
متمتعين بها إلى الحج هجروا البيت وصار البيت لا يفد إليه أحد في غير 
أيام الحج» فرأيا من السياسة أن يقولا للناس اثتوا بالعمرة مفردة واثتوا 
بالحج مفردًا لأجل أن لا يبقى البيت مهجورًا في غير أيام الحج. 

مسألة: هل يجوز لمن أحرم بحج وطاف وسعى أن يحوله إلى عمرة أو 
لا؟ كرجل أحرم بالحج من الميقات» فقال: «لبيك اللهم حجا» وقدم مكة 
وطاف للقدوم؛ وسعى للحجء ثم بعد ذلك فسخ الحج وجعله عمرة؟ 

الحجواب: نقول: يجوز له ذلك. بشروط ثلاثة وهي كما قال العلماء: 


١-هالم‏ يسق هديا. 


)١(‏ قال الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح الممتع (17/ 87): «ثم رأيت كلامًا لشيخ الإسلام ‏ رحمه 
الله في مجموع الفتاوى(88/77) يوافق ما قلنا من أن الأفضل التمتع حتى لمن اعتمر في 
وسلم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك ومع هذا فأمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد». 


باب وجوه الإحرام وصفته 


-١‏ مالم يقف بعرفة؛ فإن وقف بعرفة فإنه لا يمكن أن يحوله إلى 
عمرة» لأن عائشة ‏ رضي الله عنها طهرت في عرفة وم تحوله إلى عمرة. 

"- أن ينوي الحج هذا العام؛ لأنه إذا حوله إلى عمرة مفردة حتى 
يذهب إلى أهله لم يكن متمتعًاء ولا يجوز له ذلك؛ لأننا إنما استحببنا له أن 
يفسخ لينتقل من نسك فاضل إلى نسك أفضل. 

فائدة: ذكرنا أن التمتع أفضل الأنساك. ولفضيلته أربعة أوجه إلا 
من ساق اهدي فإن القران في حقه أفضل لتعذر التمتع في حقه. 

ولكن هل الأفضل أن يسوق الإنسان الهدي ويقرن. أو الأفضل أن 

منهم من قال: الأفضل أن لا يسوق ويتمتع؛ لأن النبي يَكئيهِ قال 
لأصحابه: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الحهدي. 
ولأحللت معكى»"". 

ومنهم من قال: سوق ال هدي والقران أفضل؛ لأن هذا فعل الرسول 
ما ولأنه أظهر ني إظهار الشعائر» لأن الإنسان يأتي بالهدي معه يسوقه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التمني. باب قول النبي يَكلِ: الو استقبلت من أمري ما استدبرت'» 


رقم (7/559)؛ ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام. وأنه يجوز إفراد الحج. رفم 
(١1١5؟١).‏ 


0 كتاب الحج 

وأجابوا عن قوله: ”لو استقبلت من أمري ما استدبرت» أنه قال 
ذلك من لحل أن ااا ولايد امت بأ 91 
سيبلغ منكم ما بلغ حتى يشق عليكم هذه المشقة» لو علمت بذلك ما 
سقت الهدي ولأحللت معكم. وكان الرسول يك يترك الاختيار مراعاة 
لأصحابه» ى) ترك الجهاد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في كل سرية مراعاة 
لأصحابه الذين لا يستطيعون أن يصاحبوه في كل سرية» وليس عنده ما 
يحملهم عليه» فهو لا يحب أن يشق عليهم. ولا عنده ما يحملهم فيخرج 
بهم» وكما ترك الصيام مراعاة لأصحابه» فقالوا: إن قوله: «لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت' لهذا المعنى. 

فإن قال قائل: أي هذه الأنساك الثلاثة يجب فيه الهدي؟ 


نقول: ا ا #امن تملع بالعمرة 3 


ل ها سنس هن اك عد نمام لش الل وَسَبْعة اذا رَجَعْلْمْ # 
[اليقرة ,؛ وهذا لا إشكال فيه» وهو مجمع عليه. 


والقارن كالمتمتع يلزمه ال هدي. هذا قول جمهور أهل العلم؛ ووجه 
مشايهته للمتمتع: أنه حصل له تُسُكان في سفر واحد. فقد تمتع بالعمرة 
بالترفه بترك أحد السفرينء يقول العلاء: إن القارن تمتع وتمتعه ليس 
بالحل بين العمرة والحج؛ لأنه ليس عنده حلء ولكن بترك أحد السفرين؛ 
لأنه لو أحرم مفردًا لكانت العمرة تتطلب سفرًا آخرء فلما أحرم بها جميعًا 
ترفه بترك السفر الثاني للعمرة» فهو مترفه بترك أحد السفرين» وهذا نوع 
من التمتع» ولهذا أدخله كثير من أهل العلم بنص الآية: 9ص تَمَنَمْ بالعيرة 


باب وجوه الإحرام وصفته 


ِلَأَلَجَ #. هذا وجه القياس. 


ااا واد شتلك آنا تقض بي المتمتم الذي أحرم بعمرة وحل منهاء 
لأنه قال: 1 7 لمر لاع 4 وعدا * للغاية وهو دليل على أن 
إن م دم , أن وجوب 000 على المتمتع أمر لا 
اسم ركه بي 

إذن: القارن عليه الهدي عند جمهور أهل العلم؛ لأنه متمتع بالترفه 
بترك أحد السفرين 

أما المفرد فلا هدي عليه؛ لأنه لا يدخل في التمتع لا لفظًا ولا معنى. 

هذه الأنساك الثلاثة (التمتع» والقران» والإفراد) كلها جائزة إلى 
يومنا هذا. 

فإن قلت: كيف تجيب عن أمر الرسول يَلةِ أصحابه أن يجعلوها 
عمرة» وغضبه حين لم يفعلوا ذلك ول يبادروا؟ 
- رضي الله عنه ‏ أنه سّئل عن المتعة أهي عامة أم خاصة؟ قال: «بل هي لنا 
ات ال قال شيخ الإسلام رححمه الله 1 أي أن وجومها خاص 
بالصحابة؛ لأنهم لو امتنعوا ‏ رضي الله عنهم - وصمموا على الامتناع. 


.)١515( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب جواز التمتع» رقم‎ )١( 


لكان في ذلك مجابهة مع الرسول يل ثم إنه وسيلة لمنع هذا التمتع؛ 
ولأنهم هم الأسوة وكان في امتناعهم مجابهة ومنع لفسخ الحج إلى التمتع 
كان غضب الرسول يل عليهم شديذاء كيف يجابههم ليسن هذه الطريقة 
لأمته ثم يمتنعون؟!» فالغضب هنا ليس لأن هذا واجب من حيث هو 
واجب في حد ذاته. ولكن لأنهم جابهوا النبي كله بالامتناع الذي 
سيكونون قدوة للناس فيهء وحينئذ يبقى هذا الحكم مشلولا؛ لأن 
الصحابة لم يفعلوه وهم أسوة الأمة. فغضبه يَكِدٍ لأمهم تمانعوا أو تهاونوا 
في تنفيذ أمر الرسول يظِِ؛ِ والفرق بينهم وبين غيرهم ظاهر. ولهذا صح 
عن أب بكر وعمر وعثمان وعن أعلام الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أن 
الأنساك الثلاثة» كلها جائزة» وتكاد الأمة تجمع على ذلك. إلا نفرًا قليلا 
من الصحابة ومن بعدهم. لا يساوون ولا يسامون من قالوا بالجواز. 

من قوائد هذا الحديت : 

١‏ - أن الناس مخيرون في الإحرام بين هذه الوجوه الثلاثة» ووجه 
الدلالة من هذا: أن النبي يَكِةِ أقرّهم على ذلك. 

"- أنه ليس هناك أوجه للإحرام سوى ما جاءت به السنة. فلو أراد 
الإنسان أن يأتي بأوجه سوى ما جاءت به السنة لكان ذلك باطلاء لقول 
الرسول وَق: 'من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده!"". 


)١)‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. رقم 
.)١7148(‏ 


باب وجوه الإحرام وصفته 


'- السعة 5 الأمور الحائزة. وأنه إدا كانت الأمور كلها جائزة فلا 
ينبغى أن يعيب أحدٌ على أحد. ومثله حديث أنس: «حججنا مع النبي جَلِل 
فمنا الملبي ومنا المكبر ومنا المهلل»7". ومنه أيضا أحاديث الصيام أنهم 
كانوا مع الرسول كَكَيْدْ هذا صائم وهذا مفطر» ولا يعيب الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائه'" 

- أن المتمتع يحل من عمرته إذا قدم. ٠‏ وأنه ينبغي المبادرة بأداء 
العمرة لقوها: «فَأَنّا مَنْ أَمَلّ بِعُمْرَةِ فَحَلُ عند قدومه" وهو كذلكء فإن 
الإنسان ينبغي له إذا قدم مكة لنسك عمرة أن يبادر. 

- أن القارن والمفرد يبقيان على إحرامهم إلى يوم النحر. 


عد 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة؛ رقم 
(754١)؛‏ ومسلم: كتاب الحج. باب التلبية والتكبير في الذهاب إلى منى؛ رقم .)١54815(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب لم يعب أصحاب النبي يطل رقم (9141١)؛‏ ومسلم: 

كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرء رقم .)١١١5(‏ 


4- باب الإحرام وما يتعلق به 


ثيابه العادية فإذا نوى الدخول في النسك فقد أحرم سواء لبس الثياب 


الخاصة بالإحرام أم لم يلبس. 
وقوله: «وما يتعلق به' أي: بالإحرام مما يسن أو يجب أو يمتنع. 
عاد عد عبد 
عَنْ إن مر -رَضِيَ هعنم قَالَ: ما هل رَسُولُ أ ب 
إلَّامِنْ عِيْدِ جد مُمَفقٌ 2 قْ عَلَيها". 
الشرح 
قوله: أْمَل) أي: رفع صوته من الإهلال وهو الإظهار» ومنه سمي 


الهلال؛ لأنه يظهر في السماء. 

قوله: من عِنْدٍ آَلَسْجِدٍ'. يعني: مسجد ذيٍ الحليفة» وهو يشير إلى 
أنه لا ينبغي الإهلال إلا إذا ركب الإنسان, فإنه يهل وقد صرح في حديث 
جابر - رضي الله عنه - أنه هَل حين استوت به ناقته على البيداء» فقال 
- رضى الله عنه -: «حتى إذا استوت به على البيداء أَهَلُ بالتوحيد لبيك 
اللهم لبيك». 


م أخر جه البخاري: كتاب الحج. باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. رقم (١68١).؛‏ 


ومسلم: كتاب الحج. ياب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. رقم 
.)١١185(‏ 


باب الإحرام وما يتعلق به 


وَعَنْ حلا بن آسّائْتٍ ب عن أبيه- رضي أله عه أن وَسُو 
ألله يلد قَالَ: «أثاني جيل َأَمَرَن أَنْ 1 أْصْحَابي أَنْ يَرْمَعُوا 0 
بالإِهْلال» رَوَاهُ آلحَمْسَة وَصَحَحَهُ آلمَرْمِذِيُ وَابْنُ حِبّانَ". 


الشرح 
هذا كالأولء فيه دليل على أنه يستحب رفع الصوت بالتلبية؛ لأن 
جبريل أتى النبي ككل فأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم 
بالإهلال؛ يعنى: التلبية. 


من فوائد هذين الحديتين : 
" أنه يسن رفع الصوت بالإهلال» يعني: التلمية. 


؛)١8١5( وأبو داود: كتاب المناسك. باب كيفية التلبية» رقم‎ !)١171( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية؛ رقم (859)؛ والنسائي‎ 
وابن ماجه: كتاب المناسك. باب رفع الصوت بالتلبية» رقم (154757). كلهم عن‎ ؛)١17/6(‎ 
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن. عن خلاد بن السائب» عن أبيه به.‎ 
قال الترمذي: صحيح. وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب؛ عن زيد بن‎ 
خالد. عن النبي يَةِ ولا يصح. والصحيح هو عن خلاد بن السائب. عن أبيه» وهو خلاد‎ 
بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري عن أبيه.‎ 
قال البيهقي أيضًا: الأول هو الصحيح. وأما ابن حبان‎ :)3550 /١( قال الحافظ في التلخيص‎ 
فصححهما وتبعه الحاكم.‎ 


اك وحن زيد ب ليت - رَضِيَ آلله عَنْه عَنْهُ -: «أنَ التي يل عرد 
لإهْلاله وَاغْتَسَلَ) رَوَاهُ آلمرِمِذِيٌ» وَحَسّنَه". 
الشرح 


قوله: ةا يعني امن لناسةة 

قوله: 'وَاعْتَسَلَ' وهذاالاغتسال مشروعء يغتسل الإنسان عند 
الإحرام ى) يغتسل للجنابة» وهو سنة مؤكدة للرجال والنساء حتى 
الحيّض وذوات النفاس يسن لمن أن يغتسلن. 

فإن لم يجد الماء أو تعذر عليه استعماله لمرض أو غيره فهل يتيمم؟ 

المشهور عند أهل العلم أنه يت يتيمم. قالوا: لأن هذه طهارة مشروعة. 
فإذا تعذرت عدلنا إلى التتيمم: كالاغتسال الواجب. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: لا يسن التيمم؛ لأن هذا 
اغتسال ليس عن جنابة حتى يحتاج الإنسان فيه إلى رفع الحدث. إنم| هو 


(') أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في الغتسال عند الإحرام؛ رقم (870). من 
طريق عبد الله بن يعقوب المدني؛ عن ابن أبي الزناد» عن أبيه. عن خارجه بن زيد بن ثابت 
عنه. قال الترمذي: حسن غريب. 
وعبد الله بن يعقوب مجهول. قال الذهبي في الميزان (077/7): لا أعرفه. ونقل الحافظ في 
التلخيص :)١0١/7(‏ تضعيفه عن العقيل» وقال الزيلعي في نصب الراية (7/ 17): قال 
ابن القطان في كتابه: وإنما حسنه الترمذي ولم يصححه للاختلاف في عبد الرحمن بن أبي 
الزناد. والراوي عن عبد الله بن يعقوب المدني أجهدت نفسي فلم أجد أحذا ذكره. 
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وعلى كل حال: إن تيمَمَ الإنسانْ احتياطًا فلا بأس؛ لأنه قال به من 
قال من أهل العلم. 


د د د 


7 وَعَنَ إن ع عُمرَ- رَضِيَ ألله عَنْهًا - : أن رَسُولَ الله يكل سْيْلَ : 
مَا يَلبَس المحْرِمُ منْ لعبّاب؟ قَالَ: «لا تَلبسُوا القمْصَء وَلَا ألعمئِم ولا 
اكزاويلات» ولا »وخا ِل أعة حَدّ لا يجِدٌ آَلنعْلَيْنِ فَليَلبَس 
فين وَليَقَطَعْهيَا أَسْفَلٌ مِنّ الكَعْين لكَعبنِ وَلَا تَلبسُوا ًا مِنْ الثياب ع 
لرّعْفَرَانُ وََا لوَرْسُ ظ ا وَاللّظُ يُشْليِم'". 

الشرح 

محظورات الإحرام: هي ما يمتنع على المحم فعله حال الإحرام. 
ولا يصح أن نطلق على محظورات الإحرام مفسداته إلا في محظور واحد 
وهو الجماع؛ بينم| سائر العبادات إذا أتى الإنسان بفعل محظور فيها فسدت 
إلا الحج والعمرة. 

قوله: «سَيْلَ) يعني: سأله سائل وكان هذا السؤال وقع في المدينة 
قبل أن يخرج إلى الحج؛ لأنه خرج إلى الحج في يوم السبت» وقد خطب 
الناس في يوم الجمعة عد حده والسلام وت ىم با يصيعون عند 
0 فسأله السائل: «مَا يَلبس َمْحْرِمُ؟'. و«ما" هنا استمهامية يعني. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس»ء باب البرانس» رقم (07٠08)؛‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
مايباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح. رقم .)١11//(‏ 


كتاب الحج 
اسسْتات كت 
وقولءة "قال4 لآ تلسُوا القخضك والحوات فق ظاهره تالف 
لصيغة السؤال؛ لأن السؤال عما يلبس والجواب عما لا يلبسء ولو كان 
السؤال ما الذي لا يلبسه امحرم» فقال: لا يلبس القميصء صار الجواب 
مطابقًا للسؤال في صيغته» لكن السؤال عما يُلبس فأجيب بط لا يلبس. 
فنقول: إن الجواب وإن خالف السؤال في صيغته لكنه موافق له في 
المعنى؛ لأن حصر ما لا يلبس يفيد ما يلبس. كأنه قال: يلبس ما سوى 
ذلك. لكنه ذكر ما لا يلبس لأنه أقل من الذي يلبس. فالذي يلبس واسع. 
كل شىء يلبسه إلا هذه الخمسة. وعلى هذا فيكون الجواب مطابقا للسؤال 
مع الاختصارء ووجه المطابقة: إن من علم ما لا يلبس فقد علم ما يلبس 
وهو ما عداه؛ ثم إن هناك ما يسمى في البلاغة بأسلوب الحكيم» وهو أن 
تجيب السائل ب لا يترقبه» تنبهه بأن المفروض أن تسأل عن كذاء فهنا كأن 
الرسول يَكلِيةٍ قال: الأجدر بك أن تسأل عن الذي لا يلبس. 


وقوله: 1[ تلسرا النتعي" القمض :هر التؤؤسنا الكامل للبذن 
الذي له أكامء وثيابنا هذه من القمصء وما كان هذا صفته يسمى 

وقوله: "لا تَلبَسُوا القمُْصّ». لو استعمل القميص على غير وجه 
اللبس مثل أن يرتدي به أو يتزر به فيجوز؛ لأن النبي كَل قال: ”لا 
تَلبَسُوا وهذالم يلبسه. وهذا تجد بعض الناس إذا ركب في الطائرة وإزاره 
ورداؤه في العفش قال: ما عندي ثوب إحرام»ء كيف أحرم من الميقات؟ 
سأنتظر حتى أصل إلى جدة وآخذ ثياب الإحرام وأحرم. نقول: هذا خطأ 
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ولا جور. ويمكن أن تحرم شابك هذه. فإن كنت من الناس الذين 
يلبسون الغترة فاجعل الغترة إزارّاء إذا كانت تستر العورة لكونها ثخينة أو 
واسعة بحيث تلف مرتين أو ثلاناء واخلع القميص. وإن كنت من الناس 
الذين ليس معهم غترة فاجعل الثوب إزارّاء واخلع القميص وتلفلف به. 
ثم اخلع السروال. ويكون القميص إزارًا. لكن المشكل إذا كنت ممن 
يلبسون البنطلون ولا غترة عليك, ماذا تصنع؟ 

نقول: اخلع السترة ‏ الفنيلة - ويبقى عليك السروال ولا شيء 
عليك؛ لأن الرسول يَكةِ يقول: ”من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل"» لكن 
إذا كان السروال قصيرًا فيبقي عليه البنطلون. ولا يضر بقاؤهما لأن الهيئة 
واحدة وعورته تنكشف إذا كان الداخل قصررًا. 

بقي عندنا إذا لم يمكن هذا بأي حال من الأحوال. مثل أن لا يكون 
معه إلا قميصء وليس على رأسه شيء ماذا يصنع؟ نقول: إذا أمكن أن 
رم به بدون كشف عورة بحيث يدخل - مثلّا ‏ في حمام الطائرة ويخلعه 
ويجعله إزارًا فعل» وإن لم يمكن نوى الإحرام ولو كان عليه هذا الثوب. 

وسيأتي إن شاء الله ذكر الكلام على اللباس المخيطء أو لباس هذه 
الأشياءء هل يلزمه فدية إذا لبسها أو لا يلزمه”". 

وقوله: 'وَلا أَلعََائِمَ' يعني اللفائف على الرأس على صفة مخصوصة. 

وقوله: 'وَلَا السَّرَاوِيلاتِ' يعني: ما يلبس على أسفل البدن بأكام. 


(')انظر (ص:79١).‏ 


وقوله: «وَلَا آلَرَانِسَ' وهي ثياب تشمل كل البدن؛ لأن البرانس 
ثياب لها قبع متصل بها يغطى به الرأسء ولعلكم تشاهدونه في الذين 
يقدمون للحج من المغرب. 

وقوله: «وَلا الخمافَ" وهي لباس القدم. 


ذلا عيرس 


ثم استثنى ‏ عليه الصلاة والسلام : إلا أَحَدٌَ َا يد ألتَّعلَيْنِ...". 

عند تأمل المحظورات نجد أنها خمسة هي التي لا تلبسء وما عداها 
يُلبس إلا ما كان بمعناهاء فإن الشرع لا يفرق بين متماثلين فيا كان بمعناها 
فله حكمها كالقميص. فالذي بمعناه ‏ مثلا ‏ الفنيلة حيث إنها قريبة من 
القميصء وكذلك الكوت والدقلة والزبون» والعمائم نظيرها الغترة 
والطاقية» والسراويلات معروفة» وظاهر الحديث العموم, وأنه لا فرق 
بين السراويلات ذوات الأكال الطويلة أو القصيرة» والبرانس يمكن أن 
نقول أقرب شيء لها المشلح. والخفاف مثلها الجوارب؛ لأنه لا فرق» 
والجوارب هي الشراب. 

فا عدا ذلك فهو حلالء وعلى هذا فله لبس الساعة؛ لأنها لا تدخل 
في هذا ولا بمعناه» وكذلك لبس النظارة» وسماعة الأذن والخاتم والكمر 
والعلاقية التي يكون فيها الجوائج. 

إذن: كل شيء يلبسه إلا ما كان بمعنى هذه الأشياء. 

وقوله: إلا أَحَدٌ لا يد آلتَعْلَيْنِ فَليَلبَس مين إلا لخدا ايع : 
من الرجال» الايد إذا قيل: لا يد كذاء دامر انالا مجده به أو لا جد 
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ما يحصله به فإذا لم يكن عنده نعال الآن ولكن عنده دراهم نقول له: اشتر 
نعالاء فإذا لم يجد نعالا والدراهم معه فليلبس الخفين. 

وقوله: 'وَليَقَطَعْهَا أسْمَلَ مِنَ أَلكَعْبْنِ'» يعني: يقطع الخفين حتى 
تكونا أسفل الكعبين لثلا تكونا خفا كاملا. 

ولكن هذا الحديث قلت: إنه قاله الرسول يَكِيةِ وهو في المدينة قبل أن 
يخرج إلى الحج» وفي حديث ابن عباس - وليت المؤلف رحمه الله ذكره ‏ أن 
النبي يل خطب الناس يوم عرفة» فقال: «من لم يجد نعلين فليلبس 
0 ن 
الحكم الأول نُسح؛ لأن الرسول يَكلٍ قال هذا في مجمع أكبر من مجمع 
المدينة» وفي زمن متأخر. والجمع أكثر والذين سمعوه يوم عرفة» ليس 
كلهم سمعوه في المدينة» وسيأخذون الحديث على إطلاقه بدون أمر بقطع. 
ولو كان القطع واجبًا لكان بيانه في عرفة واجبًا؛ لأن الناس سيأخذون 
الحديث على الإطلاق. وهذا القول هو الصحيح على ما ني القطع من 
إضاعة المال؛ لأنه لما جاء ما يدل على النسخ صار قطعه إضاعة للمال. 
وهذا حَرْم بعض العلاء قطع الخف. وقال: إنه لما نسخ كان في قطعه 
إفساد له وهو إضاعة للال. 

وقوله: اول عسوا فنا ون الشابه ا ا ا 
قوله: اا ا عر عر لكر ار ر؟ الجواب: لما جميعًا؛ لأن 
الرسول يَكِيةِ خمى الرجال عن لبس المعصفر الأصفرء. والذي مسه 
الزعفران يكون أصفرء لكن إذا كان لطخة لا تشمل الثوب كلهء فإنه 


0 كتاب الحج 
يكون النهى عنه من أجل أنه طيب؛ لأن المعصفر إنما يكره إذا كان الثوب 
كله أصفر. 

وقوله: 'وَلَا آلوَرْسٌ' قال العلماء: إن الورس نبت باليمن طيب 
الرائحة» فتكون العلة في النهي عن الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس 
هى الرائحة» كأنه قال: لا تلبسوا ثوبًا مسه الطيب. 

وظاهر الحديث أننا لا نليس الثوب الذي مسه الطيب سواء لبسناه 
قبل أن نحرم وأحرمنا به أو بعد أن نحرم» وهذا هو الظاهر. ولهذا 
اختلف العلماء في الرداء المطيب هل يلبسه المحرم أو لا؟ أما بعد إحرامه 
فلا شك أنه لا يلبسه. وأما قبل إحرامه فالمشهور من المذهب أنه يكره أن 
يحرم الإنسان بثوب مطيب. 
وهذا هو ظاهرالحديث. وعلى هذا فلا تطيب ثياب الإحرام لا بالبخور 
ولا بالدهن ولا بغيرها من الأطايب؛ لأن الرسول يَكِةِ يقول: «وَلَا تَلبَسُوا 
ْنَا مِنْ آلشيَابٍ مَسّهُ آلرَْفَرَان وَل آلوَرْسٌ'. 

تنبيه: هذا الحديث عبر عنه بعض العلاء فقالوا: لا يلبس المحرم 
المخيط» وقد قيل: إن أول من نطق بهذا إبراهيم النخعي. وهو رحمه الله - 
من التابعين» فالكلمة هذه ليست معروفة عند الصحابة ‏ رضى الله عنهم ب 
لكن ذكرت أخيرًا فقيل: لا يلبس المخيط» ومرادهم ما يُلبس مفصلًا على 
الجسم على الوجه المعتاد. 
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أولا: إنه لا يؤخذ على عمومه. فإن من المخيط ما يلبس كما لو لبس 
رداء مرقعًا فإنه مخيط» ومع ذلك فإنه يجوز أن يلبس رداء مرقعًا وإزارًا 
مرقعًا مع أن فيه خياطة. 

انيًا: أن نقول: كلمة «مخيط» توهم أن كل ما فيه الخياطة فهو حرام. 
ولهذا يسأل العوام كثيرًا عن النعال المخروزة» ويقول: كيف نلبس النعال 
المخروزة مع أن فيها خياطة؟ فنقول: هذا الذي يريده العلماء غير الذي 
تفهمونه أنتم» هم يريدون اللباس المفصل على البدن» سواء كان تحيطًا أو 
منسوجًاء ولا يريدون ما فيه الخياطة. ولهذا أباحوا النعال. وأباحوا الهميان 
الذي فيه النفقة» والمنطقة» وما أشبهها مع أنها مخيطة؛ يعني: فيها خياطة. 

ولهذا لو أن الإنسان إذا أتى على ذكر هذا المحظور من محظورات 
الإحرام ذكر ما جاءت به السنة لكان أولى وأبين وأسلم له؛ لأن كلامه 
- عليه الصلاة والسلام ‏ مفصل مبينء وهذا القول فيه إجمالء فيوهم أن 
يدخل فيه الرداء المرقع» لأنه محيط» ويوهم أن يخرج منه ما لو نسج بدون 
أن يوصل بعضه ببعضء مثل بعض الفنايل منسوجة على الجسمء فكونه 
يعبر بها جاءت به السنة لا شك أن لديه حجة أمام الله عز وجل أما 
كونه يعبر بلبس المخيط الموهم للناس خلاف ما يراد فقد يكون عللى 
خطر؛ لأنه يهم عبادً الله أو يأتي بلفظ يوهم ما لا يراد نعم لو أنه قال: 
«إن المُحرّم لبس المخيط» وشرحه شرحًا وافيّا لسلم. 

إذن: ينبغي لطالب العلم أن يستعمل من الألفاظ ما نطق به الشارع؛ 
لأنه أدل على المقصود. وأوضح وأبين. 


من قوائد هذا الحديث : 


-١‏ حرص الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ على العلم والبحث. لقوله: 
'سَيْلَ: مَا يَلِبَس المخرم". 

-١‏ حسن تعليم الرسول ككل وأن تعليمه قد بلغ الغاية في 

*- أن النبي يك أعطي جوامع الكلم. كرا قال عليه الصلاة 
والسلام: 'أعطيت جوامع الكلمء راحص لي الكلام اختصارا'ء كيف 
ذلك؟ لأنه أجاب بجواب بين مفصل مع الاختصارء إذ لو أراد أن يعدد 
ما يلبسه المحرم لعدٌ أنواعًا كثيرة مما يلبسء وربما تحدث أنواع غير معروفة 

5 - تحريم لبس القميص. وما عطف عليه على الرجل. 

4- جواز لبس السراويل لمن لم يكن معه إزار. 

7- جواز لبس الإزار على أي صفة كان. لعموم قوله: 'ومن لم يجد 
إزارًا'» وعليه فلو أن الإنسان خاط الإزار بحيث لا يكون مفتوحًا فإن 
ذلك لا بأس به. لأنه لم يزل يسمى إزارّاء والسراويل لها أىام يدخل فيها 
كل رجل وحدها. 

- تحريم لبس السراويل القصيرة والطويلة. لعموم قوله: "ولا 
السَّرَاويلاتِ'. 
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8- يسر الشريعة الإسلامية وسهولتهاء لقوله: ”من لم يجد نعلين 
فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل". 

4- وهل نقول: ومنها استحباب لبس النعلين للمّحرم باعتبار أن 
اللام للأمر. في قوله: ”من لم يجد نعلين فليلبس الخفين"؟ 

الجواب: نقول: لا؛ لأن هذا في باب ذكر المنع» فتكون اللام هنا 
للإباحة» وإلا فلو أن الإنسان أحرم وهو حاف فلا حرج عليه. 

-٠‏ تحريم لبس المطيّب. لقوله: 'وَكَا تَلبَسُوا شَيَْا مِنْ لاب مَسَّهُ 
لرَعْمَرَانَ وَلَا آلووزس'. 

تنبيه: سبق لنا أن من محظورات الإحرام اللباس» سواء كان على 
الرأس أو البدن أو القدم أو اليدين» فالرأس كالعمامة. والقدم كالخفين. 
والبدن كالقميص والسراويل والبرانسء واليدين كالقفازين» وأن هذا 
حرام على الرجل وحده. إلا القفازين فحرام عليهما جميعًا؛ لأن النبي كَل 
نهى أن تلبس المرأة القفازين. 

تنبيه ثان: ظاهر الحديث أنه إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين بدون 
فدية» وإذالم يجد إزارًا فليلبس السراويل بدون فدية ‏ انضيا: 

وذهب بعض العلماء إلى أن عليه فدية إذا لبس السراويل أو الخفين؛ 
ولكن لا دليل عليه» بل الدليل على خلافه؛ لأن الرسول يك أباح هذا 
إباحة مطلقة بدون أن يذكر فدية» على أن وجوب الفدية في لبس هذه 
الأشياء في النفس منه شيء؛ وذلك لأن الرسول يَكِْهِ حرّمها ولم يذكر لها 


فدية. 


وسبق لنا أنه لا يلبس ثوبًا مسه الزعفران ولا الورس. وهل هو من 
أجل اللون أو الرائحة؟ 


قلنا: يشمله| جميعاء ولكن لو فرض أنه لبس ثوبًا مسه طيب بدون 
لون فهو داخل في النهي؛ لأن العلة الحقيقية هي الطيب. 

-١‏ أنه لو خالف فلبس فليس عليه فدية. والدليل أنه لو كان عليه 
فدية لبينها الرسول يكل ونحن تتبعنا السنة فلم نجد أن عليه فدية في هذه 
الأشياء. فإن كان هناك إجماع فالدليل هو الإجماعء وإن لم يكن إجماع 
فالأصل براءة الذمة» ولا ثُلزِم عباد الله ما لم يلزمهم الله -عز وجل هذا 
هو الأصلء. وهذه هى القاعدة. 

وذهب | أهل العلم: إلى أن لبس المخيط أو هذه المحظورات 
المذكورة فيها فدية» وما هى الفدية؟ 

قالوا: الفدية هي فدية حلق الرأس صيام أو صدقة أو نسك. 
فالصيام ثلاثة أيام. والصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع. والنسك ذبح شاة توزع على الفقراءء قالوا: إن في هذه الفدية قياسًا 
على وجوبها بحلق الرأسء والقياس كما هو معلوم أنه لا بد فيه من أصلٍ 
وفرع وعلةٍ جامعة وحكم. والحكم متفق عليه بين جمهور العلماء بين هذا 
وبين فدية حلق الرأسء. والأصل فدية حلق الرأسء والفرع فدية لبس 
هذه الأشياء. 

بقينا في العلة الجامعة فيا هى العلة الجامعة؟ 
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قالوا: العلة الجامعة هى الترفه. لأن حلق شعر الرأس إن| وجبت به 
الفدية؛ لأنه ترفه بحلقه كت أزال عنه الأذى. وإزالة الأذى ترفه. 

ونحن ننظر هل العلة هي الترفه؟ وهل الترفه الحاصل بدفع الأذى 
كالترفه الحاصل بكمال الزينة؟ لأننا قد نانع في أن العلة في وجوب الفدية 
في حلق الرأس هي الترفه. فإن من الممكن أن يقول قائل: العلة في تحريم 
حلق الرأس في الإحرام هو أن الرأس يتعلق به نسك. فإن حلق الرأس أو 
التقصير من واجبات الحج والعمرة» ولو أن المحرم حلقه لفات هذا 
النسك. فكان لزامًا عليه أن يبقيه من أجل أن يتنسك لله تعالى ‏ بإزالته 


- 
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حلقا أو تقصيرًا. 

ثم نقول: إن الترفه الحاصل بالحلق ليس كالترفه الحاصل بلباس هذه 
الثياب, فالترفه الحاصل بالحلق هو من أجل إزالة أذى فهو رفع ضررهء أما 
هذه فالترفه فيها من باب الزينة والسهولة في الملبس ونحو ذلك. فافترقا. 
ويتبرد ويأكل المأكولات الطيبة ويتفكه في المشارب وفي الملبوسات المباحة 
والمفروشات وغير هذاء ويستظل. وهو نوع من الترفه. فالتعليل بالترفه 
فيه نظر أيضًا. 

لذا نقول: إن دل الإجماع على وجوب الفدية في لبس هذه الأشياء 
فهو المتبع» وليس لنا أن نخرج عن إجماع المسلمين» وإن لم يدل الإجماع 
على ذلك فالأصل براءة الذمة» وإلحاق هذه بحلق الرأس مع إمكان 
وجود الفارق فيه نظر. 


وَعَنْ عَائِصَةٌ رَضِيَ آله عَنْهَا ‏ قَالَتْ: (كُنْتُ أَطيّبُ رَسُولَ لله 
إل لإِحْرَامِه قبل أنْ يخْرع» وَل بل أن يلوف بِاليَيْتٍ» معي 1ه" 
الشرح 


ذكر المؤلف ‏ رحمه الله هذا الحديث عقب حديث ابن عمر؛ لأن في 
حديث ابن عمر الإشارة إلى تحريم الطيب على المحرم» وهذا الحديث يدل 
على جواز استعمال الطيب عند الإحرام» ولازم ذلك أن يبقى الطيب في 
الإنسان بعد إحرامه» بل صريح ذلك كما جاء في حديث آخر قالت: «كأني 
أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله يَكلِةِ وهو عرم»!". ومعنى: 
«وبيص» أي: بريق, والبريق اللمعان. 

من فوائد هذا الحديت : 

-١‏ أن استدامة الطيب للمحرم ليست حرامًا؛ وهذا صحيح ولا 
شك فيهء والعلماء أخذوا من هذا قاعدة وقالوا: إن الاستدامة أقوى من 
الابتداء» فالطيب للمحرم استدامته جائزة» وابتداؤه لا يجوز. 

والرّجعَة للمحرم يعني: إذا راجع زوجته وهو قد طلقها فهذا جائزء 
وابتداء عقد النكاح لا يجوز. والقاعدة هذه صحيحة سليمة. 

١‏ - أنه يجوز للرجل أن يستخدم زوجته في حوائجه الخاصة كالتطيب. 


؛)١579( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد. رقم‎ )١( 
.)١١148( ومسلم: كتاب الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الغسل. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. رقم (1١717)؛‏ 
ومسلم: كتاب الحج. باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم .)١١9٠0(‏ 
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لقوها: ات اطتثاء 


- أن المحرم يحل في الحج قبل أن يطوف بالبيت. لقوها: “لله 
قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ'. ولكن هذا الحل هو التحلل الأول أو الأصغر 
كما يعبر بعض الناس ت أما الثاني فلا يكون إلا بعد الطواف والسعي. 

- أنه لا حل قبل الحلق أو التقصير؛ أي: أنه لا يحل التحلل الأول 
برمي جمرة العقبة» كما قال به كثير من أهل العلم؛ فالصواب أنه لا يحل إلا 
بالرمي والحلق: 


اول لأنه ورد عن النبي يل وإن كان ذكر الحلق ضعيمًا لكن 
يؤيده حديث عائشة هذاء فإنها قالت: "وَخِلّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالبَيْتِه 
ولو كان يحل قبل الحلق لقالت: «ولحله قبل أن يحلق». 

ثانيًا: أننا إذا قلنا لا يحل إلا بعد الحلقء كان ذلك أحوط. فإنه لو 
أخر الحل إلى ما بعد الحلق لم يقل أحد: إنه آثم» ولو حل قبل أن يحلق لقال 
له كثير من العلماء ع: إنه آثم؟ فيكون هذا أحوط وأيرأ للذمة. 

- أنه ينبغي للإنسان أن يتطيب عند حله. وهذه سنة تركها كثيُ 
من الناس. إما أنه يجهلها أو يفرط فيها. 


٠ 0 ٠ 
ثارث و2‎ 


4 وَعَنْ عُنَانَ بْنِ عَفَانَ - رَضِيَ ألله عَنْهُ 2 عَنْهُ ‏ أن رَسُولَ / الله 24 
قَالّ: دلا ينح امُخْرم وَكَا يْيُِ وَلَا يطب رَوَاهُ نا «ا 


0 كتاب الجخ 
الشرح 

دلا" نافية» لكن النفي هنا بمعنى النهي. ويقع النفي موقع النهي 
نْبانا له» كأنه قيل:إن هذا أمر منتف لا جدال فيه بخلاف ما لو جاء 
بصيغة النهي. فقد يُمتثل وقد لا يُمتثلء فإتيان الأمر بصيغة الخبر أو إتيان 
النهي بصيغة الخبر المنفي يكون أثبتَ وأبلغ. 

وقوله: 'لَا يَنْكِحُ آَلْحْرِمٌ؛ هل هو الرجل أو المرأة؟ نقول: يشمل 
الرجل والمرأة» الرجل لا يعقد على امرأة. والمرأة لا يُعقد لها على رجل. 

وقوله: 'وَلَا ينْكِحٌ' يعني : لا ينكح غيرّه وهذا يدل على أن المحرم 
لا يتولى عقد النكاحء فلو أن الولي كان محرمًا والزوجٌ والزوجة محلين فعقدٌ 
الول فهذا حرام» لقول الرسول يَكِ: 'وَلَا يُنَكِح'. 

وقوله: 'وَلَا يَخَطُّبٌ' الخطبّة أن يخطّب امرأةً إلى نفسه ليتزوجهاء فلا 
يحل له أن يخطب. 

أما العقد: فلأنه وسيلة قريبة إلى الجماع . 

وأما الخطبّة: فلأنها وسيلة إلى العقد. 

فالخطبة وسيلة إلى العقد. والعقد وسيلة إلى الجماع والجماع معروف 
أنه محرم؛ فحرمت هذه الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث سدًا للذريعة؛ 
وهما ذريعتان أولى وثانية» الخطبة ذريعة أولى» والعقد ذريعة ثانية» وهذا 
تنقول: هلا الحديث يدل على تحريم هذه الأشياء الشلاثة: (النكاح. 
والإنكاح. والخطبّة) في حال الإحرام؛ لأنها وسيلة إلى الجماع الذي هو 
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أشد محظورات الإحرام إم) وأثرًا. 

هل نقول: إنها تحرم المباشرة من باب قياس الأولى» أو نقول: إنها 

الجواب: الثاني في قوله تعالى: “لآ رَمَتَي» فالرفث: الجماع. 
ومقدمات الجماع . 

إذن» الجماع من المحظورات. 

والجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور: 

-١‏ الإثم. 

؟ - فساد النسك. 

"- وجوب الاستمرار فيه. 

:- الفدية وهى بدنة. 

- قضاؤه من العام القادم. 

وهذا كله ثبت بآثار عن الصحابة رضى الله عنهم ‏ وبآثار مرفوعة 
فيها مقال. 

فإن قال قائل: وهل المباشرة كالجماع؟ 

نقول: المباشرة لا شك أنها دون الجماع» ولذلك لا يجب بها حد 
الزناء ولا بحرم إنكاح من باشر امرأة بدون زناء والمهم اغا دود الجماع 
بلا شك. فما الواجب فيها؟ قال بعض العلاء: إن أنزل فالواجب فدية 


بدنة لكن لا تُفسد النسكء والصحيح أنه لا يجب بها بدنة» وإنها هي 
كفدية الأذىء بناء على ما قاله جمهور أهل العلم. 

فإن قال قائل: هل الخطبّة حرام أو لا؟ 

فالجواب: قال بعض العلماء: إنها حرام» وقال بعض العلماء: إنها 
مكروهة. 


فالذين قالوا: إنها حرامء قالوا لأن مساق الحديث واحدء فلا يمكن 
أن نفرق بين ثلاثة أشياء جمع الشارع بينهاء هؤلاء الذين قالوا: إن الجميع 
حرام. 

والذين قالوا: إن الخطبّة مكروهة. قالوا: إن كونها وسيلة أدنى من 
كون العقد وسيلة؛ لأن الخطبّة وسيلة للعقد. فهى وسيلة بالدرجة الأولى؛ 
فلا تساوي الوسيلة بالدرجة الثانية» فكانت الخطبّة مكروهة؛ وهذا الثاني 
هو المشهور من المذهب. ولكن القول بأنها حرام هو الأقرب؛ لأن 
الحديث سياقه واحد. والتفريق بين شيئين سياقهها واحد. والنهي فيها 
واحد بمجرد علة قد تكون هي العلة الملحوظة للشارع وقد لا تكون. 
هذا أمر لا ينبغي؛ فنقول: لا تَخطّب وأنت مُحرم؛ اصبر حتى تحل لأنك لو 
خطبت الآن لن تعقد. 

فإذا قال قائل: أنا سأخطب المحرمة وأنا 98 أي ما أحرمت؟ 
نقول: ننظر لفظ الحديث: 'وَلَا يَخْطَّبٌ' فهل نقول: مثله ١لا‏ تخطب»؟ إذا 
أخذنا بظاهر اللفظ: 'وَلَا يَخْطَّبُ' قلنا: «لا يُخطّب» لا يدخل في هذاء وأنه 
لو خطب امرأة محرمة فلا بأسء. ولكن لا شك أن الأولى عدم إشغال 
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المرأة؛ لأنها إذا خطبت سوف تستشارء وإذا استشيرت سوف يتعلق قلبها 
هذا الشى ١‏ فالأول تركها نغ 

والحاصل: أن هذه الثلاثة: (الإنكاح. والنكاح. والخطبّة) حرام 
والأصل في النهي التحريم» وعليه فلو تزوج المحم رجلا كان أو امرأة 
فالعقد فاسد؛ لأن النهى عاد إلى ذات الشىء» والنهى إذا عاد إلى ذات 
الك أفسذ». إد أنا لو قلنا: بصحة المهى عله لكان فى ذللكفضاء: لل 
ورسوله يله لأن لازم التصحيح النفوذ. والنهي يقتضي إعدامه وأن لا 
يوجد؛ ولهذا نقول: يكون النكاح فاسذا. 

فإن قال قائل: ولو كانوا جاهلين؟ نقول: ولو كانوا جاهلينء لكنهم 
إذا جهلوا ارتفع عنهم الإثم. 

فإن قال قائل: هذه الأشياء حرام؛ لكن هل فيها فدية؟ يقول أهل 
العلم: إنه لا فدية فيهاء حتى المشهور من المذهب أن هذه الأشياء لا فدية 
فيهاء يقولون: لأنه إنا ورد النهي عنها ولم يرد فيها إيجاب الفدية 
والأصل براءة الذمة» وهذا التعليل واضح كالنورء لكن يجب أن 
ينسحب هذا التعليل على جميع المحظورات التي لم ترد فيها فدية» حتى لا 
نتناقض؛ أما أن نتناقض ونقول: هذا فيه فدية» وهذا ليس فيه فدية» فهذا 

قد يقول قائل: عقد النكاح ليس فيه ترفه؛ نقول: كيف لا يكون فيه 
ترفه والإنسان إذا عقد له النكاح تجده يتضاحك ويّسّرء ويرى أن هذا من 
أكير الترفه؟! 


كتاب الحج 

ب | | | سخ 

وعلى كل حال: هذا يدلنا على أن الأصل في كل المحظورات إذا لم 
تقرن بوجوب الفدية من قبل الشارع فالأصل براءة الذمة. 

لكن لو قال لك قائل: ألا يمكن أن نعامل الناس بالتربية؟! ونقول: 
لنفرض أن الشرع لم يدل على وجوب الفدية. أفلا يليق بنا أن نعامل 
الناس بالتربية؟! ونقول: ما دام هذا قول جمهور العلماء فلئفتٍ به الناس 
لئلا يتساهلواء لأنك لو قلت لواحد مثلا: عليك أن تستغفر الله - عز 
وجل لما فعلت من المحظورء وليس عليك شيء. لرأيت كثيرًا من الناس 
يتساهلون. ويقول: ما دام الأمر أن أستغفر الله وأتوب إليه فلا مانع» 
وليس هناك ضرر علي. 

فلو أن أحدًا سألك هذا المسلك كا سلكه بعض أهل العلم حيث 
أفتى ابنه بشىء» فقال: إما أن تفعل وإلا أفتيتك بقول فلان» وهو أشد مما 
أتاه بهى أقول: لو أننا سلكنا هذا المسلك وهو الذي أنا أسلكه أحياناء لكان 
هذا جيدًاء لكن نحن نتكلم فيه باعتبار أن الذي أمامنا طلبة علم» ويجب أن 
يبين الإنسان ما يرى أنه الحق. والفتوى شيء». والعلم شيء آخر. 

إذن: من محظورات الإحرام: عقد النكاح. وخخطبّة التكاح. 

فإن قال قائل: ما حكم خطبة النكاح ‏ بضم الخاء ؟ المذهب يكره. 
لكن الأصل الحل» فلو جاءوا للمأذون الشرعي وهو محرم كأن يكون هذا 
المأذون الشرعي جاء بعمرة» وقبل أن يصل إلى مكة نزل عند صديق له 
فقال له: اعقد لنا نكاحًاء هل يجوز أو لا؟ المذهب أنه يكره» والصحيح 
الجواز؛ لأنه لا دليل على الكراهة» والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل؛ 


باب الإحرام وما يتعلق به 


فنقول لهذا الرجل: ليس هناك مانع» اجلس اقرأ مُطبّة الحاجة واعقد لهمء 
ولا مانع. 


عد جد جد 
0 وَعَنْ أبي َا آلأنصَارِي ا - في قصة صَيده 
لحار ألوَحْسِي وَهُوٌ غَيْرُ محرم» قَال: فقال رَ سُولٌ آله يك لِأَضْحَابهء 
وَكَانُوا محْرمِينَ: «هل مِنَْكُمْ أحد أَمَرَهُ أو أكار إل بن س6 قَالُوا: لا. قَالَ: 
«فَكُنُوامَا تي ء من لكَمِهِ). مُتَفْقٌ عَلَيْه1"". 
الشرح 
من محظورات الإحرام: قتل الصيدء لقوله تعالى: # يَتأما ألَذِينَ َامَنْوأ 
لا تعلو الصَيد وَأَسَمْ حرم" أ [المائدة:ه94]. 
الصيد المُحَرّم في الإحرام كما قال العلماء: هو كل حيوان حلال بري 
فقولنا: «كل حيوان حلال'. خرج به الحرام» فالحرام ليس من 
الصيد. ولا يدخل في محظورات الإحرام. 
وقولنا: 'بري"» خرج به البحري, ف فصيد البحر حلال حتى للمحرم. 
فلو كنا في سفينة في البحر وحاذينا يلملم وأحرمنا واتجهنا إلى الميناء 
في جدة وني طريقنا هذا كنا نصيد الأسماك ونأكلء فهل يجوز؟ نقول: نعم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال» رقم 
(81)؛ ومسلم: كتاب الحج. باب تحريم الصيد للمحرم؛ رقم .)١١95(‏ 


6 5 ًّ 5 : 5 5 م 2 لعش . وا صءسه 
يجوز؛ لأنه ليس برياء والله - عز وجل - يقول: مأأجِل لَكمَ صَيد البحر 
رو د ولبرء ريع 


سه سر 2 1 - ا 2 5 1 5" 1 
وطعامة, متلعا لَك وَلِلِسَيارءَ ورم عَليَكم صَيْد البرٍ ماد ممم حرما # [المائدة:5 9 ]. 


ص حا راي 


وقولنا: «متوحش» احترارًا من غير المتوحشء مثل الدجاج والغنم 
والإبل والبقرء وهذه برية فهي إذن حلال؛ لأنها غير متوحشة. 

وقولنا: «أصلا» احترارًا من المتوحش توحشًا عارضًاء مثل لو 
هربت ناقة وصارت لا تمسك. فقد قال الرسول يَكلهّ: 'إن لهذه الإبل أوابد 
كأرايك الو لت 0 

وقولنا: «متوحش أصلا» لو كان غير متوحش عارضًا كالغزال 
والأرنب والحمام. فالأرنب فيها أشياء ليست متوحشة تمسكها بيدك. 
والغزال كذلك؛ وا حمام كذلكء لكن نقول: هذا حرام على المحرم. 

كيف نقول: حرام على المحرم وهو يمسكها مثل ما يمسك الدجاج 
والأشياء الأخرى؟ نقول: لأن أصله متوحش. فلو أن إنسانًا رَبَى حمامة 
وأحرم بحج أو عمرة فلا يجوز له أن يذبحهاء فلو فرضنا أن واحدا في 
الشرائع قبل حدود الحرم قدِم من الطائف وأحرم من السيل ومر بيته في 
الشرائع» وقال لأهله: أنا أريد اليوم أن آكل حمامة في الغداءء فهل يجوز أن 
يذبحوا له حمامة ليأكلها؟ 

الجواب: لا يجوز ؛ لأنها متوحشة أصلا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. بان ها أخبر الدم من القصب والمروة والحديد. 


رقم(0605)! ومسلم: كتاب الأضاحي. باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن؛ رقم 
(54ة١).‏ 


باب الإحرام وما يتعلق به ©2 

والحاصل أننا عرفنا أن الصيد الذي يحرم على المحرم: كل حيوان 
حلال بري متوحش أصلا. وعرفنا الدليل من القرآن. 

أبو قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ خرج عام الحديبية من المدينة ولم يرد 
الإحرام بالعمرة» وبعثه النبي ويد في جماعة معه إلى سيف البحرء فصاد 
حمرًا وحشيا. 

وقوله: 'في قِصّةٍ صَيْدِِ حار لوَحْيِيّ٠‏ احترارًا من الحمار الأهلي؛ 
فالحمار الأهلي كان حلالا ني أول الإسلام ثم حرم في عام خيبر في السنة 
السادسة من الهجرة» كان حلالا يؤكلء يركب الإنسان على حماره. وإذا 
جاع ذبحه وأكله لكن ‏ الحمد لله حرمه الله؛ لأنه رجس. 

وقوله: 'الَارَ آلوَحْيِيَّ' الحمار الوحشي: صيد لا يمكن أن يُمسك 
ولا يألف. 

وقوله: اهَل مِنْكُمْ ا ا 1 كا لَه بشَّىْءِ؟ قَالُوا: لا ما منهم 
أحد أشار إليه. ولا قالوا: انظر إلى الحمار» بل إن رمحه سقط. وقال: 
ناولوني الرمح» فلم يناولوه» فا ساعدوه بشيء أبذا. 

قال الرسول يَكِِ: 'فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لحَمِهِ' وكأنهم أكلوا ني الأول. 
ثم صار في نفوسهم شك ثم استأذنوا الرسول يَكةِ. 

فإن قال قائل: كيف يأكلون منه وهم مُحرمُون؟ نقول: لأن الذي 
صاده غير محرم» فتذكيته حلال» وهم ما صادواء وإنما أكلوا لحم صيد. 

كو 15 

والحرام على المحرم صيد الصيدء أما نفس الصيد إذا لم يصده ولم يكن منه 
معونة على صيده ولا صِيدَ لأجله فهو حلال له. 


كتاب الحج 
سس طش 
- وَعَنْ آلصّعْبٍ بْنِ جَثامَة مََ يي - رَضِيَ آلله عَنْهُ - أنْهُ أَهْدَى 
لِرَسُولٍ آلله يك حمَارَا وَحْشْياء وَهُرَ بالأَبوَاء أو بوَدَانَ قَرَدهُ عَلَيْهه وَقَالَ: 
نا لَتَرْدهُ عَلَيِكَ إِلَّا كنا حرم م علنه1". 
الشرح 
الصّعب بن جَثامة ‏ رضى الله عنه ‏ كان رجلا مضيافًا كريّاء وكان 
عدّاءٌ سبوقًا يصيد الحمّرء لما نزل به الرسول يي وأكرِمْ به من ضيف ما 
وجد أحدًا أكرم منه ضيفاء فذهب يصيد له فأصاب حمارًا وحشيّاء وصاده 
وجاء به إلى الرسول يَكدَه ولكن الرسول يَكْةِ ردّه» فلما رده على الضّعب 
وقد جاء به إكرامًا لرسول الله يَكِدِ رأى أن هذا أمر كبير ويا له من أمرء 
رسول الله يرد هديته وضيافته» فتغير وجهه ‏ رضى الله عنه ‏ فلما رأى ما 
في وجهه اعتذر إليه - صلوات الله وسلامه له ركان ١إنَا‏ 1 بده 
عَلَيِكَ إِلّا أنَا حُرُءٌ. وبين له السببء فزال ما في نفسه» وكأن هذا القول 
الذي قيل له كأنه ماء بارد على جسم حار فاطمأن واستراح؛ لأنه لا أخبره 
أن السبب سبب شرعي لا احتقارًا لما قام به الصعب. ولا شبهة فيه 
ولكن لأنهم كانوا محرمين. فالرسول يك لم يأكلء وقال لأصحاب أبي 
قتادة: كلواء فكيف نجمع بين الحديثين؟ 
قال بعض العلماء: إن حديث الصّعب ناسخ لحديث أبي قتادة؛ لأن 
حديث الصّعب كان في حجة الوداع» وحديث أبي فتادة في عمرة الحديبية 


(16) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشنا حيًا لم يقبل. رقم 
(1875)؛ ومسلم: كتاب الحج؛ باب تحريم الصيد للمحرم؛ رقم .)١١915(‏ 


باب الإحرام وما يتعلق به 


وبينها أربع سنوات. ومعلوم أنه إذا تعارض حديثان ولم يمكن الجمع 
بينهما فإننا نعدل إلى النسخ, والنسخ هنا محقق؛ لأنه متأخر والجمع على 
هذا القول متعذرء فيقولون: إذن إذا أهدي للمُحرم لحم صيد حَرمَ عليه 

مطلقاء قالوا: ويؤيد قولنا هذا أن الله تعاللى - قال: ا( علخ يد ابر 
مَادْمّْمْ خُرّمًا #» والصيد هنا لا شك بمعنى المصيد. وليس اسم مصدر أو 
مصدر صاد يصيد صيدًا فلا يصح أن يكون مصدرًا؛ لأن الير لا يصادء 
فالصيد هنا معنى المصيد بمعنى اسم المفعول. أي: مصيد البر حررّمَ عليناء 
وظاهره أنه حرام على المحم سواء صاده أم لم يصده. 

نتالرا. إذنيياحة ديت الصّعكف ين خثامة) أنه ماخر فيكورن 
ناسخًا؛ ولأنه يقويه ظاهر القرآن. 

وعلى هذا فإذا جاءنا رجل ونحن محرمون بلحم أرنب أو غزال أو 
حمامة وإن كان لم يصده من أجلنا فإننا نرده» ونبين له السببء كما فعل 
الرسول وَكية. 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يمكن أن نقول بالنسخ مع إمكان 
الجمع. وإمكان الجمع هنا حاصل مؤيد بقول الرسول وَكيهِ: 'صيد البر 
حلال لكم مالم تَصِيدوهُ أو يصّد لكم»”". 

فالجمع هنا ممكنء وهو أن يحمل حديث الصّعب بن جثامة على أنه 
صاده للرسول يك وأما حديث أبي قتادة فقد صاده أبو قتادة لنفسه. 


010 أخرجه أحمد. برقم !)١4777(‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب لحم الصيد للمحرم؛ رقم 
(١1861)؛‏ والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم؛ رقم (8157). 


وهذا جمع حسن.ء ويؤيده حديث جابر ‏ رضى الله عنه : 'صيد البر لكم 
حلال مالم تصيدوه أو يُصد لكم". وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه؛ 
لأن به العمل بكلا الدليلين. 


١) 5-1 


من قوائد هذين الحديثين : 

١‏ - جواز أكل حرم الصيد إذا لم يُصد له. ولم يكن له أثر في صيده. 
لحديث أبي قتادة ‏ رضي الله عنه -. 

" - ورع الصحابة رضي الله عنهم -. 

*'- جواز تجاوز الميقات بلا إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة. 
لحديث أبي قتادة ‏ رضي الله عنه -. 

- وجوب الاستفصال عند الفتوى إذا كان المقام يحتمله. لقوله: 
اهل مِنْكُمْ أَحَد أَمَرَهُ أو أَشَارَ إِلَيْه بتَْءِ؟". 

- أن الوسائل ها أحكام المقاصد؛ لأن الرسول يَكئيِ جعل الإشارة 
كالفعل في تحريم الأكل. 

1- محبة الصحابة لرسول الله يَْةِ وإكرامهم له. لحديث الصعب بن 
جَثّامة ‏ رضي الله عنه -. 

/ا- حسن خلق الرسول يلي حيث اعتذر عند رده. 

4- أنه لا يمكن أن يستهان بأمر الله ورسوله مجاملة لأحد؛ لأن 
الرسول يكل م يجامل الصّعب. بل رده مع ثقله عليه» واعتذر له. 


,)087 .9/70( وهما برقم‎ )١( 
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فلو أن أحدًا أراد أن يجامل شخصًا في أمر مُحرّم فالمجاملة هنا حرام» 
لكن هل يجامله لأمر يتضرر هو بنفسه لا تضررًا شرعيًا؟ مثل رجل 
شبعان نزل ضيفًا على شخصء والشخص هذا عنده طعام فيه سمن 
ولحمء وقال له: تفضل كُلء فهو إن أكل مجاملة فيمكن أن يتضرر؛ لأنه 
شبعان وإن تركه فقد يتأثر الثاني» فهل الأولى أن يأكل مجاملة لصاحبه أو 
الأولى أن لا يأكل ويخبره؟ الثاني أولى» وشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
يقول: إنه إذا كان يخشى أن يتضرر أو يتأذى بالطعام فإنه يحرم عليه 

4 - أن الصيد لا يحرم على المحم إلا إذا صِيدَ من أجله أو كان له أثر 
في صيده. 

فإن قال قائل: هل في الصيد جزاء؟ 

الجواب: حا ا ل نه لال ل را 7 عا الذي اموا لا 
قدو ألصَيد وَأَسَمَ حرم وَمَن كله مَك ممَعيّدًا فجرَاء تلن درى المر كا 2 15 
ري ا ال ا فلل ل ار هدل ديك عام * 
[المائدة: 86 ]. 

قال أهل العلم: فإذا كان الصيد له مثْلّ كالنعامة ‏ مثلًا ‏ مثيلتها 
البعير» فالبعير يشبه النعامة للها عنق طويل وأرجل طويلة» فهي شبيهة بها 
البعير على قول بعض العلاء أو قذر النعامة على القول الآخرء كم 
تساوي؟ فإذا قال: تساوي مئة ريال. نقول: اشتر بمئة ريال طعامًا ووزعه 


على الفقراء. لكل مسكين نصف صاع أو مد بر. 

فإذا قال: أنا لا أريد أن أتعب وأطعم؟ قلنا: إذن قدّر الطعام لكل 
مسكينء قال: أقدره مثلا مئة صاعء كل صاع أربعة أمداد» فيكون الواجب 
صيام أربعمئة يوم. نقول: صم أربعمئة يوم كا قال الله تعالى -: #أوَ عدَلٌ 
ذَلِكَ صِيَامًا ©. 


فإدا قال: لا أقدر. وتعذر كل شىء. قلنا: تسقط عنك؛ لأن الواجبات 
تسقط بالعجز عنهاء إذا لم يكن لها بدل. 
المهم أنه يخير بين ذبح المثل أو طعام يقابل» إما الصيد وإما المثل على 
بالخيار بين هذه الثلاثة. 
+ عد عبد 
306 َعَنْ عَاَِةُ - رَضِيَ ألله عَْهَا - قَا َث: قَالَ وَسُولُ اله ا 
امس مِنَّ الدَوَابٌ 266 فَاسِقَ يقتَلنَ في َل وَآحخْرّم: ألغْرَابُ 
وَالعَفَرّبُه وَالدَأٌَ وَالمَأَرَهُ وَالكَلبُ اَلعَقُودُ». مُتَمَنّ عَلَيْه". 
الشرح 
قوله: اكلير فَاسِقٌ ' جمع فاسقة؛ أي: كلهن مجبولات على العدوان 
والإضرار. 


(')أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما يقتل المحرم من الدواب. رقم (1879١)؛‏ ومسلم: 
كعاب | نات ها يندت وغغيره فتله الدوابى» رة .)١1١694(‏ 
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قوله: «يُقتَلنَ قي ل وَخحَرَم'» وهذا خير بمعنى الأمر؛ يعني . 
افتلوهر ف الل واخرم: 

قوله: العَقَرَبُ' وهي معروفة وأذيتها واضحة؛ لأنها تلسع وتفرز 
سرًا ضارا ومثلها ما كان مثلها أو أولى» كالعقربان وهي أشد منها أيضاء 
والداب (الحية) وغير ذلك من ذوات السمومء يعني: يلحق بها كل ذوات 

قوله: 'وَالحَدَأَة؛ طائر معروفء هذا الطائر ينتشل اللحم والذهب 
الحلي ب فهو مغرم بكل شيء أحمرء كل شيء أحمر يأخذه ويطير به. إذن 
هو مؤذء يسرق الأمتعة التى تجذب بصره. هذا أيضًا يقتل. 

قوله. ١‏ الغرات) قال الغلماء: إن الغرات توعان 

غراب يسمى غراب الزرع وهو أسود مثل الحمامة لا يؤذي. بل هو 
كغيره من الطيورء فهذا لا يقتل إلا من قتله على أنه صيد يأكله. 

وغراب آخر غراب خبيث كبير» يقطع أغصان الأشجار وينقب دبر 
الإبلء ويؤذي حتى إنه أحيانًا يأتي إلى النخل ويقص الشماريخ قصًا 
وتسقط في الأرضء هذا يُقتل في الحل والحرم. 

ذرلك ار انار مر رف تأكل الكك ر يلور تها _درهاء وتسرق الدع 
وهى مغرمة به أيضًاء وتنقب الجدارء والمهم أن لها أذيات متعددة فتقتل. 

قوله: ارالكت العقوث) سواء كان أسود أو غير أسود. 


والكلب الأسود. يقتل مطلقاء وغير الأسود يقتل إن كان عقورّاء 


يعنى: إن كان طبيعته العقر. سواء كان يعقر الآدميين أو البهائم؛ لأنه مؤد. 

قال أهل العلم: والتنبيه بهذه الأمثلة يدل على أن ما كان مثلها فهو 
مثلها في الحكم. وما كان أشد منها فهو أولى منها بالحكم. وهذا أخذوا 
فاعدة من ذلك وقالوا: يسن قتل كل مؤذ. 


وجاء المؤلف ‏ رحمه الله بهذا الحديث بعد حديث الصّعب بن 
جَثامة وحديث أب قتادة ليبين أن مُحرّم الأكل لا يتعلق به حكم الصيد. 

إذن نقول: هذه الخمس وما كان بمعناها يؤمر بقتلها. 

فإن قال قائل: كم أقسام الدواب من حيث القتل وعدم القتل؟ 

نقول: قال العلماء: إنها من حيث القتل وعدمه تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: قسم أمر بقتله» وقسم تي عن قتله وقسم سكت عنه. 

فالذي أمر بقتله نقتله مثل هذه الخمسة. ومثل الوزغ. ومثل 
العذكبوت على حديث ورد فيها وإن كان ضعيفاء لكن العتكبوت فيها 
أذيّة تعشش على الكتب والجدران والملابس.ء وما أشبه ذلك. 

وغل كل حال ها آم نقعلة نضا أو فاضا قن" 

والمنهي عن قتله أربع: النملة» والنحلة. وال هدهد. والصّرّد. 

النملة والنحلة وال هدد معروفة, والصّرّد طائر معروف يعرفه أصحاب 
الصيد. وهو طائر يقولون: إنه أكبر من العصفور. ولونه أشهب أو فيه 
خضرة. وأهل الطيور يعرفونه. 
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هذه الأربع نهى الشارع عن قتلهاء إذن لا نقتلها. 

والمسكوت عنه فيه تفصيل: فإن كانت حلالا فالإذن في قتلها 
مستفاد من حلهاء ولكنها تقتل على حسب الشروط الشرعية التي نحل 
مها؛ لأنه لا يمكن أن تحل إلا بالذبح أو الصيد. 

وإن كانت غير حلال فقد اختلف العلماء فيها. 

فمنهم من قال: إنه يكره قتلها؛ لأنها خلق من مخلوقات الله خلقها 
الله - تعالى - ليستدل الناس بها على قدرة الله -عز وجل وحكمته. وتتبين 
آياته بهاء وما لك وهاء فما دام ليس منها أذية فدعها. 

ومنهم من قال: لا يكره قتلهاء بل هي مما سكت عنه» وما سكت 
عنه فهو عفو ليس له حكم. إن قتلتها فلا إثم عليك. وإن تركتها فلا إثم 
عليك. لا نأمرك ولا ننهاك؛ وهذا الأخير هو الأصلء اللهم إلا أن يخششى 
الإنسان على نفسه من أن تسيطر عليه محبة العدوان. فكونه يقتلها بدون 
ذنب يمكن أن تتربى نفوس بعض الناس على هذا الأمرء ويبدأ لا مهمه أن 
يقتل النفسء فهذا إذا كان يخشى على نفسه من ذلك فليتركها. 

عد علد عاد 

78/- وَعَنٍ إبْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ ألله عَنْهَُا ا «أنّ اَي يك إِخْتَجَمَ 
رعرمل بره م و2 "ا 
وهو محرم». متمى مه . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الحجامة والقيء للصائم. رقم (19748)؛ ومسلم: 
كتاب الحج. باب جواز الحجامة للمحرم؛ رقم .)١١١5(‏ 


قوله: «إِحْتَجَمَ' أي: في رأسه. وليت المؤلف بيّنهه وقد ثبت ذلك في 
الصحيح أنه احتجم في رأسه ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ لأن فائدة ذكر 
هذه الزيادة واضحة. إذ يستفاد منها جواز الحجامة للمُحرم» وليس 
كالصائم لا يحتجم. 

وثانيًا: أنه يجوز أن يحلق من شعر رأسه ما لا تمكن الحجامة إلا به 
والحجامة إذا كانت في الرأس لا بد أن يحلق لها ما يمكن أن يحتجم به. 


من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ جواز حلق الرأس لموضع الحجامة. وهل فيه فدية؟ نقول: لاء 
فإن ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ليس فيه فدية؛ لأن 
الرسول كَلِْ لم يد وليس هذا كقوله تعالى: # وَل حَحَلِمُوأ موسر ع ب 
المدى حل © [البقرة:143]» فإن ذلك في حلق جميع الرأس 

وعلى هذا فنقول: الُحرِم يجوز أن يحتجم في غير رأسه ولو لحاجة 
دون ضرورة. سو ا الضرورة والحاجة؛ 
لأنه لا يحتجم إلا بحلق موضع الحجامة؛ وهذا يقتضي أن يفعل محرَّمًا 
بحلق الرأس. لكنه إذا حلق للحجامة فلا فدية عليه. 


1 عثن ماج 
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8- وَعَنْ كَعْبٍ بْنِ عَجْرَةَ - رَضِيَ ألله عَنْهُ - قَالَ: لت إِلّ 


و 
م 
- 


َسُولٍ أله وك وَالمَمْلُ نار عَلَ وَجْهِيء فقَالَ: «مَا كُنْتُ أَرَى أَلوَجَمَ بَلَمَ 


ِكَ ما أرَى عد شَاةً؟» قُلت: لا. قَالَ: «قَصُمْ َكانه يام أو أَطْعِمْ سِنهَ 8 
مَسَاكِينَ» لِكُلْ مِسْكِينٍ نِضفٌ صَاع». م مز مَتَفْقٌ عليّه!". 
الشرح 
قوله: «أَرَى» د : يعن ألن. وإذا جاءءت اأرّى1- الهمزة ‏ فهى 


كم أطر ان 0 بفتح الهمزة ‏ ة 0 "أبصر» إن كان 

البكر 1 «أعلم» إن كانت علمية. 

و«أرَّى» تأي علمية وبصرية» فقوله تعالى: #إِمَْ يرَوْنَُ يدا ١‏ ون 
ريباك [المعارج:7-1] الأولى: بمعنى الظنء والثانية: بمعنى العلم» #وَترَئهُ 
يبا 0 فإن الله يعلم علا بلا ظن. 

إذن قوله: «مَا كُنْتُ أَرَى آَلوَجَمَ بَلَمّ بكَ»» أي: ما كنت أظن أن 
الوجع بلغ بك ما أرى بعيني الآن. ثم قال: 'أَتَحِدُ شَاةَ؟؛ إلخ. سؤال 
الرسول وَكِْدِ له هل يجد الشاة ليس على سبيل الإلزام والوجوب؟؛ بل على 
سبيل الأفضلية. 

وهنا قال له: افعل كذا؛ يعنى: واحلق رأسك. وسيب ذلك أن كعبًا 
- رضى الله عنه - كان مريضًاء والمريض عادة لا يتنظفء وإذا لم يتنظف 
الإنسان مع المرض يكثر فيه الأوساخ. والأوساخ في الرأس إذا كان له 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الإطعام في الفدية نصف صاع. رقم (1815١)؛‏ 

ومسلم: كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم .)١١١١(‏ 


شعر يولّد القملء فجيء به إلى الرسول يَكٍ والقمل ينزل من رأسه. 
فعرف الرسول يكل أنه مريضء وقد قال اث - غال -: 8# مك نريكا 
أو بوء ل 4 يعني : وحلق ادي ص ارسلت رمد : 
[البقرة:193]» فأذن له النبي يَكِِ أن يحلق وأمره بالفدية. 


إذن نقول: من احتاج إلى فعل محظور فليفعله ولكن عليه الفدية. 
ومن هنا يمكن أن نقسم فعل المحظور إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يفعله ذاكرًا عالًا مختارًا غير معذورء فهذا يترتب 
على فعله أمران: الإثم» وما في هذا المحظور من الفدية. 

القسم الثاني: أن يفعله معذورًا بجهل أو نسيان أو إكراه؛ يعنى 
2231300 
الأول؛ وإن كان حماعا فلا يترتب عليه فساد النسك ولا وجوب القضاء. 
والدليل نوعان: عام وخاص. 

فالعام ل 
[البقرة:183]» # وَلَنسى عَلتِسكم جسَاح 6 ا ل ما عمدت 
لوم * [الاحزاب:ه]» # من حكفر بالله مِنْ بعد إِيمَليْه إلا مَنْ أصكرة 
ل 
لَه وَلْهُمْ عَدَامتٌ عَظيمٌٌ 4 [النحل:3١٠].‏ 

ووجه الدلالة من ل لس سيار 
أخطأنا 4 فقال الله: قد فعلت. 
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أخطأتم بِه. ولك ما تَعَمَّدَتْ فلوبْكة * أنه إذا انتفى الجُناح وهو الإثم 
انتفى ما يترتب عليه من الفدية. 

ل تر ل اد 
36 4 ادر تع 8 و اسم امد 
مَنْ أحكر: وَعَلبّهُ مُظمَين باَلايمَن * أنه إذا سقط حكم الكفر بالإكراه 
مع أن الكفر أعظم الذنوب فما دونه من باب أولى» هذه الأدلة من القرآن. 

ومن السنة: قوله يَكِهِ: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عله" هذا الققسم الأول من الأدلة وهى الأدلة العامة فأي إنسان 
أخرج شيئًا من هذا العموم فعليه الدليل. 

وهذه القاعدة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله تكد فأي إنسان 
يخرج فردًا من أفراد المسائل من هذا العموم ويقول: إن الإكراه لا يؤثر. أو 
إن الجهل لا يؤثر أو إن النسيان لا يؤثر» فعليه الدليل. 
الله تعالى : #ومَن را فَجَرَاءٌ مَغْلُ ما قَتَلَ من أَلنَمَمِ ب [المائدة:ه4]ء 
فإذا اشترط الله العمد لوجوب الجزاء في الصيد مع أنه إتلاف فغيره من 
باب أولى. 

وعلى هذا فنقول: إذا فعل هذه المحظورات جاهلا أو ناسيًا أو 
مكرهاء فلا شيء عليه حتى في الجاع . 


.)٠١ 47( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاقء. باب طلاق المكره والناسى» رقم‎ )١( 


سأل سائل وقال: إنه حج هو وزوجته. وفي مزدلفة جامع زوجته؛ 
فسئل لماذا؟ قال: لأن الرسول يَكلْةٍ قال: «الحج عرفة". وقد انتهى الحج 
فجامعتهاء نقول: لا شيء عليه؛ لأنه جاهل متأول. سمع: «الحج عرفة' 
ومشى عليه ولا يدري. كأن يكون حديث عهدٍ بإسلام؛ فظن أن ذلك لا 
بأس به. أو ظن أن الجماع المحرَّم ما كان فيه إنزال ولم يحصل منه إنزال ى]| 
يوجد عند كثير من الناس الانء ولا سيا المتزوجون عند قرب رمضان. 
يجامعون زوجاتهم في النهار في رمضان بدون إنزال» ويظنون أنه لا بأس 
به هكذا يقولون. والله أعلم بحالهم. 

وعلى كل حال: إذا كان جاهلا نقول: لا شيء عليك. 

بقى علينا في المثال الأول الذي قال: أنا جامعتها؛ لأن الرسول يَلِلِ 
يقول: "الحج عرفة' هل نقبل تأويله» وهو ليس من أهل الاجتهاد؟ 
سيقول: أنا ليس على بالي أن هذا مُرّم أصلاء أنا ما ذهبت أؤول دليلُا يدل 
على التحريم» ثم أقول: إنه مباح» بل ما علمت أن هذا يحرم حتى 
المحظورات الأخرىء ما علمت أنها تحرم» وعلى كل حال إذا كان جاهلا 

القسم الثالث: أن يفعل هذه المحظورات عانًا ذاكرًا مختاراء لكن 
لعذر. فهذا لا إثم عليه؛ وعليه ما يترتب عليها من فدية» ودليله قوله 
قال 1 ا ل عرو أل يوه لقي ريه دان و عار زاكر 


نيلك 4 [البقرة!133] 


لكن هل يدخل في هذا مسألة الجماع؟ مثل أن يكون مريضًا بشبق 
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ولا يزول إلا بالجماع» والشبق هو أن بعض الناس إذا تحركت شهوته نزل 
الماء في الأنثيين والمتاه تأليًا عظيً)؛ بل ربما يتورمان حتى يُنزل» وبعض 
الناس ‏ نسأل الله العافية ‏ ما يزول عنه هذا إلا إذا جامعء والعلماء 
رحمهم الله كانوا يذكرون هذاء ونستبعد أن يكون هذا الأمر حتى ورد 
علي سؤال منه في هذا العام في رمضان. رجل مصاب بهذا الشيء» ويقول 
عن نفسه: : إنه لا ينفع فيه إلا الجماع. لو فرض أن إنسانًا أصيب في الحج 
مبذاء ولم يفد إلا الجماع» فهذا ضرورة. وهذا من جنس عذر كعب بن 
عجرة ‏ رضي الله عنه ؛ بل أبلغ» فهذا ضرورة؛ لأنه لو لم يفعله لكان 
خطرًا على حياته» والحمد لله. هذه القاعدة مستمرة. أنه إذا فعل شيئًا من 
المحظورات عاًا ذاكرًا مختارًا لكن لعذر اقتضى ذلك فإنه لا إثم عليه 
ولكن عليه فدية ذلك المحظور. 
د عد عد 


4- وَعَنْ أب هُرَيْرََ رد آلله عَنْهُ - قَالَ: نح أله عل رَسُول 
كل مَك قَامَ َسُولٌ أ ب في اكناس» تمد أله وََم عله ف قل 
إن ألله حتبسر حَبَسَ عَنْ مَك آلفيلٌ» وَسَلّط عَلَيْهَا رَ وله وَاُؤْمننَه وا 1 جل 
ِأَحَدِكَانَ قلي أل ل سام من كار َنب لح بدي . 
لا يعر صَيْدْهَاء وَكَا يتل شَوْكُهَا وَكَا جل سَاقِطتهَا إلا ا ينْشِدء وَمَنْ قل 
هنل فهُوَخَرِ آلْظرَينٍ». فَقَالٌ العبّاس: إلا ادر يار سُولٌ الله إن 
نَجْعَلَّهُ في َبُورنَا وَبِيُويَنَاء فقَالَ: دلا الإذْخر» َي عئو". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة. باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. رقم (71475)؛ 
ومسلم: كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم .)١566(‏ 


0” 


قوله: "نا - الله عَلَ رَسُولِهِ بل مَكَة؛ وذلك في رمضان في السنة 
الثامنة من الهجرة. وأسباب الفتح معلومة» وهو أن قريشًا لما عاهدوا 
النبي يَكِ في الحديبية نقضوا الصلح والعهد الذي كان بينهم وبين النبي 
يل فلم يبق لهم عهد بينهم وبين رسول الله يك فخرج إليهم وقاتلهم. 
ففتحها الله عليه عنوة بالسيف. ولكنها لم تقسم؛ لأنها محل شعائر الإسلام 
والشار الي ناد كر فينها. 


قوله: 'حَبَسَ عَنْ مَكَةَ ألفِيلَ؛ حبس؛ أي: منع؛ والفيل هو الفيل 
ا 061007 
التاريخ والتفسيرء وذلك أن الله تعالى - أرسل عليهم طيرًا أبابيل ‏ جماعات 
متفرقة ‏ ترميهم بحجارة من سجيل ‏ حجارة صلبة م كمض 
مأكول؛ وأبادهم عن آخرهم» ولكن النبي يَكدٍ سلطه الله عليهاء اوَسَلْطَ 
عَليْهًا شرا ,لزعي أي: جعل هم السلطة عليها في دخوها. 

فإن قلت: ما الرابطة بين حبس الفيل وتسليط الرسول يَكةِ وأصحابه؟ 
فالجواب: أن الفيل لو دخل مكة لحصل بينهم وبين أهل مكة قتالء 
وانتهكت فيه الحرمة؛ أي: حرمة الحرم. 

أما النبي يك فحصل بينه وبين أهل مكة قتال» ولكن سيأتي بيان أن 
هذا خاص بالرسول عَللا. 

فإن قلت: لماذا منع الله الفيل» وسلط رسوله والمؤمنين عليها؟ 
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فالجواب: أن أصحاب الفيل جاؤًا لإهانة الكعبة» وأما النبى لل 
ا ا لل ل ا ا 
عنه ‏ اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبة» قال النبي يَكِ: «كذب. بل 
هذا يوم تعظم فيه الكعبة""''» وقت دخول الرسول يكل مكة. 

إذن: فالفرق بينههما ظاهرء والحكمة في تسليط الرسول يل 
رشنا غل بكة دون سات الف طاهرة جد 

وقوله: «وَإِتَا 1 0 حل كَانَ 3 يعني : ما أحد من الأنبياء 
وأممهم أحل الله له أن يدخل مكة بقتال أبدًا؛ لأن مكة معظمة» فالأشجار 
وهي جمادات نامية محترمة فيها ى! سيأي» فكيف بني آدم؟! 

وقوله: ونا أَحِلَّتْ لي سَاعَةَ مِنْ تجار وهي ما بين طلوع الشمس 
إلى صلاة العصرء وهو الوقت الذي لا بد فيه من القتال حتى يدخلها 
النبي يله ساعة من نهار أحلت للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام فهي 
لم تحمل لأحد قبله. ولم تحل له حلا مطلقاء إنم) أحلت له ساعة من نهار بقدر 
الضرورة. 

قوله: 'وَإِثَبَا 0 1 لِأَحَدٍ بَعْدِى". فصارت مكة حرامًا قبل 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام حرامًا بعده في أول البعثة وآخرهاء وم 
تحل للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلا ساعة من نهارء وهذا يدل على 
عظمة هذا البيت عند الله سبحانه وتعالىي وفي حديث آخر أن الرسول 
قال: ”إن أحدٌ ترخص بقتال رسول الله يك فقولوا: إن الله أذن لرسوله 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب المغازيء باب أين ركز النبي يك الراية؛ رقم (5745). 


ولم يأذن لكم"""'. وهو صريح في أن حلها من خصائص النبي كَلِ. 

تولك اقلا لها مهاه أى: لا يطرد ولا,يزجر ولا يشوشش عل 
لو أتيت إلى الصيد وهو مستظل في شجرة فإنه لا يجوز لك أن تنفره. ولا 
يجوز أن تقتله من باب أولى, لأنه إذا منع التنفير فالقتل من باب أولى» أما 
لو تمر بدون تنفيرء كأن يكون أحس بالمائي حوله فطارء فإنه لا إثم عليه 
في ذلكء لأنه لم ينفره. 

قوله: 'وَلَا يتل شَوْكُهَاء وفي لفظ: «ولا يعضد' أي لا يقطع 
شوكها. «ولا يختلى خلاها» الخلاء: الحشيشء. أي: لا يحش شوكها. 
والشوك يعني الشجر ذات الشوك. أي أن حشيشها لا يحش. وشجرها لا 
يقطع؛ ولو كان ذا شوك احترامًا للمكان. 

لو فرض أن أحدًا أراد أن يفتح طريقا ووجد فيه شجرة فإنه لا 
يقطعهاء اللهم إلا إن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك فنعم. 

قوله: «وَلَا نَل سَاقِطَيها إلا نشد ساقطتها يعني: اللقطة لا تحل 
إلا لمنشد. أي: إلا لمن أراد أن ينشدها مدى الدهر. فمن أخذها لا للإنشاد 
فهو حرام»ء ومن أخذها للتملك بعد الإنشاد فهو حرامء ومن أخذها 
للإنشاد داتّ)ا فهو حلال» فالأحوال ثللاث: 

١‏ - إما أن يأخذها للتملك من الآن. 

١‏ - أو للتملك بعد الإنشاد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم (5١٠)؛‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم .)١7615(‏ 


باب الإحرام وما يتعلق به 


3-3 أو للإنشاد. 


فالذي يحل من هذه الثلاث الأخيرء أما لقطة غيرها فيحل منها 
الثاني» وأما الأول فلا يحل في أي لقطة كانتء من أخذ اللقطة للتملك من 
الآن فهذا لا يجوزء لا في مكة ولا في غيرهاء ومن أخذها للتملك بعد 
الإنشاد الشرعي فهو جائز في غير مكة. ومن أخذها للإنشاد دائّ) فهو 
جائز في مكة وغيرهاء لكن في غير مكة ليس بواجبء. وفي مكة يجب 
الإنشاد داتما. 

قوله: 'وَمَنْ ِل لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِحَبْرِ آلنَظَرَيْن"» لما بين الرسول يك أن 
القتال حرم في مكة كأن إيرادًا ورد والقتل؟ قال: القتل إذا كان قصاصًا 
فلا بأس به فمن قتل له قتيل في مكة فهو بخير النظرين. إما أن يقتل 
القاتل وإما أن يأخذ الدية. 

فإذا قُتل لإنسان شخصٌ في مكة عمدًا يثبت به القصاصء فإننا 
نقول لأولياته أنتم الآن بالخيارء إن شئتم اقتلوا القاتل» وإن شئتم خذوا 
الدية. 

وقوله: 'بحَبر آلنَظَرَيْن' باعتبار المصلحة. أو باعتبار ما يريده الأولياء؟ 

الجواب: باعتبار ما يريده الأولياء» لأن هذا الخيار خيار تشْه لا خيار 
مصلحة. والتخيير إن كان للمصلحة فيجب فيه اتباع المصلحة» وإن كان 
تخيير تشهٍ وإرادةٍ فالإنسان فيه بالخيار. 

ففي كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم. أو تحرير رقبة» 
هذا خيار تشه ومعناه أي شيء كرت به فهو جائز. 


وفي تخيير الإمام في الأسرى من الكفار بين القتل والفداء بال أو 
أسير. هذا تخيير مصلحة. فإذا كان التصرف للغير فتخيير مصلحة. وإن 
كان للنفس فتخيير تشه. إن اشتهيت فاقتل» وإن اشتهيت فخذ الدية. 


قوله: 'قَقَالَ آلعَبّاسٌ: إِلَّا آلإِذْخِرَ يا رَسُولَ الله وبين العباس 
- رضي الله عنه ‏ السبب في ذلك أي: في طلب الاستثناء قال: «فَإِنًا 
0 
ل ا ل و ال ل لير 
القبور يجعل فيها بين اللبنات حتى لا ينهال التراب على الميت» وفي البيوت 
يجعل فيا بين الجريد في السقف. ويوضع الطين فوقه. فأول ما عل في 
السقف الخشب. ثم الجريد, ثم الإذخر. ثم الطين؛ فالإذخر هذا يمنع من 
تساقط الطين من بين الجريد. والناس في حاجة إليه. فقال الرسول كل2: 
إلا آلإذْخرَ». 

من فوائد هذا الحديت : 

١‏ - انتهاز النبى يَكٍِ الفرصة في الخطب حين دُعاء الحاجة إليها. لأنه 
ا ا ل رن سد 
فبين الأحكام. 

؟- أن الطب تبتدئ بالحمد لله والثناء عليه. 


*- أنه ليس بلازم أن تُثني بالصلاة على النبي يَلله. 
- بيان أن الله سبحانه وتعالى - خالق أفعال العباد. هيمها وناطقها 


باب الإحرام وما يتعلق به 22 
لقوله: «إنَّ آلله حَبَسَ عَنْ مَكَةَ آلفِيلٌ' لأن الفيل كانوا إذا وجهوه إلى مكة 
حرن وأبى أن يقدم. وإذا وجهوه إلى اليمن هرول ومشىء والذي حبسه 

ه- أن الله - سبحانه وتعالى ‏ له الحكم فيا أراد من خلقه الكوني 
والشرعيء وهذا منع كونًا الفيل وأذن شرعا للرسول كَكِْةِ فسلطه ومن 

7- بيان عظمة الكعبة. لأنها لم تحل لأحد من الناس قبل الرسول 
كلل ولم تحل للرسول كك إلا بقدر الضرورة. لقوله: "وإنا أَجِلّتْ لي 
ساعة عر كار ا. 

/ا- أن الضرورات تتقدر بقدرهاء فلا يزيد الإنسان فيها على قدر 
الضرورة: أي: أن ما أبيح للضرورة لا يجوز أن يتعدى به موضع الضرورة. 
وهذه قاعدة نافعة في كل الأحكام, أن ما أبيح للضرورة لا يجوز أن 
يُتعدى به محل الضرورة: لأن الرسول يك أبيحت له بهذا القتال ساعة من 
نهارء ولو بقيت محترمّة بمن فيها من الكفار لم يتمكن أن يزيل الكفر 

4- تحريم القتال بمكة. لقوله: «وَإِنَّجا لَنْ تل لِأَحَدِ بَعْدِي» ولكن 
إذا قوتل الإنسان فله أن يقاتل» لقوله تعالى: 8 وَلَا نُقَيُوهُمْ عند أَلْحِدٍ 
ايحن تارك فد إن فنُوكٍ فَأَفتْلُوهُمْ # [البقرة:0]141 ولهذا أجاز النبى 
كل القل في القصاص؛ لأنه قتلّ بحقء والقتل أخنص من القتال؛ لأنه قد 
يجوز القتال» ولا يجوز القتل فلو ترك أهل بلدٍ الأذان والإقامة جاز قتالهم. 


بل وجب قتاهم. ولكن لا يجوز قتلهم فإذا استسلموا فلا 5 
ولا نجهز على جريحهم. 

- جواز النسخ في الأحكام الشرعية؛ لأن تحريم مكة نسخ ساعة 
من نهار. 

١١‏ - جواز توفيت النسخ. حيث نسخ التحريم إلى الخل ساعة من نهار. 

-١‏ إثبات الحكمة لله -عز وجل _؛ لأن هذا النسخ الموقت لحكمة. 

ا 

-١‏ تحريم تنفير الصيد في مكة. لقوله: 'فَلَا يَُمَرْ صَيْدُهًا'. 

5- تحريم قتله من باب أولى. 

-١6©‏ تحريم قطع الشجر. صغيره وكبيره. مؤذيه وغير مؤديه. 
لقوله: 'وَلَا مَل شَوْكُهًا'ء هذا إذا كان الشجر نبت بفعل الله عز وجل 
أما ما نبت بزرع الآدمي فإنه ملكه. له أن يتصرف فيه بها شاء. 

فلو غرس الإنسان نخلة في مكة فله أن يجتثهاء ولو غرس شجرة فله 
أن يجتثهاء ولو زرع فله أن يحصده. أما ما نبت من دون فعل الآدمي فإنه 
محترم لا يجوز قطعه. وهذا أضاف الشجر والخلاء إليها. 

-١1‏ إن لقطة الحرم لا تملك بالتعريف. لقوله: وَلَا ئْلُ سَاقِطَتُها إل 
ْشِدٍ ‏ وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة» ومنهم من قال: إن لقطة 
ا عا ال ل ل ان ير وَلَا تل 
سَاتِطَتًَا إلا نشد »٠‏ من باب التأكيد على الإنشاد. ولكن الصحيح الأول. 
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فإن قال قائل: إذا علم الإنسان أنه لا بد أن ينشدها مدى الدهر إلا 
أن يجد صاحبهاء فإنه لن يأخذها فاذا نقول؟ 

نقول: الشارع ما أراد إلا هذا أن لا تأخذهاء وإذا جاء ثان لا 
يأخذهاء وثالث لا يأخذهاء حتى تبقى في مكانها وصاحبها إذا فقدها 
رجع من حيث جاء ووجدهاء حتى يبقى كل شيء آمنا. 

لكن في عصرنا الآن نرى أنه لو تركها لحاء مَنْ بعده وأخذهاء وجاء من 
لا يسأل فيأخذها للتملك. فنقول حينئذ: إذا كان يخاف أن تؤخذ على وجه 
التملك وأن لا يُبحث عن صاحبها فالأولى أن يأخذها ويسلمها إلى الجهات 
المسئولة من ولي الأمرء وبذلك تبرأ ذمته» هذا ما لم يكن يعلم صاحبهاء فإن 
علم صاحبها بكتابة أو وسم أو شبهه فإنه يأخذها ويسلمها له. 

-١١‏ أن أولياء المقتول هم الخيار بين القتل والدية. لقوله: 'وَمَنْ 
يل لَهُ قتيل فَهُوَ بحَيْرِ آلنَظَرَيْن'ء وأنه لا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك 
في مكة أو في غيرها. 

8- جواز القتل في مكة اق القؤله: "فهو ِخَيْرِ آلنَطَرَيْن' فإذا 
زنى الإنسان في مكة وهو محصن فإننا نرجمه» ولا نقول: هو ني مكان آمن. 
نقول هذا لأنه من حيث المعنى والعلة لما انتهك حرمته صار هو لا حرمة 
له. وكذلك لو وجب على شخص قتل للفساد في الأرض فإننا نقتله.» ولو 
أن أحدًا ارتد في مكة وصار لا يصلى وأبى أن يتوب فإننا نقتله بل هذا 
أعظم؛ لأن هذا إذا قُدّر أننا نقتله أو صار الحكم ضعيفًا لا يجرؤ على قتله 
فإنه يجب إخراجه لأنه كافر» والكافر لا يجوز إقراره في مكة. 


4- أن من الناس من يكون فيه بركة في تشريع الأحكام الشرعية. 
كما أن من الناس من يكون فيه شؤمء فالأقرع بن حابس لما قال فيها سبق 
أفي كل عام؟ فهذا سؤال لا ينبغي لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
لو قال: نعم لوجبت ولا استطعناء أما إذا كان الإنسان الذي يسأل يسأل 
في تخفيف عن المسلمين. فهذا يحمد عليه.؛ ويكون من بركاته» كما ذكر 
أسيد بن حضير في قصة عِقَدٍ عائشة حين فقد. ولم يكن عند الناس ماء 
فنزلت آية التيمم» قال: «ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر»"". 


إذن: من بركات العياس ‏ رضى الله عنه ‏ استثناء الإذخر الذي 
ان ويك رت رالقررا 

16 - أنه لا يشترط في الاستثناء نيته قبل تمام المستثنى منه ولا اتصاله 
به أيضاء ووجهه: أن الرسول تكد قال: إلا أَلإِدْخِرٌ' ولم يكن نواه 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه لو نواه لقال: «ولا يختلى شوكها 
إلا الإذخر»؛ وأيضًا حصل فصل بين المستثنى والمستثنى منهء وهو: ولا 
تل سَاقِطَتَهَا إلا نئي وَمَنْ كيل لَهُ َيل فَهُوَ بِحَيْرِ النَظَرَيْنِ'. وكلام 
العباس ثم قال: :إلا لإِذخِرَا. فهذا استثناء مع الفصل ومع عدم النية: 
لكن الكلام واحد فإذا اتصل المستثنى بالمستثنى منه في كلام واحد ولو لم 
يَلَ المستثنى منه أو لم ينوه المستثئني فهو صحيح. 

ومن العلماء من يقول: إنه تشترط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم. باب قول الله تعالى: ظمَلمَ يَجَدُواُ مَآءٌ فَتَيِمَمُوأ 4 رقم 


(: 9 ),؟ ومسلم: كتاب الحيض. باب التيممء رقم (/1اك"). 
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منه» ويشترط أيضًا الاتصال. ويحجيبون عن هذا الحديث. فيقولون: إن 
قوله: 'إِلّا آَلإذْخْرٌ»» هذا نسخ وليس بتخصيص. 

درل ف #سيسان الله عل يحكن أن تعمل ١2118018:‏ جديا 
مستقلا؟ نقول: لا يمكن؛ لأن فيه أداة الاستثناء. وهذا دليل على أنه مفرع 
على ما قبله لا مستقل لكن هذا أمر يسلكه بعض الناس. إذا اعتقد شيئًا 
حاول أن يحول النصوص إلى اعتقاده. وهذه طريقة ليست بسليمة: 
فالواجب على الإنسان أن ينظر ما تدل عليه النصوص ويتبعهاء لا أن يرى 
رأيًا فيُتبع النصوصٌ ذلك الرأي. 

الشاهد من هذا الحديث: ما يتعلق بالصيد. ولكنه في الواقع لا 
مناسبة فيه للباب؛ لأن هذا الباب هو (الإحرام وما يتعلق به) والذي ذكر 
في هذا الحديث ما يتعلق بالحرم لا بالإحرام. 

فالشجر تحريمه يتعلق بالحرم فقطء ولهذا يحرم قطع الشجر في الحرم 
على المجل والمحُرم. ويحل قطع الشجر في الحل للمحرم وغير المحرم» فلا 
علاقة له بالإحرام. 

أما الصيد فله علاقة بالحرم والإحرامء» ولهذا يحرم الصيد في الحرم 
على المجل والمحرم. ويحرم الصيد على المحرم في الحل والحرم. 

وإذا كان احم في الحرم حَرّمَ عليه الصيدٌ من وجهين: كونه في 
الحرم؛ وكونه محرمًا. 

وهل يلزمه جزاءان لوجود السببين» أو جزاء واحد؟ 


0 كتاب الحح 

قال بعض العلماء: يلزمه جزاءان لأنه انتهك حرمتين» حرمة الحرم» 
وحرمة الأحرام. فيلز مه جزاءان. 

وقال بعض العللاء. وهو المذهب: لد يلزمه إلا جزاء واحد؟ لأنه 
انتهك حرمتين في مُحرّم واحد وهو الصيدء و - أيضًا ‏ لو ألزمنا المحرم 
جزاءين لم نكن الئل لأنه قتل واحذا وألزمناه باثنتين ن» والله تعالى 
يقول: #فَبَرَاء مَل ما قثل من لمم [لمائدة:ه4]ء وكم أن المثلية تكون في 
الصفة تكون كذلك في العدد. كقوله تعالى: * ١‏ هال حَقَ سَبْم سمواتٍ ومن 
الْأرْضصٍ متْلَهَنَ * [الطلاق:17]. 

د عند جد 

- وَعَنْ عبد أله بْنِ ريد إن عام - رَضِيَ ألله عَنْهُ‎ ١ 
آله كك قَالَ: ناير اي حو كةو لها ةم‎ 
حم حَرْمَ إبرَاهِيم مَكَة َإِنْ دعوت في صَاعِها ومد‎ 


7 


إبْرَاهِيمُ لِأَهلٍ مَكَة». مَُمَقٌ عَلَيْه 


7 وَعَنْ عَلِ بْنِ أبي طَالِبٍ ‏ رَضِيَ ألله عَنْه 
يكز : «أَلَدِيئة حر حرم مما يَيْنَّ عبر إل تُوْرِ) 0 


(١)هذهرواية‏ مسلم. وفي رواية البخاري وأخرى لمسلم «مثل؟. 

(") زاد مسلم: 'به؟. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب بركة صاع النبي و ومده. رقم (79١75)؛‏ ومسلم: 
كتاب الحج. فضل المدينة ودعاء النبي كَقق رقم .)١177(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب فضل المدينة ودعاء النبي يق رقم (17170). 
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الشرح 


هذان الحديثان يتعلقان أيضًا بالحرم» ولا علاقة لما بالإحرام. 


وني هذه الحديثين بيان حكم حرم المدينة» وهل للمدينة حرم أم 
ليس ها حرم؟ نقول: لها حرم» وقد تكائرت الأحاديث عن النبي يَةِ في 
ذلك. ولكن ليس حرمها كحرم مكة. بل حرم مكة أقوى وأشد حرمة. 
كما سيتبين إن شاء الله تعالى ‏ في الفروق بينهما. 

ل ل ل ل ل ال ل 
قوله يلِ: إن الله حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض»» لأن المْحَرّم 
هو الله وإبراهيم مبلغ. فنسب التحريم إلى إبراهيم باعتبار التبليغ» 
ونسب إلى الله تعالى لأنه منشئ الأحكام؛ فالمراد بتحريم إبراهيم مكة 
إظهار تحريمهاء وأما أصل التحريم فإنه ثابت من قبل ذلك. 

0 2 0 أي: دعا 0 ا لاك في آية ا 
00 [البقرة:0]1771 0 4 0 1 00 0 
الله - عز وجل - أعطى إبراهيم أكثر ما سأل, لأن إبراهيم قال: اررق 
آهلهُمِنَ َرَت مَنْ ءَامَنَ مهم باللَه وَالْيَوْو الآحز #4 فقال الله تعالى: #وَمَنَكَيَ 4 
وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قال: من | ايان ا ؛ لأنه 
قال قبل ذلك: ع الا د رع سي رغيات 
لطَلِمِينَ [البقرة:0]174 يعني: أن الله أعطاه عهده لكن استثنى الظالمين من 
ذريته» فتأدب في الدعوة الثانية مع الله» وقال: #وَأَزرْقْ أهَلَهُ مِنَ أَلتَّرَتِ مَنْ 


اع ف ولكن الله - عز وجل عمم. فمى الأولى خصص اللّه دعاءه» وفيٍ 
الثانية عممء وأعطاه أكثر بما سألء قال الله سبحانه وتعالى -: #وَمَرَكَْرَ 4 
لكن فن كف قال سه تاتش مشر إن داب شار وش تمر > 


وقوله: 'وَدَعَا لَأَهْلِهًا' يعني: في قوله تعالى: ١‏ أَجْمَلُ هَندًا با ءامنا 
وا زرف أهلهٌ من الثرات > [البئرة:0]175 وكذلك قوله: ( ربإ أسَكّتٌ من 
ارصق دعر تعرز عد ريك المخرم ربا يفيكوا الصاو افاجعل امد 
ل ا م التغرت لعلهم مشكرون 4 [إرافي 150 
قوله: 'وَإِنُ حَرَّمْتٌ أَلَدِيئَةَ» وتحريم النبي يك لها إذا أقره الله صار 
وحيًّا من الله؛ لأن النبي يَيِ إذا قال قولَا أو فعل فعللا وأقره الله عليه كان 
هذا من الوحي. لكنه وحي إقراريء كالسنة الإقرارية بالنسبة لما يقره 
له: «كَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمٌ مَكَّة». الكاف هنا للتشبيه» والمراد بذلك 
م وي و عن اس ويا بج 
وهو نظير قوله تعالى: ل يتأي لاما كِب عَبَحَكُمْ ألضِيَامُ كَمَا كيب 
عَلَ ألَذِرت من قَنِكُمْ به [البقرة:18)» فهو تشبيه بأصل الفرض وليس 
تشبيهًا يقتضي المساواة» فيكون التشبيه هنا في أصل التحريم لا في وصفه؛ 
لأن بين حرم مكة والمدينة فروقاء ستذكر إن شاء الله - تعالى -. 
قوله: 'وَإِنّْ دَعَوْتٌ في صَاعِها وَمُدَّهَا بِمِثْلَ مَا دَعَا بِهِ إِْرَاهِيم لِأَهْلٍ 
مَكَةَ'. المراد بالصاع والمد هنا ما يكال بالصاع والمد. وهو الحبوب والثمار. 
فدعا النبي يَكِةٍ لأهل المدينة أن يبارك الله لهم في حبوبهم وثمارهم. 


باب الإحرام وما يتعلق به 


بينه النبي يك في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ بأنه ما 
بين عَيْر إلى تَوْره وهما جبلان معروفان في المدينة وبينهم| مسافة بريد. وجاء 
في حديث آخر أن الرسول يه قال: ١ما‏ بين لابتيها حرام»""» واللابتان: 
هما الحرتان» وهما شرقية وغربية» والذي بينهما بريد أيضًاء وهذا قال 
ل إن حرم المدينة بريد في بريد» والبريد أربعة فراسخ. والفرسخ 

ثلاثة أميال» فيكون البريد اثني عشر ميلاء يعني: أن حرم المدينة اثنا عشر 
ميلا في اثني عشر ميلاء والميل مسيرة نصف ساعة بالإبل المحملة. 
ويساوي كيلو وستة من عشرة »)١.5(‏ فاضرب كيلو وستة من عشرة في 
ثنى عشرة ميلا يكون الناتج تسعة عشر كيلا واثنين من عشرة (19.7), 
فتكون مسافة حرم المدينة تسعة عشر كيلا واثنين من عشرة في تسعة عشر 
كيلا واثنين من عشرة» هذه هي المسافة. والله أعلم. 

تتمة : ثبت لحرم مكة من النصائص أشياء كثيرة: 

أولا: ما سبق في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وهو تحريم القتال 
فيهاء فالقتال في حرم مكة محرم بالنص والإجماع. إلا ما كان قتالا عن 
لا وار و الكت ار كات موه عا #ولا يلوه 
دا سس المرو كى يفباوك فى فيه فإن فَتلوف فاكتلوهم كََلِكَ جَرَاء الْكفرِنَ # 
[البقرة:١91١].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب لا بتي المدينة. رقم (14177)؛ ومسلم: كتاب الحج. 
باب فضل المدينة ودعاء النبي يت. رقم .)١17377(‏ 


كتاب الحج 


أما القتال ابتداءً فإنه لا يحل؛ لأنه إنما أجل للرسول يَلقةِ ساعة من 
فإن قال قائل: وهل يشارك حرم المدينة حرم مكة في ذلك؟ 
الجواب: لا يشاركه في ذلك؛ لأن حرم المدينة لم يحرم فيه القتال» فلو 
قدَّر أن أهل المدينة استحقوا أن يقاتلوا لترك أمر يجب القتال على فعله. 
فإنهم يقاتلون بخلاف أهل مكة. 
انيا: تحريم قطع شجر حرم مكة» وحش حشيشهاء ويستثنى من 
ذلك شيء واحد وهو الإذخرء فهل حرم المدينة كذلك؟ 


الجواب: نعمء إلا أنه أخف. فيحرم أخذ شجره وقطعه إلا ما دعت 
الحاجة إليه. كالحشيش للعلف وقطع الأشجار للحرث والسواني وشبههاء 
فإن النبى يَكِةِ رخص في ذلك. وكأن هذا الترخيص يشبه الترخيص في 
الإذخر لأهل مكة؛ لأنهم يحتاجونه للبيوت والقبور فأهل المدينة أصحاب 
حرث وماشية» فرخص لهم النبي يلِةِ أن يحتشوا الحشيش للعلف. وأن 
يتخذوا من الأشجار أخشابًا للسواني وشبهها. 

ثالثا: تحريم صيد حرم مكة؛ فهل حرم المدينة كذلك؟ الجواب: نعم 
يحرم صيد حرم المدينة لكن يفرق بينه وبين حرم مكة من وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أنه لا جزاء فيه» وصيد حرم مكة فيه الجزاء» وجزاء 
صيد حرم مكة كجزاء صيد المحرم: تسا عل مافشل من اللعم © [المائدة: 96]. 

أما حرم المدينة فليس فيه جزاءء فلو قتله الإنسان كان آنا ولكن 
لا جزاء فيه؟ وقال بعض العلماء: بل فيه الجزاء ولكنه ليس كجزاء صيد 


باب الإحرام وما يتعلق به 


حرم مكة بل جزاؤه أخذ سلب القاتل» يعني: ثياب القاتل تؤخذ ويؤخذ 
منه أيضًا آلة الصيد التي صاد - مها. ولكن القول الذي عليه الجمهور أنه 
ليس فيه جزاء. وأن أخذ السلب من باب العقوبة والتعزير وليس من باب 
الجزاء؟ وذلك لأنه لا يهاثل الصيد ولو كان جزاءً له لكان ممائلا لى. فهو 
من باب العقوبة التي إذا رأى الإمام أن يفعلها فعلهاء وإلا فلا. 

الوجه الثاني: أن صيد حرم المدينة إذا أدخله الإنسان إليها لا يلزمه 
إطلاقه. يعني: لو أدخلت صيدا إلى حرم المدينة لم يلزمك إطلاقه. بل لك 
أن تبقيه في يدك وأن تذبحه وتأكله. 

أما حرم مكة فإنك إذا أدخلت إليه صيدا وجب عليك إطلاقه على 
المذهب. والقول الثاني في حرم مكة: أنه لا يلزمك إطلاقه بل هو في 
ملكك. وبناء على هذا القول لا يكون بينهما فرق وهو الصحيح. والدليل 
عن + إبقاء ملك الصكا ف حرم اللذيحة حجرت اندر بن (ماللتاب رضي 
الله عنه - في قصة الصبي الذي كان له تُغيرٌ يلعب به فهات فاغتم الصبي 
لذلك. فقال له الرسول تَكنةِ مسليًا إياه: ااا با فعل الت | 
وهذا دليل على أنه يجوز أن يبقى الصيد في يد الإنسان على أن بعض 
العلماء يقول: إن هذا كان قبل التحريمء لأن تحريم المدينة كان بعد خيبر. 
ولكن لا يثبت النسخ بالاحتمال. 

الوجه الثالث: إذا قتل الصيد في حرم مكة فإنه يحرم أكله | لو قتله 
المُحْرِمء أما في حرم المدينة فلا يحرم لكن عليه الإثم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الانبساط إلى الناس. رقم (1174)؛ ومسلم: كتاب 
الآداب. باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله. رقم .)5١6٠0(‏ 


فالفروق بين صيد حرم مكة وصيد حرم المدينة ثلاثة. 

رابعًا: أن في قطع شجر حرم مكة وحشيشه المُحَرّم قطعه الجزاء. 
الحشيش بالقيمة. والشجرة الصغيرة بشاة»ء وما فوقها سبقرة. هذا على 
المشهور من المذهب. فهل حرم المدينة كذلك؟ 

خامسًا: إجماع العلماء على تحريم صيد وشجر حرم مكة, وأما حرم 
المدينة فخالف في ذلك أبو حنيفة» وقال: إن صيده وشجره ليس بحرام. 
ولكن الجمهور على خلاف قوله. ولا شك أن قوله في هذا ضعيف جدّاء 
وأن الصواب المقطوع به أن شجره وصيده حرامء ىا ثبت ذلك عن 
رسول الله كَلة. 

سادسًا: تحريم دخول حرم مكة بغير إحرام إما مطلقاء وإما في حق 
من أراد النسك. أو من يؤدي الواجب؛ أما حرم المدينة فلا إحرام فيه؛ بل 
لو أحرم الإنسان لكان مبتدعا ينهى عن ذلك. 

سابعًا: تحريم دخول حرم مكة من الكافر والمشرك فلا يجوز أن 
الكافرء وقد مات النبى مَكِيْدٌ ودرعه مرهونة عند بودي في نفس المدينة. 

وهناك خصائص أخرى يختص بها المسجد الحرام وقد ذكرها 
المصنفون الذي صنفوا في تاريخ المسجد الحرام. 


باب الإحرام وما يتعلق به 6١‏ 

من فوائد هذين الحديثين : 

-١‏ نسبة الشيء إلى من بلَّغه. لقوله: 'إِنْ إِبْرَاهِيعَ حَرَّمَ مَكَّةّه ومثله 
أن الله تعالى - نسب القرآن إلى جبريل ونسبه أيشا إلى محمد - عليه 
الصلاة والسلام فقال تعالى: #إِنَه مَل يسو لكر ذكاقوو عند وى لعش 
كر © [التكوير:15- »٠‏ فنسبه هنا إلى جيريلء» وقال تعالى: ددن رسول 
ا ٠‏ وَمَاهْوَ بول سَاعِرٍ © [الحاقة:41-40]» فنسبه هنا إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام. فنسبة الشيء إلى المبِلّْ سائغة شرعًا ولغة. 

؟ - رحمة هذين الرسولين بأهل هاتين البلدتين وشفقتهها على أهلها. 
فإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ دعا لأهل مكة. ومحمد ‏ عليه الصلاة 
والسلام دعا لأهل المدينة. 

'- ثبوت الحرم في المدينة. لقول الرسول كلله: 'وَإني حَرَّمْتَ أَلْدِينَة 
كنا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمٌ مَكَة'. 

4 - أن الرسول كل خص الدعوة للمدينة بالمد والصاع. وهو 
الطعام الذي يُقدّر بالأصواع والأمداد وهذا لا يستلزم أن يكون الرسول 
نه دعا بكل شيء وإنما دعا بالطعام؛ ولذلك نجد الطعام في المدينة يكون 
دائًا متوفرًا ومباركا في زرعه وجنيه. 

ه- ومن فوائد حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : بيان حد 
حرم المدينة وأنه ما بين عَيْر إلى تور 1 


جد عد 


كتاب الحج 
عا سس _ 
- باب صفة الحج ودخول مكة 
من شروط العبادة: الإخلاص لله تعالى» والمتابعة لرسول الله صلل 
وهما الركنان الأساسيان في كل عبادة. فلا تقبل عبادة بشركء. ولا تقبل 
عبادة ببدعة؛ فالشرك ينافي الإخلاصء والبدعة تناني الاتباع» ولا تتحقق 
المتابعة إلا بمعرفة الصفة والكيفية التى أدى النبى يك العبادة عليهاء ومن 
نَمّ احتاج العلماء ‏ رحمهم لله - إلى بيان طات العبادات» فبينوا صفة 
الوضوءء. وصفة الصلاة» وصفة الزكاة وصفة الصيام» وصفة الحج. وغير 
ذلك حتى يعبد الناس الله عز وجل - على شريعة محمد عَلِل. 
وقول المؤلف: «ودخول مكة» يعني: كيف يدخل مكة؟ ومن أين 
يدخل مكة؟ ومتى يدخل مكة؟ ثلاثة أشياء. 
ثم بدأ المؤلف ‏ رحمه الله - بحديث جابر الطويل المشهور في صفة 
الحج الذي جعله بعض العلماء عمدة صفة الحج. وجعله منسكا كاملا؛ 
لأن جابرًا رضي الله عنه ضبط حج الرسول وَل من أوله إلى آخره» فذكر 
- رضي الله عنه - أن النبي يِه بقي في المدينة عشر سنين لم يحج» وأذن في 
الناس في العاشرة أنه حاج» قال: فقدم المدينة بشر كثيرون يشهدون حج 
الله يق راحدرن أحكاء ف ال ول مله مام قم حتى قذروا 
بمئة ألف من مئة وأربع وعشرين ألقًا من الصحابة؛ يعني يمثل خمسة 
أسداس المسلمين تقريباء حتى كانوا كما قال جابر - رضي الله عنه ‏ بين يدي 
الرسول وكيد وخلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر. عالم عظيم يريدون 
أن يأخذوا من إمامهم ‏ صلوات الله وسلامه عليه - كيف يعبدون الله 


باب صفة الحح ودخول مكة 


- تعالى ‏ مهذا النسك العظيم. 

خرج النبي ‏ عليه الصلاة الاك من المدينة وقد بقي خمسة أيام من 
ذي القعدة يوم السبت بعد أن أَعلّم الناس في خطبة الجمعة كيف يحرمون؟ 
وسئل ماذا يلبس المحرم؟ وأوضح للناس مبادئ النسك. وبقي في ذي 
الحليفة» وبات بهاء وني اليوم التالي اغتسل ولبس ثياب إحرامه ثم أحرم. 

والمؤلف ‏ رحمه الله اختصر الحديث اختصارًا تامّاء لم يأت فيه إلا 
0 

عد +27 علد 

1 /- عَنْ جاب بن عبد أله رَضِيَ أله َنم -: «أنْ وَسُولٌ آلله يكل 
حَجّ فَحَرَجْنَا مَعَهُ عَتَى ذا أَينَا ذا الحَليْفَة فَوَلَدَتْ سَْاءُ بنْتُ عْمَيْسِ» 
فَقَالَ: «إغْتَسِلٍ وَاسْتَثفِرِي بوْبء وَأخرمِي». 

وَصَلْ رَسُولُ آله ك في أَلَسْجِد ثُمَّ رَكِبَ القَضْوَاء حَبَّى إذَا 
إسَْوث يه عل آلا أل بلتَوْبد: يك اله بيك بيك لَا عَرِيكَ 


2 


َك لبيك إِنْ آلحَمْدَ وَالئعْمَةَ لَك وَامُلكَ لامَرِيك لَك». 


حَتَى إِذَا أنيْنَا بيت إِسئَلَم الركْنَ» فََمل انا وََسّى أزْبَمًاء ثم أنَى 
مَقَامَ رايم قَصَلٌء َم رَجَعَ ِل أَلركْنِ فَاسْتَلَمَه. 

م حَرَجَ من آلبَابٍ إل ألصّفاء ميا نا مِنّ ألصّمًا مر «إِنّ الصّفًا 
وََلْرْوَةَ مِنْ سَعَائِرِ ألله» «أَبدَ يا بدأ أله لله به» بِهِ) فَرَفِي ا لبت 
فَاسْتَفْبَلٌ القبْلة َرَحَدَ الله وَكَعرء وا ل: دلا له إِّا أله وَحْدَهُ لا َرِيكَ لَه 


لَه ملك وَلَهُحَمد وَهُوَ عَلَ كل عي ا قد لوقه اج 
وعد وَنَصَرٌ عبْدَه وَهَرَمَ اراب وده ٠‏ نم دعَا 2 بين ذَلِكَ ثلاث 
مرَاتِ» نم َل ِل أرووء حَى نْصيت َم في بَطنِ ادي سَعَى حَبَى 


3 2 صم 


إِذَا صَعِدَا مَشّى إِلَ ارْوَةِ فَمَعَلَ عَلَ أَلْرْوَةِ كىّ) فَعَلَ عَلَ آلضّمًا - فَذَكَرَ 


آلحديت و وفيه -: 
ل سام سكم 2 4 2 
لا كَانَ د يَوْمَ آلمَرْوِيَة تَوَجهُوا إل مِتى» وَرَكِبَ رَسُول الله يك فصل 
ينا لظَهْرَ وَالعَضرٌ وَالَغْربَء وَالعِشَاءَ وَالفَجْر ثُمّ مَكَتَ قَلِيلَا حَنّى 


عر 00 


طَلَعَتْ َلسَّمْسُء جرحت ألى عرف رد ليذ ريت له بتر 
َنرَّلَ بهَا. حَتَى إِذَا رَاغَتْ آلشْمْسٌُ أْمَرَ ِالقَضْوَاء مَرَحِلَتْ يلك لك الى عار 
ألوَادِي» فَحَطبَ آلنّاسّ. نَم أذْنَ نه أقَام قَصَلٌّ آَلظّهْرَ ثم أنَامَ مَصَلٌ 
العضرء وَإَيْصَلْ ها يق 

ث وكت حر ا لويف هَجَعَلَ بَطْنَ َيه آَلمَضَْاءِ إل 
الصّخَرَاتٍ َجَعَلَ حَبل الما دن وَاسْتَقْبَلَ لقب فَلَمْ يرل وَاقِعَا 
حَنَى عَرََتِ اَلْسَّمْسُء اوعدا ل ا لنت غات الفرض. 13ل 
َكَدْ شق لِلقَضْوَاءِ رمام حم إن رَأسَهَا لِيُصِيبُ مَوْرِك وَحْلِه وَيقُولُ 
يِه البْمْتى: «أيما آلئاسُء السّكِينة» السّكِيئة». كُنَّا أنَى حَبْلَا أزحى ا 


داس وه سم واس 


قليلا حتى تصعد. 
حَبَّى أَنَى الاك وَالعِشَاءَء بَِذَانٍ وَاحٍ وَإقَامئَينِ 
اي سات شَيْتَاء ثم | م اضطجَعَ حَنَى طَلَمَ آلفَجرُ قصل فج حي 
بين لَهُ آلصَبْحٌ 57 ام ُ َكب حب ألى َلَشْعَرَ آلحَرَامَ فَاسْتَقبل 
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ا 


َلقِبْلَة فَدَعَاه وَكَبرَه وَهَذَلَهُ فَلَمْ يرل وَاقِهَا حَتّى أَسْفَرَ جد 


آ-- 


َدَنَعَ بل أن َم الشنسء حَتَى أتى بَطَنّ سر ححَسَرَ فَحَرّكَ فيلا كُمَ 
سَلَكَ آلطْرِيقٌ آلوُسطى آلتي ترج عَلَ عَلَ أَسَْمْرَةٍ آلكُبْرى» حَنَى أنى اح 
لهي عِنْد آلشُجَرَو ماما سَبْعِ حَصَيَاتٍ يكب مع كُلْ حَصَاةٍ مِنهَ مثل 
حص الَذْفِء رَمَى مِنْ بَطْنِ أَلوَادِي» ثُمّ إنْصَرَ صَرَفَ إل لنحر» فتَحَرَ فنحر» 0 
ركس رَسُولُ آذ 9 قاض إل الب قصل بج و7 روه نا 9 
مدلا 
الشرح 

قوله: «أَنَّ رَسُولَ الله ب حَجَّ؛. وكان ذلك في السنة العاشرة من 
الهجرة, وقد أَعلَّم الناس بحجه. فاجتمع إليه نفرٌ كثيرٌ حتى كانوا بين يديه 
وخلفه ويمينه وشماله مد البصر. 

قوله: افْحْرَجَنا مَعَهُ اه وكان ذلك في الخامس والعشرين من ذي 

قوله: 1 عب أبينا وا البق فَوَلَدَثْ أَسَْاء بنْتُ عْمَيْسٍ٠.‏ أتى بكلمة 
«ف) ل 0 أتينا ذا 

وذو الحليفة: ميقات أهل المدينة» وهي مكان بينه وبين المدينة نحو 
ستة أميال» وبينه وبين مكة عشر مراحل» وتعرف - أيضًا ‏ بأبيار علٍ؛ 


.)١5١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يكيو رقم‎ )١( 


وسمي بذي الحليفة لكثرة هذا الشجر فيه.» وهى شجرة الحلفاء وهى 
معروفة. 


وقوله: 'فَوَلَدَتْ أَسْيَاءُ بنْتُ عْمَيْسِ' وهي زوجة أبي بكر رضي الله 
عنه - ولدت محمد بن أب بكرء فأرسلت إلى النبي يله كيف تصنع؟ 
وقوله: «كيف تصنع؟' هل من الآن إلى انقضاء النسك؟ أو كيف تصنع 
من الآن؟ 

الجواب: الثاني. ولهذا لم يبين لها النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ماذا 
تصنع في المستقبل؟ ولم يقل ها النبي يَكِِ: «افعلى ما يفعل الحاج». كما قال 
لعائكة ١‏ (ارسلت شال عن قضية معينة.» وهي الإحرام كيف 
تحرم؟ ؟ وقد أصابها ما أصابهاء ولم تسأله عن بقية النسك. ولهذا أخطأ ابن 
حزم رحمه الله حيث قال: إن النفساء ء يجوز لها أن تطوف بالبيت بخللاف 
الحائض. واستدل لقوله: بأن النبي يي قال لعائشة: "افعلي ما يفعل الحاج 
غير أن لا تطوفي بالبيت"» ولم يقل لأسماء ‏ رضي الله عنها -: لا تطوني 
بالبيت» ولو كان الطواف بالبيت ممنوعا بالنسبة للنفساء لبيّنه النبي كَلل. 

فأجاب الجمهور بأن أسماء ‏ رضي الله عنها ‏ لم تسأل عما تفعل في 
النسك. وإنما تسأل ماذا تصنع عند الإحرام» فيين لها النبي يَكلِ كيف تصنع. 
ثم إن أسماء رضي الله عنها كان بينها وبين مكة والوصول للبيت مفاوز 
بخلاف عائشة رذ ضي الله عنها فإن ذلك كان «بسّرف» قريب من مكة. 

فقال ها: ١‏ اغْتَسِيلٍ وَاسْسَْفِْي بتؤبء وَأَخْرمِي'. فأمرها بالاغتسال 
للإحرام وليس لرفع الحدث؛ لأن الحدث لا زال باقيّاء ومن شَّرْط صحة 
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الطهارة عن موجب للطهارة أن ينقطع ذلك الموجب. وهذا لا يصح 
التوضؤ عن البول والإنسان يبولء» ولا ب يصح التوضؤ عن لحم الابل 
والإنسان يأكل لحم إبل» فالطهارة عن موجب لا لا تصح إلا بعد انقطاع 
الموجب. إذن فالغسل الذي أمر به الرسول يليةِ أسماء ‏ رضي الله عنها ‏ 
للإحرام وليس لرفع الحدث. وأمرها أن تستثفر بثوب» يعني تتعصب به 
وتتلجم به. وتشد عليها ثوبًا حتى لا يخرج شيء من هذا الدم؛ وتسمى 
باللغة الحاضرة الدارجة «بالتحفظ». 

وقوله: 'وَأَخْرِمِي' وأطلق ها الإحرام. وقد أحرم الناس من ذي 
الحليفة على وجوه ثلاثة: منهم من أحرم بالحج. ومنهم من أحرم بالعمرة» 
ومنهم من أحرم بالحج والعمرة» وقد سبق ذلك في حديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها . 

وقوله: 'وَصَلٌ رَسُولُ الله قة في أَلَسْجَدِاء يعني: مسجد ذي 
الحليفة» 2 رَكِبَ أَلقَضْوَاءَ'. هو لقب ناقته» 'حَتَّى إِذَا اسْتَوَثْ به عَلَ 
لبَيْدَاءِ '» يعني: علت به على البيداءء طرف ذي حلفت آهل بالتوْحِيدِا» 
أى: رفع صوته بالتوحيد, قائلا: الك اللي لك للك لا تر ذلك 
يك إن مد وَالتَمَة لَك وَافْكَء ا هرك لَكَه'" رفع صوته يهذه 
الكلمات العظيمة التي سماها جابر ‏ رضي الله عنه ‏ توحيدا لأنها تضمنت 
التوحيد والإخلااص. 

وقوله: الَْكَ)» ' هذا حرف جواب للداعيء ولهذا حتى الآن إذا دعاك 


(١)سيق‏ تخريجه برقم (07/784). 


5 كتاب الحج 
شخص فقل: لبيك؟ ب يعنى: أجبتٌ دعوتك. ولكن التثنية هنا يراد مبا مطلق 
رم ل لم وهي منصوبة على الفعل 
المطلق المحذوف عامله؛ يعني: ألبي لك تلبية بعد تلبية» وقوله: «اللهمً' 
يعني: يا الله فهي منادى حذفت منها ياء النداء» وعرّض عنها الميم. 

وقوله: الَبَِكَا أعاده من باب التوكيد؛ لأن المقام مقام عظيم ينبغي 
فيه توكيد القول. 

وقوله: الا شَرِيِكَ لَك لَبَيِكَ'. هذا توكيد آخرء لا شريك لك في كل 
فى افلا شريك له - تان و 2 و ا لاف اسان 
وصفاته. ولا يستثنى من ذلك شيء. فإن الله لا يشركه أحد في ذلك أبدًا. 

وقوله: : إن لْحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لَك «إنَ»: : أفصح وأعم من «أنْ» وإلا 
تإن يعض ادر 0 أجاز الفتححّ والصواتٌ الكسر. لأنه أعم؛ لأن 'إِنَي 
هنا استثنافية» لكن «أَنَ» تعليلية: كأنه لو قال: أن الحمد والنعمة لك» 
كأنه يقول بناء على ذلك أن الحمد والنعمة لك, مع أن الله تعالى يُحمَدُ على 
تر فو ا 

و«الْحَمْدَ؛: وصف المحمود بالكال على كاله وعلى إنعامه مع محبته 
وتعظيمه. 


و'النْعْمَة؛: العطاء وكل ذلك لله وحده. 

فالمنعم هو الله والمحمود هو الله. هو المستحق لذلك وحده. وهذا 
قال: 'وَاُلكَ". والملك لله أيضًا ملك الذوات والأعيان» وملك التصرف 
والأفعال. فالله مالك للسموات والأرض بأعيانهها والتصرف فيهما. 
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وقوله: له شريك لَكَ» أي: في ملكك ونعمتك. والحمد الذي 
تستحقه لاا شريك لك في ذلك. 

كانوا في الجاهلية يلبون بهذه التلبية لكن يقولون: «لا شريك لك إلا 
شريكًا هو لك تملكه وما ملك». فا دام أنه له ومملوك فكيف يكون 
شريكًا؟! وهذا قال الله - سبحانه وتعالى -: # صَرَبْ لَكُم مَمَلا مَنْ أنفيِكم 
قل اك د لكت املك بن ركاه ونا روسك وار فم 
َوَاءٌ ححَافُونَهمْ كُخيفيحكم أنفْكْ # [الروم:0)18 يعني: هل عبيدكم 
يشاركونكم في الأموال التي بين أيديكم التي أعطيناكم إياها؟ 

فالجواب: لاء إذا كان هذا مَثَلا تعرفه أنت من نفسكء فكيف تجعل 
لله -عز وجل - شريكما في عبادته وهو مملوك له؟! 

وهذا الإلزام واضح. إذا كنتم أنتم لا تجيزون ولا تسوغون أن يكون 
لكم شريك فيما رزقكم الله وليس هو من حولكم وقوتكم. فكيف 
تسوغون أن يكون لله شريك في ملكه الذي خلقه؟! 
«لا إله إلا الله»؛ وآخرون يكبرون. ولا ينكر عليهم هذاء لأن المقصود هو 
الذكر وتعظيم الله ولكن لا شك أن ما قاله الرسول يَلةِ فهو أولى. 

وله اخ إذا آنا اليك يعد عه ازتل الركن أي: 
مسحه بيده اليمنى؛ لأن اليد اليمنى تُقَدمُ للإكرام والتعظيم» واليد 
اليسرى في الإهانة والركن المراد به الحجر الأسود. 


وقوله: 'فَرَمَلَ نَلَانَا وَصَنََّى أزْبَعَا' قال العلماء عه اليا 
مقاربة الخطىء اتَلَانَا' أي: ثلاثة أشواط. «وَمَشَى أَرْبَعَا' يعني: أربعة 
أشواط مشى على عادته بدون إسراع؛ وجعل جعل المثي في الأربعة إبقاءً على 
أصحابه حتى لا يتعبوا من الطواف بجميع البيت على وجه الرَّمَّل. 

وأصل الرَّمَل إنما شرع إغاظة للمشركين؛ لأن النبي يَكةِ لما قدم 
لعمرة القضية بلغه أن قريشًا قالوا: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى 
يثرب؛ وجلسوا عن شمال الكعبة لينظروا لهؤلاء الضعفاء على زعمهم. 
فأمر النبي يك أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط من الحجر إلى الركن اليماني 
وأن يمشوا ما بين الركنين ويمشوا بقية الأربعة وإنما أمرهم أن يمشوا ما 
بين الركنين؛ لأنهم إذا كانوا بين الركن اليماني والحجر الأسود استتروا 
بالكعبة عن نظر امشركين» وأراد النبي يك أن لا يشق عليه ٠‏ أما في حجة 
الوداع فإنه رمل الأشواط الثلاثة كلها. 

فإن قال قائل: كيف يبقى الرَّمَل وقد زال سببه؟ 

فالجواب: لأجل أن تبقى العلة في قلوب المسلمين إلى يوم القيامة, 
والعلة هي إغاظة المشركين» فإن كل إنسان مؤمن مطلوب منه أن يغيظ 
المشركين بقوله وفعله وتركهء قد يكون إغاظتهم بالقول كالحهجاء أو 
بالفعل كالإيذاء الفعلٍ أو بالترك كما أمر النبي يَكئيِ أن بيرك المسلمون 
إجابة أ بي سفيانء فقال : ٠لا‏ تجيبوه" إغاظة له. وذلك في غزوة أحد. 

فإن قال قائل: لماذا لم يرملوا في أربعة أشواط؟ 


فالحواب من وجهين: 
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الوجه الأول: أنهم إذا رملوا في أربعة صار الأشق أكثر من الأسهل» 
والدين الإسلامي يرجح جانب السهولة على جانب المشقة. 

الوجه الثاني: لو رملوا في أربعة لكان قطع الرمل على شفع. 
والشارع له نظرة في قطع العبادات على الوتر. 

وقوله: 'تُمَّ أنّى مَقَامَ إِبْرَاهِيَ' المؤلّف ‏ رحمه الله - تصرف بعض 
اعرد و ال لتر لع الي 
كاملا لكان أولى» ولفظه كاملا: : ١تقدم‏ لمقام إبراهيم فقرأ: * وَأتحِدُوا من 
مَقَامِ سس 8 :و خذف المؤلف رحمه لله هذه الآية حذف محلء» 
وكا يلما را لزنا من صهو زات و ل لد يتان إذا فر من 
الطواف أن يتقدم إلى مقام إبراهيم» وأن يقرأ: « وَأَتِدُوا من مَقَامِ نِم 
مُصَنَّ *» وإنها قرأ ذلك ليشعر نفسه أنه إنما يتقدم ليصلي امتثالا لأمر الله 
عز وجل - وهذا أمر مطلوب مناء عندما نفعل العبادات أن نستشعر 
بأننا نقوم بها امتثالا لأمر الله. 

ولااشك أن شعور الإنسان حين فعل العبادة؛ بأنه يفعلها امتثالا لأمر 
الله - عز وجل لا شك أن هذا يزيد في إيهانه بخلاف الذي يفعل العبادة 
وهو غافل عن هذا المعنى» فإن العبادة تكون كالعادة» ولهذا قال المتكلمون 
على النيات: إن النية نوعان: نية العمل» ونية المعمول لهء والأخيرة أعظم 
مقامًا؛ لأن نية العمل تأي ضرورة فيا من إنسان عاقل يقوم بعمل إلا وقد 
نواه وقصده. حتى قال بعض العلماء «: لو كلما اله عملا بلا نية لكان من 
تكليف ما لا يطاق. فلو قلت لإنسان: تعال صل لكن لا تنو الصلاة فإنه 


1 كتاب الحج 
لا يستطيع لأنك قلت له: تعالى صلٌء وجاء ليصلي. 

لكن المقام الأسنى والأعلى نية المعمول له التي تغيب عنا كثيرّاء 
فعندما نتوضأ مثلا نشعر بالإخلاص لله - تعالى . والمتابعة للنبي كله 
فتتذكر أن الله أمرنا بالوضوء في قوله تعالى: #يتأما الذيت حَامَنُوَا إذَا 
تمسو إلى الصّارة [المائدة:17]» هذا هو الإخلاص ونتذكر وكأن الرسول 
يلي يتوضأ أمامنا وهذا هو المتابعة. 

ومقام إبراهيم هو الصخرة التي قام عليها لبناء الكعبة حين ارتفع 
البناءء وقد كانت موجودة من عهد إبراهيم إلى اليوم» ولكن اختلف 
المؤرخون: هل كانت لاصقة بالكعبة في عهد النبي يي وعهد أبي بكر 
وأول خلافة عمر ثم أخرها عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حينما كثر الناس وكثر 
الطائفون الذين يطوفون بين يدي المصلينء أم كان هذا مكانها منذ عهد 
الرسول يَكِيِ؟ والأقرب أن هذا هو مكانها من عهد الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فكان المقام هو الذي هو فيه الآن وأنه لم يتغير. وعلى هذا أكثر 
المؤرخين. 

وقوله: "تقدم إلى مقام إبراهيم" هذه اللفظة لا تشعر بأن المقام في 
مكانه الحاضر ا حالي» أو أنه في مكانه ىا قيل عند باب الكعبة؛ لأن التقدم 
حاصل في كلا الأمرين» إن كان في مكانه الآن فهو يتقدم» وإن كان كما 
قيل إنه لاصق بالكعبة فهو أيضًا ‏ يتقدم. 

ومقام إبراهيم جعل الله فيه آية» وهي أثر قدمي إبراهيم ‏ عليه 
السلام - وقد شهده أوائل هذه الأمة» شهدوا أثر القدم» ولكنه انمحى 
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سا ا ل ان ل 0 

وقوله: «قَصَل' يعني: ركعتين. م أن المشروع في هاددن 
الركعتين التخفيف. وأن يقرأ فيهما ب: تريانا جكيرةه ف وعدكل 
جوانة الحتد كي وأنه لد فله) دعاء وليسر هما دعاء” 

والحكمة من تخفيفه|: أن تفسح المجال لمن هو أحق منكء فالناس 
يتتهون من الطواف أرسالا فإذا انتهى الطائفون وأنت حاجز هذا المكان 
تطيل الصلاة فمعناه أنك حجزت مكانًا لمن هو أحق منكء. فلا تطل 
الصلاة» ثم إنه قد يكون المطاف مزدحما فيحتاج الطائفون إلى المكان الذي 
مويو وو ب اسلو و 
ديول 0 ااه 0 هذا لقم وهو 0 الذي قال 
الله لنبيه محمد عَلِيَةِ: 1 م ١‏ التدارا لسرا 
من آلمَئْرِحكينَ * [النحل:177]. 

فإن قال قائل: وهل يدعو بعد الركعتين؟ الجواب: لا يدعو. 

فإن فيل: وهل للمقام دعاء؟ الحواب: م للمقام دعاء. ولا دعاء 
قبل الركعتينء ولا بعدهماء ولكن المشكلة أن مثل هذه البدع صارت كأنها 
قضايا مسلمة مشروعة؛ حتى إن الحاج ليرى أن حجه ناقص إذا لم يفعل 
هذا؛ بل ويحصل منه مع كونه بدعة أذية عظيمة للمصلين؛ لأخهم يقفون 


وأذية» وكل هذا بسبب تقصير العلماء أو قصورهم. وإلا فمن الممكن أن 
يعطى هؤلاء الحجاج مناسك من بلادهم توجههم للطريق الصحيح. 

وقوله: 'نّمَّ رَجَمَ إِلَ آلرّكْنِ فَاسْتَلَمَةُ' الركن: يعني الحجر الأسود. 
وقوله: 'فَاسْتَلْمَهُ' يعني: استلم الحجر ولم يقبله» فإذا لم يتمكن من 
الاستلام فلا إشارة؛ لأن العبادات مبنية على النقل فقطء ولم يرد عن النبي 
كه أنه أشار إليه؛ وعلى هذا فيكون هنا استلام بلا تقبيل» وهذا قلنا: إن 
الركن اليهاني إذا لم يستطع استلامه فإنه لا يشير إليه. 

وقوله: 'نْمَّ حَرَجَ من آَلبَاب إِلَ آلصّمًاء يعني: بعد أن صلى الركعتين 
خلف المقام ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب؛ أي: من باب 
المسجد إلى الصفاء ومن المعلوم أنه سيختار الباب الذي يلي الصفاء 
والصفا: هو الجبل الذي يكون أمام الحجر الأسود من الكعبة» أو يميل 
قليلا إلى الركن اليهاني» وهو أي الصفا: جبل معروف يسمى جبل أبي 


قبيس ٠‏ 
وقوله: “فلا دَنَا مِنَ الصّمًا' يعني: قرب منهء "قرأ: © إِنَّ ألصّمًَا 
وَأَلْمَرْوَهَ من سّعَارآشَّهِ 4 ١‏ د ١: ١..‏ ! أبدأ بها بدأ الله به"» وفائدة هذه القراءة 


عاو ا إلى السعي امتثالا لما أرشد الله إليه في قوله: *إِنَ 
ام والدروة عن شعاد ر الله 5» وليعلم الناس تر م 
والمروة من أجل أنبها من شعائر الله. وليعلم الناس أيضًا أنه ينبغي 
للإنسان إذا فعل عبادة أن يشعر نفسه أنه يفعلها طاعة لله عز وجل كما 
لو توضأ الإنسان فينبغي أن يستشعر عند وضوثه أنه يتوضأ امتثالا لقوله 
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تعالى: ذيتأنا ال اشنوا ااه ب السرم ار جوف 0 


[المائدة:7]» ويشعر أيضًا أنه يتوضأء وكأن النبي يَكِدِ أمامه يتبعه في وضوئه. 
وهكذا جميع العبادات؛ فإذا استشعر الإنسان عند فعل العبادة أنه يفعلها 
امتثالا لأمر الله فإنه يجد لها لذة وأثرًا طيبًا. 

ثم إن قراءة الآية يحتمل أنه قرأها إلى آخرهاء فذكر الراوي أوهاء 
ويحتمل أنه اقتصر على هذا. 

واعلم أن هذا يشرع في الشوط الأول فقطء ولا يشرع أن يقول هذا 
لمن دنا من المروة. وبه نعرف خطأ الذين يزوّرون على الناس فيلقنونهم 
هذه الآية في جميع الأشواط عند الصفا وعند المروة. 

وقوله: 'أَبْدَْ ب بَدَأَ أله به' لأن الله بدأ بالصفاء فقال: إن أَلصَّتَ 
لم ٠‏ وفيه إشارة إلى أن لله إذا بدأ بشيء كان دلي على أنه مُقدّم إلا 
بدليل» وفي رواية: ١‏ ابْدَأُوا با بَدَأ الله به" أي بالأمر. 

وقوله: فَرَقِيَ الصّفا» أي: على اح رأىن لبَيْتَ أي الكعبة. 
'فَاسْتَمَبَل القبْلَةَ فَوَحَدَ الله وَكَبْرَهُ وَقَالَ: ا لَه إلا أله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
ل ل ل 
ا ا ا ا 

وقوله: 'فَوَّحَدَ الله' 0 نطق بتوحيده. ولعله قال: ١لا‏ إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير». 
'وَكَبرَه" يعني قال: «الله أكبر». 


1 كتاب الحج 

والنفي هنا نفي للإله الحق. أي: دلا إله حق إلا الله؛, وأما الآلهة 
التي تُعبدٌ من دون الله فليست بحق كما قال تعالى: د الك رامت الله هو 
الورك > ها متغوره بن دوبك. ه العلل © [الحج:17]. 

وقوله: وحده لا شريك له «وحدة)» تأكيك للإثبات» ورله شريك 
َه تأكيد للنفي. واستفدنا توحده بالملك من تقديم الخبر في قوله: الَهُ 
للك لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 

والملك يشمل ملك الذوات ‏ أي: الأعيان ‏ وملك التصرف. والله 
- سبحانه وتعالى ‏ مالك لكل ما في السموات والأرضء مالك للتصرف 
فيههاء لا شريك له في ملكه ولا في تدبيره. 

وقوله: 'وَلَهُ ألْحَمْد؛ يعنى: أنه يُحمد على كيال صفاته وعلى كيال 
إنعامه وإحسانه. وكذلك على كيال تصرفه وأفعاله» وأعقب به قوله: 'لَهُ 
للك" ليفيد أن ملكه ملك يُحمد عليه فها كل من ملك شيئًا وتصرف فيه 
محمد على تصرفه. لكن الله عز وجل - محمد على ملكه وتصرفه. 

وقوله: 'وَهُوَّ عَلَ كل شَّْءِ قَدِيرٌ' كل شيء. فالله ‏ تعالى ‏ قادر عليه 
إن كان موجودًا فهو قادر على إعدامه وتغييره. وإن كان معدومًا فهو قادر 
على إنجاده. 

والقدرة: صفة يتمكن بها من الفعل بدون عجزء. وهي أخص من 
القوة من وجهء وأعم من وجه؛ لأن القوة يوصف بها من له إرادة ومن لا 
إرادة له» فيقال: حديدٌ قويء وإنسان قويء وأما القدرة فلا يوصف بها 
إلا من كان ذا إرادة» فيقال: الإنسان قدير. ولا يقال: الحديد قديرء لكن 
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قادر. ولا عكس. 

وقوله: "لا إِلَهَ إلا آله وَحْدَهُ' يعني: 0 
وكرر ذلك لأن باب التوحيد أمر مهم ينبغي تكراره ليثبت. فذلك في قلبه 
وهو مع ذلك يؤجر عليه. 


وقوله: 'أَنْجَرَ وَعْدَهُ' يعني: بنصر المؤمنين» فأنجز للرسول يَكِْ ما 
وعده. ْ 

وقوله: "وَنَصَرَ عَبْدَه؟ يعني: محمذا يلل ويحتمل أن يراد به اسم 

جنس. فيشمل كل عبد من عباد الله قائم بأمر الله فإنه منصورء قال الله 
ل 
ايد 4 [غافر:61]. 

وقوله: 'وَهَرّمَ آلأخْرَّابَ وَحْدَهُ» الأحزاب جمع حزبء وهم 
الطوائف الذين تحزبوا على الباطل وتجمعوا علي # :ابيشوت لطفتوا نور الله 
بأفوتههم أنه مم نورو. # [الصف:4]» فهزمهم الله وحده. ومثال على ذلك: قصهة 
الأحزاب الذين تجمعوا لحرب النبي يك وحاصروه في المدينة» وهم نحو 
عشرة آلاف نفرء ومع ذلك هزمهم الله وحده؛ وألقى في قلومهم الرعب. 
وأرسل عليهم ريحًا وجنودًا فقلقلتهم حتى انهزمواء ويحتمل أن يراد 
ا يرادالا انم - تعالى - 
ييزمه كما قال ا 


ع 


ححكبب الله كاه سر ات م 8 5 [المجادلة: ١٠٠7-١5؟7].‏ 


وقوله: «تُمَ دَعَا بَئنَّ ذَلِكَ تلات مَرّاتِ» يعني: قال هذا الذكر, ثم 


يدعوء ثم يقوله مرة أخرىء ثم يدعوء ثم يقوله مرة ثالثة» ثم ينزل؛ لأنه 
قال: 'ثمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ» والبينية تقتضى أن يكون محاطا بالذكر من 
الجانبين. فيكون الدعاء مرتين والذكر ثلاث مرات. 

وقوله: انم تَرّلَ إِلَ أَلَرْوَوِه مء ل إن اه متها إلنهاء والدكل عل 
أنه كان عليه الصلاة والسلام ‏ ماشيًا قوله: ا 
َلوَادِي سَعَى'» والمروة: هي الجبل المعروف بقعيقعان» وهما ‏ أي الصفا 
الل ا أحدهما: أبو قبيسء والثاني: قعيقعان. 

وقوله: / حن إلفيت لد ارد ا ا 
ا 0 

وقوله: 7 ا( شكى ا أى: ركض ركضًا شديذاء حتى إن إزاره لتدور به 
من شدة السعى. 

وقوله: اح حَتَى إِذَا صعدتًا" د يعني: ارتفع عن بطن الواديء "مد ١م‏ مَشَى إِلّ 
َلَزْوَةِ"» وإنها فعل ذلك اقتداء " إسماعيل ‏ رضي الله عنها ‏ فإن أم 
إسماعيل لما وضعها إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هي وولدها في هذا 
المكان وجعل عندهما ماء وتمرَا فجعلت الأم تأكل من التمر وتشرب من 
الماء وتْرضِع الطفل فنفد التمر والماء وجاعت الأم وعطشت ونقص لبنها 
فجاع الطفل فجعل الطفل» ٠‏ يصيح ويتلوى من الجوع؛ فأمه من أجل 
الأمومة رحمته» وخرجت إلى أدنى جبل إليها تستمع لعلها تسمع أحذا 
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أو ترى أحذاء فصعدت الصفا وجعلت تستمع وتنظر فلم تجد أحذاء 
فرأت أقرب جبل إليها بعد الصفا المروة فاتجهت إليه تمشى» وهي تنظر إلى 
الولد. فلما نزلت بطن الوادي احتجب الولد عنهاء فجعلت تركض 
ركضًا شديدًا من أجل أن تلاحظ الولد. فلما صعدت من المسيل مشت 
حتى أتت المروة ففعلت ذلك سبع مرات وهي في أشد ما يكون من 
الشدة؛ لا بالنسبة إليها جائعة عطشاء فقطء ولا بالنسبة إلى الولد فقطء 
وعند الشدة يأتي الفرج» فبعث الله عز وجل - جبريل فضرب بعقبه أو 
جناحه الأرض في مكان زمزم فنبع الماء بشدة» فجعلت أم إساعيل تحجر 
الماء تخشى أن يضيع من شدة شفقتهاء قال النبي يَكلِ: «يرحم الله أم 
إسماعيل؛ لو تركت زمزم لكانت عيئا معينا'» لكنها حجّرتها ثم شربت 
من هذا الماء. فكان هذا الماء طعامًا وشرابًاء وجعلت تسقي الولد. 
والحديث ذكره البخاري مطولا”". 

والمهم أن النبي يَكلِ لل انصبت قدماه في بطن الوادي سعى من أجل 
أن الناس إنها سعوا من أجل سعي أم إسماعيل. 

وقوله: «فَمَعَلَ عَلَ أَكَرْوَةِ ]ا فَعَلَ عَلَ الصّما' يعني: من الصعود 
والدعاء والمقام» فعل النبي يَكِ ذلك سبع مراتء فلم| كان آخر طواف على 
المروة نادى وهو على المروة» وأمر الناس من لم يس الحدي منهم أن يجعلوا 
نسكهم عمرة فجعلوا يراجعون النبي يكل حتى قالوا: الحلّ كله يا رسول 


.)2754( 


اا 0 
لله؟ قال: «الحل كُلّه؛ قالوا: نخرج إلى منى وذَّكَرُ أحدنا يقطرٌ منيّاء يعني: 
من جماع أهله؛ قال: «افعلوا ما آمركم به. فلولا أن معي الحدي لأحللت 
معكم''"'ء فأحلوا ‏ رضى الله عنهم ‏ أما النبي يَلةِ ومن ساق الهدي فلم 
يحل ثم نزلوا بالأبطح في ظاهر مكة. فلم| كان يوم التروية خرجوا إلى منى 
فمن كان منهم باقيّا على إحرامه فهو مستمر في إحرامه. ومن كان قد أحل 
ا 

وقوله: «فَذَكَرٌَ آلتيث». الحديث هو أن الرسول يَلهِ للا فرغ من 
السعى قال: الو اسسفيات من أهرى ها استديرث ما فقت افدئ: ولأحللت 
معكم"'"» وقال: «من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة ثم ليحل»""' 
فأمرهم بالإحلال إلا من كان معه هدي؛ لأن الذي ليس معه هدي لا 
يمنعه من الإحلال شيء؛ والذي معه هدي لا يمكن أن يحل حتى يبلغ 
اهدي محله. 

وقوله: "فلا كَانَ يَوْمُ لعرْوِيّة'. ايوْمً) بالرفع مع أنه اظرف رمان؟ 
لأنه هنا سلبت منه الظرفية ف 'يَوْمُ» هنا فاعل "كَانَ» و'كَان» هنا تامة 
إلى منى . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج. رقم .)١5١157(‏ 
يم أخر جه البخاري: كتاب التمني. باب قول النبي تبي : الو استقيلت..ال رقم (279؟7/0ى)؛ 

ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج. رقم .)١51١1(‏ 


2 أخر جه البخاري: كناب الحج. باب كيف تهل الجائض والنفساء. رقم (665١)؛‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج. رقم .)١5١١(‏ 
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الناس يتروون فيه لما بعده» يعني: يستقون فيه الماء ليوم عرفة وأيام منى. 
ومن هذا اليوم إلى آخر التشريق لكل يوم من هذه الأيام الخمسة اسم 
خاصء». فالثامن يوم الروية. والتاسع يوم عرفة. والعاشر يوم النحر» 
والحادي عشر يوم المّرّء والثاني عشر يوم النفر الأولء والثالث عشر يوم 
النفر الثاني. 

وقوله: 'تَوَجَهُوا إِلّ مِنَى' الضمير يعود على النبي يقِْةِ وأصحابه. 
- رضى الله عنه ‏ أن أحدًا من الصحابة جاء إلى البيت وأحرم منه. ولو أن 
أحدًا فعل ذلك لبينه. 

وقوله: 'وَرَكِبَ رَسُول الله يل فَصَل يبا آَلظَهْرَ وَالعَضْرَ وَالَغْرِتَ» 
وَالْعِشَاءَء وَالْفْجْرَ؛» صلى مها غس صلواتء. كل صلاة في وقتها قصرًا 
خلاف الأصلء ولا لم ينبه عليه علم أن صلاة النبي يل هذه الصلوات 
الخمس صلاة مفردة كل صلاة في وقتهاء الظهر والعصر والعشاء قصرًا 
لحديث أنس الثابت في الصحيحين أن النبي يَِةٍ خرج عام حجة الوداع 
ولم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة» وأنس - رضي الله عنه ‏ له 
خيرة بأحوال النبى يَكلِدِهِ لأنه خادمه. 

وقوله: ١نم‏ مَكَتَ قَلِيلَا حَنَى طَلَعَتٍ آَلشّمْسُء فَأَجَارٌ حَنَى أَنى 
عَرَفَةك أجاز بمعنى: تعدذى. يعني: جاوز مزدلفة» وإنما قال أجاز لأن 


كك كتاب الحج 
قريشا يسمون الحمس جمع أحمس. كحُمر جمع أحمر. كانوا يقفون يوم 
عرفة بمزدلفة (المشعر الحرام) ويقولون: نحن أهل مكة وأهل الحرم فلا 
يمكن أن نخرج إلى الحل. وهذا من الحمية الجاهلية ‏ والعياذ بالله ‏ أما 
النبي يِةِ فأجاز. أي: جاوزها واستمر 

قوله: 'فْوَجَدَ آلقبّة قَدْ صُرِبَتْ لَهُ بَِهِرَةَ فنَرَلَ ببَااء تقع نمرة على 
حدود الحرم عند الجبل الذي يكون على يمينك وأنت نت سائر إلى عرفة من 
الطريق الذي يخرج على المسجد. ويقولون: إن نمرة عند أعلام الحرم. وهذا 
ما جزم به الأزرقي ‏ رحمه الله - صاحب تاريخ مكة. وهذا على القول بأن 
نمرة ليست من عرفة» وسيأي الخلاف في ذلك بإذن الله تعالى -. 

وقوله: "فَوَجَدَ آلب قَد ضُرِبَتْ لَه بِتَرَةَ َل يباه أجاز النبي كه 
700 غه2ظ 
عرفة في الجنوب الغربي منهاء فضربت له القبة بنمرة فنزها حتى زالت 
الشمسء وهذا النزول فيه استراحة بعد التعب من المثبى من منى إلى 
عرفة؛ لأن هذه أطول مسافة في الحج ‏ من منى إلى عرفة فبقي النبي يل 
هناك واستراح, أما المسافة من منى إلى مكة فقريبة» ومن منى إلى مزدلفة 
قريبة» ومن عرفة إلى مزدلفة قريبة أيضًا. 

وظاهر السياق أن نمرة من عرفة؛ لأنه قال: 'حَتَى أَنَى عَرَقَة فَوّجَدَ 
آلقّهَ قَدْ ضُرِيَتْ لَهُ بتَِرَةَ». وهذا يدل على أن نمرة من عرفة وأنها جزء 
منهاء سمي بهذا الاسم فتكون نمرة اسم لمكان معين من عرفة» ووجه 
كرن فدااهر طاه الاق أنه قال: تخت ألى عر ترس القن قد 


باب صفة الحح ودخول مكة © 
ُربَتْ لَهُ بِتَمِرَةَاء وهذا أحد القولين لأهل اللغة وأهل الفقه. فإن أهل 
اللغة وأهل الفقه اختلفوا: هل نمرة من عرفة أم لا؟ 

ل ا ل 
مذهب الإمام أحمد. وهذا هو الصواب؛ ويكون معنى قوله: ' 0 
عَرَفَة' بيانًا لمتتهى تجاوزه. وأ: نه لم يقف بمزدلفة ى!| كانت قريش تفعلء. بل 
تجاوزها حتى بلغ عرفة التي هي موقف الناسء كم قال الله تعالى: 5 0 
دوا من حبية فاص المَاس »* [البقرة:899١])‏ والناس يمفيضون من 
عرفة» ولهذا لم يقل: «فوجد القبة قد ضُربت بها في نمرة». 

وذهب آخرون إلى أنها من عرفة» وهو قول جماعة من أهل الفقه 
ومن أهل اللغة أيضًاء كما في (القاموس).» وسيأتي إن شاء الله ما يترتب 
على هذا الخلاف من الحكم. 

وقوله: 'فَوجَدَ لبه القبة خيمة من صوف أو غيره ضُربت للرسول 
< 

وقوله: ' حَنَى إذا راغت اليس أَمَرَ بِالمَصوَاكِ اه لَه 
زاغت» بمعنى: 08 إلى الغرب. والقصواء اسم نافته التى حج عليهاء 
'فَرجِلَتْ لَه أي: جعل رحلها عليهاء وفيه دليل على أنه قد نزل الرحل 
ان ٠‏ أول النهار إلى زوال الشمس. وهذه مدة طويلة. 

وقوله: 'فَأَنَى بَطْنَّآلوَادِي' يعني: وادي عرنة. 

وقوله: 'فَخَطْبَ آلئّاسّ'» خطبهم خطبة عظيمة بليغة. لحن م 
يذكرها المؤلف؛ لأنه إنما يريد بيان الأحكام المتعلقة بالحج. وكان مما ذكر 


في هذه الخطبة الحث على رعاية النساء قال: «اتقوا الله في النساءء فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله؛ واستحللتم فروجهن بكلمة الله' ثم ذكر الرباء 
وقال: "إن ربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضعه من ربانا ربا العباس بن 
عبد المطلبء فإنه موضوع كله'. ثم قال للناس: "ألا هل بلغت؟" قالوا: 
نعم. قال: «ألا هل بلغت؟' قالو: نعم قال: "ألا هل بلغت؟' قالوا: 
نعم» فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس يقول: "اللهم 
اشهد'. كلما قال: "ألا هل بلغت؟' قالوا: نعم؛ قال: “اللهم اشهد:”", 
يُشهد الله تعالى ‏ عليهم على إقرارهم بإبلاغ الرسالة. 

ل ل ان نش[ اس ان شل التق لاون 
يعني: أمر بالأذان. وكذلك في الإقامة. لأن مؤذنه إذ ذاك كان بلالاء أمره 
أن يؤذن بعد الخطبة ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء وكان 
ذلك يوم الجمعة؛ ولكن لم يصل الجمعة؛ لأنه ليس من هدي الرسول كَل 
أن يقيم الجمعة في السفر ومن أقام الجمعة في السفر فهو مبتدع وصلاته 
باطلة. وهذا يدل على قصور نظر بعض الناس الذين قالوا: إن الجمعة 
واجبة في الحضر والسفر. 

فإن قال قائل: ما الدليل على أنها لا تجب في السفر؛ لأن ما وجب في 
السفر وجب في الحضرء وما وجب في الحضر وجب في السفر؟ 

الجواب: هذا النبي يَقنْةْ يصل في السفرء وكم مر عليه من جمعة؟ 
كثيرء ومع ذلك لم ينقل عنه حديث صحيح, ولا ضعيف أنه كان يقيم 


.)١514( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي وق رقم‎ )١( 


باب صفة الحج ودخول مكة 


الجمعة في السفرء فمن أقام الجمعة في السفر فهو مبتدع بلا شك. مخالف 
هدي النبي يك وصلاته باطلة» فهذا النبي يك في أعظم جمع اجتمع به في 
أمته في حجة الوداع أتت عليه الجمعة وهو في أفضل يوم وهو يوم عرفة - 
ومع ذلك ما أقام الجمعة» ولو كانت مشروعة فهل يدعها الرسول اية؟ 
أبدّاء ما يمكنء فلما لم يفعلها مع وجود السبب المقتضي ها علم أنها ليست 
مشروعة؛ وأنها ليست من دين الله ولهذا بدأ بالخطبة قبل الأذان» وصلاة 
الجمعة يبدأ بالأذان قبل امل وأنضا شرل انض[ الطو) وهنا 
صريحء انم أقَامَ مَصَل َلعَضْرّ'. وكان ذلك يوم الجمعة. وهذا خلاف 
0 نان طاء الشرم. ر جربا عله 
لعموم الأدلة» ولأنه قد يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاء لكن إن تضرر 
بالتأخر للجمعة أو خاف 9 رفقته فهو معذور في تركها. 

وقوله: "1 يُصَل بَبتَهُهَا شَيْنَاا لأنه ليس من المشروع أن يتطوع 
الإنسان براتبة الظهر في السفرء ولهذا ما صلى النبي يليه راتبة الظهر التي 
بعدها كما لم يصلٌ التي قبلها. 


سر صر 
إلى 


ل رَكِبَ حَنَى أنَى َلَوْقِف فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَيِهِ آَلقَصْوَاءٍ إل 
وو اا ا كن 


0 أي: من مكانه الذي صلى فيه ركب ناقته؛ 'حَنَّى أَنَى 
َلَوْقِفتَ؛ (أل) هنا للعهد الذهني؛ أي: الموقف الذي اختار أن يقف فيه 
وإلا فإن عرفة كلها موقف كما ثبت عن النبي كَكِةِ أنه قال: 'وقفت ههناء 


وعرفة كلها موقف"". حتى لا يجتمع الناس إلى هذا المكان فيحصل 
الضيق والعنت عليهم؛ كأنه يقول: الزموا أماكنكم فإن عرفة كلها 
موقف. لكن أتى الموقف الذي اختار أن يقف فيه وهو شرقي عرفة عند 
الصخرات من خلف الجبل. 

رفوك اتشفل نط اليه القصواء إل المحرات سر يل 
الصخرات. 

ل ل ال ا ل اماه قال الخلا إن 
طريقهم الذي يمشون معه. وسّمي حبلا لأنه كان رملا والأقدام تؤثر 
فيه» فالطريق الذي أثرت فيه الأقدام كأنه حبل. 

وقوله: «وَاشْْبَل اللة؛ بدعو الله -عز وجل - رافمًا يديه ميته 
إلى الله - عز وجل - بالذكر والدعاء والإنابة والخشوعء. حتى إنه سقط 
زمام ‏ أي: خطام ‏ راحلته. فأمسكه بإحدى يديه وهو رافع الأخرى. 
وهذا يدل على تأكد رفع اليدين هنا 

وقوله: «قَلَمْ يَرَل وَاقِهَا حَنَّى غَرَبَتِ آَلشَّمْسٌ' لم يزل واقمًا منذ أن 
وصل إلى موقفه بعد الصلاة وبعد المسير من عرنة إلى الموقف. لم يزل واقفا 
حتى غربت الشمسء ول يمل ولم يتعب من طول القيام» ولكن الله عز 
وجل أعانه على طاعته عونًا لم يحصل لأحد مثله-عليه الصلاة والسلام-. 

ثم إنه في هذا الموقف أن إليه يُسأل عن رجل وقصّتهُ ناقته وهو 
واقف بعرفة وماتء. فقال وَنِ: 'اغسلوه بهاء وسدرء وكفنوه في ثوبيه» ولا 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الحج, باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم .)١718(‏ 


باب صفة الحج ودخول مكة 5 
تخمروا رأسه. ولا تحنطوه. فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا»'''» فقوله: ١كفنوه‏ 
في ثوبيه' يعي: ثياب الإحرام فلا يكفن بغيرهاء ولو تيسر أن يكفن بغيرها 
- بل الأفضل والسنة أن يكفن به؛ لأنه سيخرج من قبره يوم القيامة 
يقول: «لبيك اللهم لبيك». 

وقوله: اوَذْهَبَتٌ ت الصفرة قَلِيلا؛ يعني : لم تذهب عبا ما بل ذهبت 
قليلا؛ لأنه إذا غابت الشمس واستحكم غروبها قلت الصفرة. 

وقوله: 'حَبَّى غَابَ القَرْصٌ». هذا تأكيد لقوله: احَنَّى غَرَبَتِ 
الشمسُ». لأنه قد يتوهم واهمٌ أن المراد بغروب الشمس غروب بعضها 
فأكد ذلك بقوله: 'حَتَّى غَابٌ اَلقَرْصُ». 

وقوله: 'وَدَقَمَه وَقَدْ تق لِلقَضْوَاءِ آلرْمَامَ َنّى إن وَأسَهَا لَيْصِيبُ 
ل لان 
أتى حَبْلا أزْحى هَا قَلِيلّا حَنَّى تَضْعَدَ' «القصواء» ناقته. و«شنق الزمام» 
يعني: خنقه وضيقه وجذبه لثلا تندفع؛ لأن دفع الناس جميعًا والإبل 
ومشيها يأخذ بعضها بعضًا حتى تسرع. | يقول العامة: إن بعضها يحمل 
0 نق لها الزمام لثلا تسرع. 

وقوله: ' د امي لت 00 رَحَلهِ'» ومورك الرحل: هو 


الذي يضع الراكب رجله عليه إذا تعب أو مل من الركوب» وهو يقول 
للناس: 5-1 اناسنا 3 لشكيلف ا 9 لسَكِينَة ا لأنه جرت عادة الناس هيل رمن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين. رقم (775١)؛‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. رقم .)١١١5(‏ 


طويل أنهم عند الدفع يندفعون ويسرعون. يتبادرون النهار من جهة. 
أن شان خزو 2 حجر رس الشجلهة قال ان 2 ع رش : 
خُلقَ الإضْنٌ من عَبََل ب [الأنبياء:7"]» وقال تعالى: #وَكانَ لانن عُولا 4 
[الإسراء:١‏ 1 فأصل ا وإعداده كله عجلة. فهو يقول كك الصلاة 
والسلام ‏ بيده اليمنى: آنا آلناس؛ السف لفك يعني: اسكنوا 
اطندوا. 

وقوله: كا أنَى حَبْلَا أزحى هَا فَلِيلًا حَنَى تَضْعَدَ؛ يعني: إذا أتى 
دعمًا أو رملا أرخى ها قليلا حتى تصعد رأفة بالبعير؛ لأنه لو شئق لها 
الزمام وأمامها شيء مرتفع وفيه شيء من الدعث والرمل صعب عليها. 
فيرخي لها النبي يل قليلا حتى تصعد. 

وفي أثناء الطريق إلى مزدلفة نزل فبال وتوضأ وضوءًا خفيفاء فقال 
له أسامة وكان رديفه: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: «الصلاة أمامك», لأنه 
لايمكن الصلاة ني الطريق؛ لأن إيقاف الناس وهم مندفعون فيه شيء من 
الصعوبة» ثم المبادرة ما دام ضوء النهار باقيّا أرفق بالناس؛ وهذا قال: 
«الصلاة أمامك:» فلما وصل مزدلفة أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى المغرب. 
ثم أناخ كل واحد بعيره ثم صلى العشاء'". 

وقوله: 'حَنَّى أتى الْرْدَلِفَهَ قَصَلّ بها ََغْربَ وَالعِسَاءء بأَذَانٍ وَاجِدٍ 
وَإِقَامَتَيْنِ'. المزدلفة: من ل اي جممًا؛ لأن لاه 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الوضوء. باب إسباغ الوضوءء؛ رقم (174١)؛‏ ومسلم: كتاب الحج. 


باب صفة الحح ودخول مكة 


يجتمعون فيها بعد الوقوف بعرفة» وكانوا أيضًا يجتمعون مها من قبل لا 
كانت قريش لا تخرج إلى عرفة؛ بل تقف في مزدلفة وتقول: إننا أهل الحرم 
في أقصى عرفة من الناحية الشرقية؛ ثم دفع حتى أتى المزدلفة وبين عرفة 
ومزدلفة مسافة كثيرة» والرسول وو قد شنق للقصواء الزمام وهو يقول 
للناس: السك المكيةاء وهذه المسافة لاا شك أنها ستستو عب مذة 
صلاة المغربء فلم يصل إلا بعد دخول وقت صلاة العشاءء لا سيا وأنه 
وقف في أثناء الطريق وبال وتوضأ وضوءًا خفيفاء ما في حديث أسامة 
- رضى الله عنه !". 

إذن مع الرسول يَكدِ كان جمع تأخيرء ولهذا قال العلماء: يسن أن 
يجمع في مزدلفة جمع تأخيرء وقيد بعضهم ذلك. فقال: إن لم يوافها وقت 
المغرب ‏ يعني: فإن وافاها وقت المغرب ‏ فإنه يصلى المغرب في وقتها. 

وقوله: ابأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامتَيْنِ» والمؤذن بلالء الأذان للإعلام 
بحضور وقت الصلاة» وهو للمجموعتين وقت واحد. والإقامة للإعلام 
بالقيام للصلاة» ولكل صلاة قيام خاص. 


)١(‏ عن أسامة بن زيد قال: «دفع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من عرفة حتى إذا كان 
بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء...». أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب 
إسباغ الوضوء, رقم (1784١)؛‏ ومسلم: كتاب الحج. باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. 
رقم .)١580(‏ 


كتاب الحج 
الك حم الا 1ك 
وقوله: ١و1‏ يُسَبْحْ نيا شاك يسبح ا يصلي. والصلاة تسمى 
تسبيحًا من باب إطلاق البعض على الكلء. وأطلق التسبيح عليها؛ لأن 
التسبيح ركن فيها أو واجب فيهاء وهناك قاعدة مهمة مفيدة وهو أنه إذا 
ع لاد مضه كارك ار عر ار و0 
إذن: الم يسبح بح أي : ل يتنفل بينهما شيئًا. 
وقوله: 'نُمّ اضطّجَمَ حَنَى طَلَعَ آَلمَجْرُ وَصَلّ أَلمَجْرَء جين تين لَهُ 
طيخ بأنن اع 
قوله: 1 م اضطجَعَ' أي: ل 0 
حسن لسك عيينا لنرك يد إن سيك عرك قا" 
0 ا سالاد 2 رين بن 
الراحة وإلى النومء والنوم إذا كان لرعاية النفس كان الإنسان مأجورًا 
عليه. الرسول يق أقام بنمرة ودفع منها حين زالت الشمسء. وخطب 
الناس وصلى وذهب إلى الموقف. ووقف ولم ينم ينيو ثم مشى من عرفة 
إلى مزدلفة. كل هذا يحتاج إلى طاقة. وهو يتعب البدن. فاضطجع وق وم 
ولم يذكر جابر رضي الله عنه ‏ الوتر فهل النبي يقث لم يوتر؟ إن جابرًا 
سكت عنه لأنه لا يدري. وهذالما لم يتنفل بين الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشاء نفى. وقال: «ولم يصل بينهما شيئًا» فلما لم ينف الوتر علم أن جابرًا 
- رضي الله عنه لم يخط به علا وعلى هذا فنرجع إلى الأحاديث الدالة على 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الصوم. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. رقم .)١1974(‏ 
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أن الرسول يني لم يكن يدع الوتر حضرًا ولا سفرّاء وعليه فنقول: يوتر إن 
شاء قبل أن ينام» وإن شاء في آخر الليل» حسب قوته ونشاطه. 

وقوله: افَصَلَّ آلفَجْرَ لم يذكر أيضًا سُنة الفجرء فهل الرسول يكل م 
يصلها؟ نقول: لو كان عند جابر علم بأنه ل يصلها لنفاها ىا نفى الصلاة 
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاءء فإذا كان حديث جابر لا يدل 
على نفيها فإن حديث عائشة الثابت في الصحيح أنه لم يكن يدعها ‏ 
الركعتين ‏ قبل الفجر حضرًا ولا سفرًا يفيد أن الإنسان يصلي الركعتين في 
فجر يوم العيد. 

وقوله: ١احين‏ تكن ات َه ألصبْحٌ ب بأَذَانِ وَإِقَامَةَا ١‏ تسكن يعني : ظهر 
الب حصي و ابه بيك 
كان ثمَّ غيم فإذا غلب على ظنه أنه خرج الفجر صل كما سنذكره في 
الموائد ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: "نّم رَكِب حَبَّى أَنّى اَلَشْعَرَ آلحَرَاءَ؛ وهو المكان الذي فيه 
المصلى الآن في مزدلفة وسّمي مشعرًا حرامًا؛ لأنه داخل الحرم» فهل هناك 
الكيدر حلذل فكون الوصف للقيد تأزة ين عناك فدر خلال فكون 
الوصف لبيان الواقع؟ الجواب: قال العلماء: بل هناك مشعر حلال وهو 
عرفة وهو أعظم مشاعر الحج. فلدينا مشعر حرام وهو مزدلفة» ومشعر 
حلال وهو عرفة. 

وقوله: "فَاسْتَقَبَل القِبْلَة فَدَعَاه وَكَبَرَه للك 'فَاسْتَقبَل الْقبْلَةَ؛؛ 
يعنيى: جعل وجهه إلى القبلة» 'فَدَعَاهُ' الضمير يعود على الله. 


فإذا قال فائل: لم يسبق له ذكر؟ نقول: هذا معلوم بالذهن. والمعلوم 
بالذهن كالمعلوم بالذكر. 


أما الدعاء: فمعروف هو طلب الحاجة. وأما التكبير: فقول: «الله 
أكبر». والتهليل قول: "لا إله إلا الله». 

وقوله: 'قَلَمْ يرل وَاقِهَا حت أَسْفَرَ جذًا فَدََعَ بل أن تَطلْعَلشَمْسُ» 
لم يزل واقفًا على بعيره لقوله فيها سبق: 'رَكِبَ حَتَى أَنّى". 

وقوله: 'حَبَّى أَسْفَرَ جدًا؛ يعني: إسفارًا بالعّا ليس مجرد إسفار؛ بل 
انتشر السفر وبان وظهر. 

وقوله: 'قَدَهَمَ قَبَلَ أَنْ تَطَلّمَ آلسَّمْسٌ». أي: لم يننظر طلوع الشمس 
من أجل مخالفة المشركين؛ لأن المشركين كانوا يتتظرون في مزدلفة إلى أن 
تطلع الشمسء وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيها نغير» يعني: كي نغير 
وندفع» فخالفهم النبي يَكهِ في الدفعين: الدفع من عرفة والدفع من 
مزدلفة» فمن عرفة دفع بعد الغروب, ومن مزدلفة دفع قبل الشروق. 

وقوله: 'حَنَّى أَنَى بَطَنَ ححَسر فَحَرّكَ قَلِيلُاه بطن محسرء يعني: بطن 
الوادي» وهذا الوادي يقال له: محسرء قيل: لأنه يحسر سالكه أي: يتعبه 
ويوقفه عن شدة السير؛ لأن فيه رملا ودعثًا فيحسر سالكه فيحرك قليلاء 
وقيل: لأنه حسر فيه الفيل الذي قاده أبرهة من أجل هدم الكعبة» ولكن 
الصحيح الأول أنه يحسر سالكه؛ لأنه دعث وفيه شيء من التعب على 
الحيوان فيحسر السالك. 

فإن قال قائل: لماذا حرك النبي يَكِ في هذا الوادي قليلًا؟ 
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نقول: اختلف العلماء في هذاء فقيل: حرك من أجل ألا تفتر البعير 
فيقل مشيها. وقيل: حرك؛ لأن العرب كانوا يقفون هناك فيذكرون أيحاد 
أبانهم؛ ونشير إلى هذا قوله اتغال: 2< كاذ امضت. م شرفدب 

فَأَدْكروأ ل وَأَدْكُرُْوهُ كما هَدَنكم وان 
كنم ين مله لحن لحاس 00 ا 
را ل ل ل ا ل لد 
َأَدْكُرُوا لَه كروي +ابكاء كم أَوْ أمَكدّ ذْحكْرًا 4 [البقرة:هة١1-١٠5]‏ 

فكانوا يقفون هناك فيذكرون آباءهم ويمجدونهم. فأراد النبي ظَللِِ 
أن يخالفهم. 

وقيل: لأن هذا هو الموضع الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيلء 
فأسرع النبي كَل ا أسرع حين مَرّ بديار ثمود. ولكن المعنى الأول 
والثاني أقرب. أما القول بأنه أسرع لأن الله تعالى ‏ أنزل فيه عقوبة 
أصحاب الفيل ففيه نظر؛ لأن المعروف أن عقوبتهم كانت في الْمعَمّس 
قبل أن يدخلوا حرم مكة؛ ووادي محسر من حرم مكة» والفيل لم يدخل 
ا 

قوله: "5 م سَلَكَ أَلطْرِيقَ الوسْطى لْتِي تحرج عَلَ أَجَمْرَةٍ آلكبرَى '. 
في منى ثلاثة طرق في عهد النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ شرقيء» وغربي» 
ووسطء فسلك النبي كلد الطريق الوسطى بين الطريقين؛ وإنما سلكها 
لأمبا كانت أقرب إلى رمي جمرة العقبة؛ لأنها هي التي تخرج على جمرة 
العقبة قصداء فسلكها لأنه أسرع إلى الوصول إلى جمرة العقبة» ليرميها 


حين وصوله إلى منىء ولهذا رماها النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قبل أن 
يذهب إلى رحله وينزل من بعيره» رماها وهو على بعيره» وكان معه أسامة 
بن زيد وبلال» أحدهما يقود به راحلته» والثاني يظلله بثوب يستره من 
الحر حتى رمى الجمرة ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

قال أهل العلم: وإنما بادر بذلك؛ لأن رمي جمرة العقبة تحية منى. 
فهي بمنزلة ركعتي المسجد. 

وقوله: ١آلتِي‏ عَخْرُحُ عَلَ آسَمْرَةٍ آلكُْرَى' وصفها بالكبرى بالنسبة لما 
قبلها من الجمرات. وهي الأولى والوسطى فإنها كبرى بالنسبة لهما» وهي 
أوسعهن حوضاء لكنها نظرًا لكونها في الجبل لم يكن حوضها دائرًا عليها. 
لأمبا كانت فيا سبق في سفح الجبل؛ والجبل وراءها كالجدار. لا يرمي 
الناس منه. يرمون من تحت. وأنا أدركت ذلك. 

قوله: 'حَنَى أَنَى آجَمْرَة اع عِنْدَ جروا وهي الكبرى؛ وهي 
شجرة معروفة في ذلك الزمن, لكنها الآن ليست موجودة. 

قوله: 'فَرّمَاهَا بسَبْ حَصَيَاتِ' رمى الجمرة بسبع حصيات. والجمرة 
سميت بذلك من قوهم تَِمَّر القوم إذا اجتمعوا؛ لأن الناس يجتمعون 
عليها للرميء وقيل: إنها من الجهار وهي الخصى الصغار؛ لأنها ترمى بها. 

ويمكن أن نقول إنها سميت بذلك مراعاة للمعنيين جميعًا؛ لأن الناس 
يتجمرون عندها أي: يتجمعون, ولأنها تُرمى بالجمار. أي: بالحصى الصغار. 

والحكمة من رمى الجمرات: إقامة ذكر الله عز وجل كما في حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي بل قال: "إنما جعل الطواف بالبيت 
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وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله»'"'. ولهذا يشرع أن يكبر عند 
رمي كل حصاة من أجل أن يعظم الله تعالى ‏ بلسانه. ى) هو معظم له 
بقلبه؛ لأن رمى الجمرات على هذا المكان أظهر ما فيه من المعنى المعقول. 
را إن ١‏ ع كال الاشاض فزت الاتسات ذا لد ام نر 
واضحًا في رمي هذه الحصى في هذا المكان سوى أنه يتعبد لله عز وجل - 
بأمر وإن كان لا يعقل معناه على وجه التمام» تعبدًا لله تعالى ‏ وتذللا له 
وهذا هو كمال الخضوع لله عز وجل وهذا كان في رمي الجمار تعظيم 
لله باللسان وبالقلب. 

أما ما اشتهر من أن الناس يرمون الجمرات أي: يرمون الشياطين في 
هذه الجمرات فهذا لا أصل لهء وإن كان قد رُوي عن ابن عباس بسند 
ضعيف أنه قال: "الشيطان ترمون" فإن| يقصد بذلك إن صح عنه الخبر أو 
هذا الأثر فالمراد أنكم تغيظون الشيطان برميكم هذه الجمرات حيث 
تعبدتم لله عز وجل - بمجرد أن أمركم به من غير أمر معقول لكم على 
وجه التمام. 

وما قيل من أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كان الشيطان يعرض له في 
هذه المواقف ليحول بينه وبين تنفيذ أمر الله - تعالى ‏ بذبح ولده. فكان 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يرميه هذه الخصيات. ما قيل من ذلك إن صح 
- أيضًا ‏ فإنه لا يستلزم أن يكون رَمْيّنا نحن لإبليس؛ لأن إبليس م 
يتعرض لنا في هذه الأماكن. ونظير هذا أن السعي إنها شرع من أجل ما 


.)١1884( أخرجه أحمد برقم (57870)! وأبو داود: كتاب المناسك. باب في الرمل. رقم‎ ١ 


جرى لأم إسماعيل» ومعلوم أن تردد أم إسماعيل بين الصفا والمروة سببه 
طلب الغوث لعلها تجد من يكون حوطا ويسقيها ويطعمهاء ونحن في 
سعينا لا نسعى لهذا الغرضء كذلك رمي الجمرات حتى لو صح أن 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كان يرمي الشيطان بهذه الحصيات مع أنه بعيد؛ 
لأن الله - عز وجل جعل لنا دواء نرمي به الشيطان إذا عرض لناء وهو 
أن نستعيل بالله منه وَإِما ينرَعَتَلَكَ مِنَ ألشَيِطنٍ نَرْعْ فأَسْمَهِذْ بأسَّد * 
[الأعراف:0٠17])‏ إذن الحكمة من رمي الجمرات هو كيال التعبد لله تعالى - 
والتعظيم لأمره. ومهذا يحصل ذكر الله بالقلب واللسان. 

قوله: "«, يد مَعّ كل حَصَاةٍ ةِ مِنْهَا' والمعية تقتضي المصاحبة» فيكبر 
عندما يرمي ويقذف. 


قوله: 'كُلْ حصاة منهاء مل حَص ألَذْفٍ' حصص اللخذف حصى 
صغير ليس بكبير» والخذف: هو أن تجعل الحصاة على ظفر الإبهام و تجعل 
فوقها السبابة» وقدره العلماء بأنه بين الحمص والبندق. 

قوله: 'رَمَى مِنْ بَطْن أَلوَادِي' يعني: كان عليه الصلاة والسلام - 
رميه لهذه الجمرة من بطن الوادي لا من الجبل؟ لأنه أيسر له من أن يرميها 
من فوقء فإذا رمى من بطن الوادي فإن منى تكون عن يمينه. ومكة عن 
يسارم والجمرة أمامف وهذا هو المكان المشروعء. وقد ثبت هذا في 


الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله كر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. رقم 
(1749)؛ ومسلم: كتاب الحج. باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي. رقم .)١7957(‏ 
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قوله: ١نم‏ إلْصَرَ ف إِلَ المنحر فتَحَره يعني: بعد أن رمى انصرف إلى 
المنحر أي: مكان نحر الإبل» وكذلك ذبح الشاة والمعزء وكان ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قد أهدى مئة بدنة» فنحر منها ثلاثا وستين بيده. 
وأعطى على بن أبي طالب رضى الله عنه ‏ فنحر الباقي» وأمره أن يتصدق 
ل ا ليا 2 دس 
واحدة هي واجبة عليه - أيضًا ويقول أي الأنساك الثلاثة أسهل؟ وأيها 
لا ذبح فيها؟ فيختاره خوفا من هذه الشاة. 

وأمر عليه الصلاة والسلام ‏ أن يؤخذ من كل بعير قطعة» فجعلَتْ 
في قدر فطبختء فأكل من لحمها وشرب من مرقهاء تحقيقَا لقوله ‏ تعالى : 

قال العلاء: وفي نحره ثلانًا وستين بعيرًا مناسبة لسنوات عمره 
الشريف. فإنه يَكِيِ مات وله من العمر ثلاث وستون سنة. 

قوله: "نّم رَكِبَ رَسُولُ الله يكن قاض إِلَ آَلبَيْتِهء ولم يذكر جابر 
- رضي الله عنه ‏ حلق الرسول يك ولكن قد ثبت أنه حلق بعد نحره» وحل 
من إحرامه وتطيبء ونزل إلى مكة فطاف وصلى بمكة الظهرء ولا يلزم من 
عدم ذكر جابر ‏ رضي الله عنه ‏ لذلك أن لا يكون النبي َك فعله. إذ لا يلزم 
أن يعلم جابر ولا غيره بكل ما يفعله الرسول يكل لكن تكمّل أفعال 
الرسول_عليه الصلاة والسلام ‏ بعضها ببعض مما رواه الصحابة جميعًا. 

قوله: «مُمَ رَكِبَ رَسُولُ الله يكين فَأقَاضَ إِلَ آلبَيْتِ» أي: نزل إليه 
فطاف به سبعًا فقطء ولم يسع بين الصفا والمروة؛ لأنه كان قارناء وقد 


5 كتاب الحج 
سعى بعد طواف القدوم ولم يسع أصحابه الذين كانوا معه الذين لم يحلوا؛ 
بل طافوا طوافا واحدّاء والقارن إذا سعى بعد طواف القدوم كفاه ولهذا 
قال النبى كته لغائشة: «طوافك باليت وبالصفا والمروة بعك لحك 
اك فقد أدى الواجب. وكذلك أصحابه الذين لم يحلوا طافوا 
معه ولم يسعوا؛ لأنهم كانوا قد سعواء وعلى هذا يحمل حديث جابر: "ل 
يطف النبى يَكيةِ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدًا طوافه 
ا 0 


يتعين هذا؛ لأن الذين حلوا ثبت في (صحيح البخاري) من حديث 
ا المبك طافوا الت وبالصما والمروة؛ وهو صريح 
في أ: نهم طافوا بالبيت وبالصفا والمروة. 


وكذلك ثبت في الصحيح من حديث ك عائشة''! - رضي الله عنها - 


.)١٠١8:ص( )سبق تخريجه‎ ١( 

) ”) أخرجه مسلم: كتاب الحج. ور لوا ل 1 

)"١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب قوله تعالى: ؤدَلكٌ إمن له يك اهلك صرق الملجد 
الحرمدف رقم (7/ا6١)؛‏ ولفظه: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي ييل في حجة 
الوداع وأهللناء فل) قدمنا مكة قال رسول الله وة: "اجعلوا إحلالكم بالحج عمرة إلا من 
قلد الخصري:. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: ٠‏ من قلد 
اهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ اهدي محله ١‏ ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج. فإذا فرغنا 
من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي. 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف القارن. رقم (778١)؟‏ ولفظه: «فطاف الذين 
أهلوا بالعمرة؛ ثم حلواء ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين 
الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدًا». وأخرجه مسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه 
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الذي أحرموا بالعمرة طافوا بالصفا والمروة مرتين. 

وما دام عندنا حديثئان صحيحان صريحان في أن المتمتع يطوف 
ويسعى مرتين. فإن حديث جابر يتعين أن يحمل على الذين لم يحلواء وبهذا 
نعرف أن ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه لله - في أن المتمتع يكفيه سعي واحد أنه قول ضعيف. وتبين 
لنا أن الإنسان مهما بلغ من العلم والفهم أنه لا يسلم من الخطأ؛ لأنه لا 
معصوم إلا من عصمه الله - عز وجل - والإنسان يخطئ ويصيب. 
وحديث ابن عباس وعائشة في (صحيح البخاري) ومثل هذا لا يخفى على 
شيخ الإسلام لأنه من حفاظ الحديث؛ حتى قال بعضهم: كل حديث لا 
يعرفه ابن تم تيمية فليس بصحيح. ولكن الإنسان بشرء فالصواب بلا شك 
أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيانء والقياس يقتضي ذلك؛ لأن العمرة 
انفردت» وفصل بينههما وبين الحجح حل كاملء وأحرم الإنسان بالحج 
إحراما جديدا. 

قوله: ١َصَلَّ‏ بِمَكةَ آلظهرٌه. وعند التأمل يجد الإنسان بركة عظيمة في 
رقت موسر وكان حجنة - عليه الصلاة والسلام - في الاعتدال الربعي؛ 
يعني: النهار والليل متساويان تقريباء دفع من مزدلفة ورمى ونحر مئة من 
الإبل» باشر منها ثلاثًا وستينء وأمر أن تطبخ. وأكل من لحمها. وشرب 
من مرقهاء وحلق وحلء ووقف للناس يسألونه» ونزل إلى مكة.؛ وطاف 

الإحرام وأنه يجوز مي 0 اي 0 


لحجهم. وأما الذين جمعوا الج والعمرة فإنا طافوا طواقًا واحدّاء. 


0 كتاب الحج 
وصلى الظهر بمكة. فتلك أعمال عظيمة في زمن قليلء ولكن الله - عز 
وجل - إذا بارك للإنسان صار يفعل في الوقت القصير أفعالا كثيرة. وهذا 
شىء مشاهد. نسأل الله تعالى ‏ أن يبارك لنا في الأعمار والأعمال. 

حذف المؤلف ‏ رحمه الله ما ذكره جابر من أنه أتى إلى زمزم فقال: 
«انزعوا بني عبد المطلب, فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت 
معكم'""» ثم ناولوه دلوًا فشرب منه. والمؤلف حذفها إما اختصارًا وإما 
اقتصارّاء إذا كان لا يرى استحباب شربه من زمزم. وأن هذا الشرب إنما 
وقع لحاجة النبي يلد إليه لا للتعبد به. لكن المشهور عند أهل العلم أنه 
شرب تعبداء ولهذا قالوا: يسن بعد طواف الإفاضة أن يشرب من ماء زمزم. 

قوله: 'رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوّلَا'. إنما نص على أنه مطوّلٌ ليبين أنه إنما 
اختصره ليُرجع إلى أصله. 

من فقوائد هذا الحديث : 

١‏ - أنه يستحب الغسل للإحرام. لقوله يَِ لأسماء بنت عميس: 
'اغْتَِيل'» فأمرها أن تغتسل وإذا كانت النفساء وهي لا تصلي تؤمر 

١‏ - أن الحيض أو النفاس لا يمنع انعقاد الإحرام ى! لايمنع دوامه. 
لل فركهة حر ان ريات عل دللك فإن الراء اد ر مل إل قات 
وهي حائض أو أصابها حيض فلا تقل: لن أحرم حتى أطهرء بل نقول: 
أحرمي. 


.)7/47( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


باب صفة الحح ودخول مكة 


الى الالية إذا امترى اعلا الذاء. لقوأله: ايحنى إدا 
اسْبَوَتْ به عَل آَلبَيْدَاء أَهَل بِالتَؤْحِيدٍ'. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: 

فمنهم من أخذ بحديث جابر وقال: لا يلبي إلا إذا استوت به على 
البيداء» والبيداء مكان معروف في طرف ذي الحليفة. 

0 وال يلبي إذا صل فل أن يركب. 
- رضي الله عنهما ‏ الثابت في الصحيح. حيث قال: «بيداؤكم هذه التي 
تقولون» - يعني: ينكر أن يكون النبي يَلِيِ استوت به ناقته على البيداء ثم 
قال _: «ما أهل رسول الله يَكٍِ إلا من عند المسجد»'". فابن عمر ‏ رضي 
الله عنهم| ‏ سمع النبي يل يلبيي حين استوت به ناقته من عند المسجد. 

فللعلاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال كما سبق. لكن هناك من سلك 
مسلك الترجيح.؛ وهناك من سلك مسلك الجمع. 

فالذين سلكوا مسلك الترجيح بعضهم رجح الإحرام من حين أن 
يصلي» وبعضهم رجح الإحرام إذا استوى على ناقته إذا ركب» وبعضهم 
قال: إذا استوت به على البيداء. 

أما من سلك مسلك الجمع وهو المروي عن عبد الله بن عباس - رضي 


.)١١8( 


2 كتاب الح 
الله عنهما ‏ كا رواه الحاكم وغيره. فقال: إنه لا منافاة بين هذه الأمور 
الثلاثة؛ لأن من الناس من سمع النبي يظِةِ يلبي حين صلى. فقال: إنه لبى 

ومنهم من سمعه يلبي حين ركب فقال: لبى حين ركب. ومنهم من 
سمعه حين استوت به على البيداء فقال: لبى حين استوت به على البيداء. 
وهذا هو الواجب على كل إنسانء أن يحكي ما سمع أو ما ثبت عنده 

ولكن الأحسن والأرفق بالناس أن لا يلبي حتى يستوي على مركوبه؛ 
لأنه قد يحتاج إلى شىء» فقد يكون نسى أن يتطيب مثلا وقد يتأخر في الميقات 
بعد أن يصلي الركعتين - ركعتي الوضوء أو الصلاة المفروضة مثلا - 
فالأرفق به أن تكون تلبيته إذا استوى على مركوبه» وإن لبى قبل ذلك فلا 
ار 

0 
0 الله. 0 الله 0 0 0 
206 #2 [الحج -18]ء يه 1 0 فإذا كان 
الله هو الذي أذْنَ فأنا أجيبه. وأقول: «لبيك اللهم لبيك. إلخ. 

ه- فيه دليل على أن الطواف سبعة أشواط. وأن طواف القدوم 
يرمل الإنسان فيه في الأشواط الثلاثة الأولى» ويمشى في الأشواط الأربعة 
الماقمة. 


باب صفة الحج ودخول مكة 


5- أن الرمّل من الحَجّر إلى الحَجّر. كما فعل النبي يلْةِ في حجة 
الوداع» وليس من الحجر إلى الركن اليماني كم| فعله النبي 5 في عمرة 
القضاء. 

فإن قلت: ما الحكمة من الرمل في الطواف في الأشواط الثلاثة 
الأولى دون الأربعة الباقية؟ 

فالجواب: أن الحكمة في ذلك تذكير المؤمنين بأصل هذا الرمل؛ لأن 
أصله أن النبي يك لل قاضى أهل مكة في غزوة الحديبية على أن يرجع من 
العام القادم معتمرًا. أهلُ مكة أعداء للرسول يككِ وأصحابه. والعدو يحب 
الشماتة بعدوه. فقال بعضهم لبعض: دعونا نجلس هنا ننظر إلى هؤلاء 
القوم الذين وهنتهم حمى يثرب كيف يطوفون؟! لأن عندهم أن هؤلاء 
قوم أصابهم المرض وأنبك قواهم. يريدون بذلك الشماتة»؛ وجلسوا في 
شمالي الكعبة ‏ من جهة الشمال ‏ وقالوا: ننظر. 

فأمر النبي يَيِ أصحابه أن يرملوا ليظهروا الجلد والقوة والنشاط 
ليغيظوا الكفار. وإغاظة الكفار أمر مقصود لله عز وجلء كما قال الله 
ا ا ل داه َك كفا رحا يدنم 1 مهم ره 
سما تاضوم سِيمَاهُمْ ف رمه تن ائر السجود ذَلِكَ 
نهم فى قوذ وَمَكل: فى الاغيل كررع أخرح سنَظتهُ مَارَهُ تلستفلا 
أستوى عَلَ سوقه يمَحِبْ الرْراعَ ليفيظ , بهم الْكُمَارَ أ [الفتح:4؟]» وقال تعالى: 
ِ ل له ل ل كك 


ل مم 


لهميه- عمل مساح ؛ © [التوية:١7١].‏ 


كتاب الحج 

مشت 

أراد النبي يي من قومه أن يغيظوا الكفار, لكنه أمرهم أن يرملوا من 
الحجر إلى الركن اليماني دون ما بين الركنين؛ لأنهم بين الركنين يختفون عن 
المشركين. وأراد الرسول يَكَِةِ أن يرفق بأصحابه. وهذا جعل الرمل في 
الأشواط الثلاثة الأولى؛ لأن الثلاثة أقل من الأربعة» فاعتبر الأقل في 
جانب الصعوبة. ثم إن اختيار الثلاثة دون الأربعة فيه القطع على وترء 
والله - سبحانه وتعالى ‏ إذا تأملنا مشروعاته وجدنا غالبها مقطوعا على 
وترء ففي كون الرمل خاصًا بالأشواط الثلاثة الأولى فائدتان: 

أولا: اعتبار الأخف في باب المشقة. 

انيًا: القطع على وتر. 

لكن في حجة الوداع رمل النبي َي في الأشواط كلهاء يعني: كل 
الأشواط الثلاثة من الجر إلى الحَجَر؛ لأن العلة التي من أجلها شرع 
الحكم وهو إغاظة الكفار الذين يشاهدون فقط قد انقطعت, فصار الرمل 
من الحَجَّر إلى الْحَجَر؛ لأنه صار الآن عبادة ولم يكن القصد منه الإغاظة؛ 
لأن الإغاظة انتهتء. لكن صار الآن عبادة فأكملت الأشواط الثلاثة 
فصار الرمل من الحَجَر إلى الحَجَر. 

ولكن هل أنا أذكر في هذه الحال حال النبى يَكةِ وأصحابه حين 
تدترا د ع القضاء ار ١‏ أذعر الف إراضل متسر دارءر إغاطة 
الكفارء أو الأمرين؟ ْ ١‏ 

نقول: إذا تذكرت الأمرين فهو خيرء يعنى: أتذكر أن الرسول عَلَِيٍ 
وأصحابه فعلوا ذلك فأقتدي بهمء ولا سيا فعله في حجة الوداع» وأيضًا 


باب صفة الحج ودخول مكة 6 
أتذكر أن من شأن المسلم أن يفعل ما يغيظ الكفار. 

- أنه ينبغي للإنسان الحاج أوالمعتمر أن يبادر حين الوصول إلى 
مكة إلى الذهاب إلى المسجد ليطوف؛ لأن هذا هو المقصود. ولا ينبغي أن 
يجعل غير المقصود قبله. بل المقصود ينبغي أن يكون مقدمًا على كل شيء. 

4- مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الحَجَر إلى 
الْحَجَر؛ لأن النبي يَكِةِ فعل ذلك. وأن السنة المثي في الأربعة الباقية. 

4- أنه تسن الصلاة خلف المقام بعد الطواف. ومعلوم أن الركعتين 
خلف المقام قريبًا منه أفضل من كونها بعيدًا عنه» أو ليست خلفه. ولكن 
إذا لم يتيسر للإنسان أن يصلى خلف المقام قريبًا منه فليصل خلف المقام 
بعيدًا عنه. فإن لم يتيسر فليُصلٌ في أي مكان من المسجد؛ لأن المطلوب منه 
شيئان: الأول: الصلاة. والثاني: كونها خلف المقام. 

ع لصا 


أن تكون خلف المقام حتى نقول إذا تعذر خلف المقام سقطت الصلاة. 
- أنه ينبغي للإنسان بعد أن يصل الركعتين أن يرجع إلى الركن 


ولكن هل هذا مشروط با إذا أراد السعي بعد الطواف؟ الجواب: 
نعم» هذا في الطواف الذي يكون بعده سعيء ينبغي أن يتقدم إلى الركن 
بعد الركعتين فيستلمه؛ أما الطواف الذي ليس بعده سعي كطواف الوداع 
مثلا - وطواف الإفاضة لمن سعى بعد طواف القدوم. فإنه لم يرد عن 
النبي يَكِِ أنه رجع إلى الركن فاستلمه. 


1 كتاب الحج 

-١‏ أنه ينبغى المبادرة بالسعى بعد الطواف بدون تأخير. وهذا على 
ا ل ل ل ة 
إن الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليست بشرطء فلو طاف في أول 
النهار وسعى في آخره فلا بأسء لكن الأفضل الموالاة. 

-١‏ أنه ينبغي إذا دنا من الصفا أن يتلو الآية. اقتداء برسول الله 
وليشعر نفسه أنه إنما سعى؛ لأنه من شعائر الله وتعظيًا لشعائر الله - عز 


وجل وحرماته. 
-١‏ أنه ينبغي أن يقول: 'أَبْدَأْ با بَدَأْ لله به". ليتحقق بذلك 
الامتثال. 


- أنه ما بدأ الله به فهو أولى بالتقديم. ولهذا بدأ النبي كك بالصفا؛ 
لأن الله بدأ به. 

65- أنه ينبغى صعود الصفا حتى يرى البيت فيستقبله. وهو 
واضح من قوله: 'قْرَقِيَ آلصَّنَاء حَنّى رَأَى آلبَيْتَ". 

5- أنه ينبغى في هذه الحال أن يُوحّد الله ويكبره. ويقول هذا 
ل ل ا ل ال 
ا 

217 جوار السبجع يشرط أن يكون غير مكلفك لذرل: اللا إله إلا 
الله وخدف ابعر و عدف وض علد رشع الا حاب رده 

- أن السنة أن يمشي ما بين الصفا إلى طرف الوادي الشرقي ثم 


باب صفة الحج ودخول مكة تت 
يسعى من طرف الوادي الشرقي إلى طرفه الشهالي. ثم يمشى من ذاك إلى 
المروة. 

-٠٠‏ أنه ينبغي السعي في بطن الوادي. لفعل الرسول يل وبطن 
الوادي الآن ججعل له علم منصوب (عمود أخضر). فإذا وصلته فابدأ 
بالسعي. 

-١‏ أن السعي مشروع في كل الأشواط السبعة؛ لأن جابر - رضي 
الله عنه ‏ لم يستثئن شيئًا منه» بخلاف الرمل في الطواف فمشروع في الثلاثة 
الأول: 

وفرق آخره وهو أن السعيّ في السعي في جزء منه. والسعي في 
الطواف في جميع الأشواط الثلاثة. فهذان فرقان. والفرق الثالث: أن 
الإسراع في السعي أشد من الرمل في الطواف؛ لأن الرسول يك كان 
يسرع جذا بخلاف الطواف؛ فإنه يرمل» والرمل: إسراع المثيى دون 
الخبب» يعني . دون الركض الشديد. 

وهل يبقى الاضطباع في السعي أو لا يبقى؟ الصحيح أنه لا يبقى. 
وأن الإنسان يستر منكبه من حين أن يفرغ من طوافه. 

وقال بعض أهل العلم: بل إنه يبقى في السعي. ولكن الصحيح الأول. 

- أن الاختتام يكون بالمروة. وعند الاختنام هل يقف ويدعو؟ 
الجواب: لا؛ لأن الدعاء والذكر إنها هو في ابتداء الشوط وليس في انتهائف 


فإذا انتهى من المروة فلينصرف ولا يقف للدعاء. 


ولم يذكر جابر - رضي الله عنه ‏ ماذا يقول الرسول وَكِْةَ في بقية 
سعيه؟ ولكن قد بين النبى يَكِيّةِ أن السعى لذكر الله. فقال: «إنما جعل 
الطواف بالبيت وبالصفا راة ورمي ار لإقامة ذكر الله'”"» فأي ذكر 
تذكر الله به فهو خير. سواء بالقرآن أو بالتسبيح أو بالتهليل أو بالتكبير أو 
بالتحميد أو بالتمجيد أو بالدعاء. فأي شيء تذكر الله به فإنك قد حصلت 
على المطلوب. 

وهل يناني ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب: لا؛ 
لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الذكر؛ لأنه تذكير للخلق بم 
شرع الله للهم. 

7- أنه ينبغي للمحلين بمكة أن يدفعوا إلى منى في اليوم الثامن 
محرمين بالحج. وهذا على سبيل الاستحباب؟؛ لأن النبي يَكهِ وأصحابه 
دفعوا إليهاء ولا ينبغي أن يدفع إليها قبل اليوم الثامن على طريق التنسك 
والعبادة؛ لأن الرسول يَكْةِ وأصحابه لم يدفعوا قبل اليوم الثامن. 

4 "- أن أعمال الحج تبتدئ من ضحى اليوم الثامن؛ ويتفرع على ذلك: 

5- أنه فيها نرى لا يشرع التمتع لمن قدم مكة بعد أوان أعمال 
الحج؛ لان 
تعالى يقول: # من تَمَنّعْ بالعمرة وَإِلَالَ» [البقرة:97١]0‏ ف فمنتهى التمتع الحج. 
وأفعال الحج تبتدئ باليوم الثامن. إذن فلا حاجة للتمتع» ونقول: إن 


.)35١١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


باب صفة الحج ودخول مكة © 
شروعك في الحج ودخولك في الحج في هذه الخال أفضل من العمرة, فإما 
أن تفرد. وإما أن تقرن. أما التمتع فقد زال وقته الآن. 

7- أنه لا يشرع لمن أراد الإحرام يوم التروية أن يذهب إلى البيت؛ 
أي: المسجد الحرام. ويحرم من المسجد بدليل أن الصحابة لم يفعلوا ذلك. 
والترك مع وجود السبب سنة؛. يعني: إذا وجد سبب الشىء في عهد 
الرسول يَكِيْةِ ولم يفعل كانت السنة تركه. وهذا سببه موجود ولم يذهمب 
واحد من الصحابة ليحرم من المسجد. فدل ذلك على أن السنة أن يحرموا 
من أماكنهم التي هم نازلون فيها. 

- أنه ينبغي أن تكون صلاة الظهر يوم التروية في منى. هذا هو 
الأفضلء ويتفرع على ذلك: 

4- أنه يتبين حرمان قوم من الناس يريدون الحج ويبقون في 
أماكنهم. فإذا كان بعد العصر أحرموا بالحج وخرجوا إلى منى نقول: هذا 
وإن كان جائرًا لكن الإنسان حرم نفسه؛ لأن بقاءه في منى في ذلك اليوم 
أفضل من بقائه في المسجد الحرام» ولهذا لما كان يوم التروية هذا العام يوم 
الجمعة صار كثير من الحجاج يتساءلون. هل الأفضل أن نصلي الجمعة في 
المسجد الحرام ثم نخرج إلى منى» أو الأفضل أن نخرج إلى منى في الصباح 
- في الضحى ‏ ونصلي الظهر في منى؟ 

والجواب: أن الثاني أفضل؛ لأن بقاءك في منى عبادة» وأنت ما جئت 
من بلادك إلا لأجل هذه العبادة. 

4- أن الصلاة في منى لا تجمع. لأن جابرًا لم يذكر أن النبي طلِدِ 
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جمع. فدل هذا على أنه صلاها على الأصل؛ أي: بدون جمع. 

وهل يستفاد من حديث جابر أن الصلاة في منى تقصر؟ 

الحواب: لا يستفاد. لكن نستفيده من حديث أنس بن مالك رضى 


١ َُ 
"006 اك‎ 


-"٠‏ أنه ينبغي المكث في منى يوم الثامن وليلة التاسع حتى تطلع 
الشمس - ذلك اليوم ب وهذا على سبيل الاستحياب» ححديث عروة بن 
مضر س - رضي الله عنه ب وسيأتي إن شاء الله" ٠‏ ولا يسن الدفع قبل 
طلوع الشمس لقوله: لد ال رم 
كذلك. فإن دفع بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فلا إثم عليه» لكن 
الأفضل أن يتأخر. 

-"١‏ قوة النبي 5د في دين الله. حيث لم يتبع قومه في الوقوف في 
مزدلفة» بل أجاز حتى أتى عرفة. 

؟"- أن الدين شرع وتوقيف وليس عادة. ودليله: أن النبي لم يتبع 
العادة في ذلك بل اتبع ما اقتضته شريعة الله سبحانه وتعالى -. 

777- أن نمرة من عرفة. بناء على أحد القولين. 

ويتفرع على ذلك 

5*- أنه لو وقف أحد بنمرة بعد زوال الشمس ول يدفع إلا 


(١)سيأتي‏ برقم (//ا/9). 
)١(‏ سيأتي برقم (770). 
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الغروب أجزأه الحج. ولم أر من صرح به لكن هذا هو مقتضى قولنا: إنها 
من عرفة؛ أن الإنسان لو وقف بها ولم يدخل إلى ما وراء الوادي فإنه 
يجزئه. ولكني لم أر من صرح به مع أن هذا هو مقتضى هذا القول 
ولازمه. 

أما إذا قلنا: إن نمرة ليست من عرفة فالأمر فيها واضح أنه من 
وقف فيها لا يجزئه ولا حج له. 

وقد يترجح أنها ليست من عرفة أن النبي يلي أذن ببناء الخيمة فيهاء 
ولو كانت مشعرًا لم يأذن ببناء الخيمة فيهاء ولهذا ما بني له خيمة في عرفة» 
ولا بني له خيمة في منى. حتى إنه يروى أنه قيل له: ألا نبني لك بيتا 
- خيمة - في منى؟ فقال: "لاء منى مناخ من سبق '"! هكذا روي عنه 
وكونه يمكن أن يبني له خيمة في نمرة يدل على أنها ليست من المشاعر 
وإلالما أذن فيهاء هذا قد يرجح القول بأنها ليست من عرفة» وقد سبق أنه 
هو الصواب. 

5" أنه ينبغي أن ينزل الحاج بنمرة إلى زوال الشمس قبل الوقوف 
بعرفة. وهذا على سبيل الاستحبابء والدليل فعل النبي طَلِِ. 

فلو قال قائل: أفلا يمكن أن يكون النبي يَكيِ نزل بها من باب 
السهولة؛ لأنه أسمح لوقوفه حتى يستريح ويستعد للوقوف. كما قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها في نزوله في المحصب بعد الحج؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (١٠7504)؛‏ والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء أن منى مناخ من سبق. 
رقم (881)؛ وابن ماجه: كتاب المناسك. باب النزول بمنى. رقم (51١5١؟)‏ 


كَتَاب الحج 


قلنا: الأصل التعبد في جميع أفعال الحج. إلا ما قام الدليل على أنه 
ليس من باب التعبد. وأيضًا فيمكن أن الرسول يلٍِ يستريح إذا نزل في 
عرفة. 

5 - جواز استخدام الإنسان غيره. لا شياإدا كان كبيرًاء والدليل: 
أعر القطواء. ور جلت 4 نان قرله. آم تر جلت). يدق عل أنه 
ما باشر رحلهاء وإنا أْمَر فرّحِلت له. 

لال- استحباب الخُطبة يوم عرفة؛ لأن النبي يَكةٍ خطب الناس» 
فيستحب أن يخطب الإمام أو نائبه الناس يوم عرفة» وهذه الخطبة قال بها 
حتى من لم يقولوا بخطبة صلاة الكسوفء. والصحيح أن الخُطبة في صلاة 
الكسوف سنةء. وكذلك هنا سنةء وهذه الخطبة بكّن فيها الرسول يَكَلٍِ 
قواعد الإسلام» وشيئًا من الفروع الهامة. 

4 يستحب أن يحرص على الأقوال التي قالها النبي كك في تلك 
الخُطبة. ليقتدي بالرسول يي في أصل الخُطبة وفي موضوعها وكلماتها. 

9" أن المتطبة يوم عرفة قبل الأذان. لقوله: «كُمَ أدْنَ كم أقَامَ». 

45- أنه لا يشرع للمسافر أن يصلي راتبة الظهر. لقوله: 'وَ1 يُصَلْ 

-١‏ أنه يصلي الظهر والعصر في بطن الوادي. بطن عرنة» وهو في 
مكان المسجد الموجود الآن. 
من أجل اجتماع الناس؛ لأن الناس إذا تفرقوا بعد الصلاة تفرقوا في 
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مواقفهم. فلو أخرت صلاة العصر لكان كل طائفة يصلون وحدهم في 
مكانهم. والنبي يَكِيِ يحب أن يجتمع الناس حتى وإن أدى ذلك إلى جمع 
الصلوات التي مُجِمَعْ بعضها إلى بعض» أرأيتم جمعه في المدينة من أجل 
المطر المقصود به الحرص على الجماعة. وإلا فبالإمكان أن يذهبوا إلى 
بوهم ويصلون فيهاء وهم معذورون في هذه الحالة» لكن من أجل 
الجماعة جمع. 

كذلك أبدى بعض العلاء حكمة أخرى. وهى من أجل أن يطول 
لات را عات مح لا بشتل الناض بالساد: بالطهارة لا 
والنداء والاجتماع إليهاء ويبقون في الدعاء والتضرع إلى الله تعالى من حين 
أن يصلوا الظهر والعصر جمع تقديم. 

ود - أن المجموعتين ين المشروع فيهما أن تكونا متواليتين. لقوله: "ثم 
ع ا ل الك ا 0 
والموالاة بين المجموعتين إذا كان الجمع جمع تقديم شرط عند أكثر الفقهاء. 
إلا أنه لا بأس أن يفصل بوضوء خفيف أو استراحة قصيرة. ثم يستأنف 
الصلاة ثانية» أما إذا كان الجمع جمع تأخير فالموالاة ليست بشرط. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى أن الموالاة بين 
المجموعتين ليست بشرطء. لا في جمع التقديم» ولا في جمع التأخيرء وقال: 
يجوز في جمع التقديم أن يصلي الظهر ‏ مثلًا ‏ ثم يتوضأء أو يستريحء أو 
يتغدى ونحوه. ثم يصلٍ العصرء وقال: إن الجمع هو من باب ضم 
الصلاة إلى الأخرى في الوقت لا في الفعلء فإذا جاز الجمع صار الوقتان 
وقنَا واحدّاء وليس معنى الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى 
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بالفعل. بل ضمها إلى الأخرى بالوقت. وعلى هذا لا تشترط الموالاة في 
جمع التقديم ىا لا تشترط في جمع التأخير؛ ولكن لا شك أن الموالاة بينهما 
مشروعة كى) دل هذا الحديث. 

4- استحباب الوقوف للإمام في موقف النبي يكل لأن النبي طلل 
وقف عند الصخرات خلف جبل عرفة» لقوله: انم رَكِبَ حَنَى أَنَى 
المْوْقَفَن. وأما غير الإمام فإنهم يقفون في أماكنهم لقول النبي كه 
'وقفت ههناء وعرفة كلها موقف»"". 

6- أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذهب إلى ذاك الموقف؛ 
لأنه - والله أعلم - كان من عادته أن يكون في أخريات القوم» وهذا هو 
آخر حدود عرفة من الناحية الشرقية» أو هو آخر ما يصل إليه الحجاج في 
ذلك الوقت. 

7- أنه لا يشرع صعود الجبل ولا الصلاة فيه ولا الصلاة عنده؛ 
لأن النبي يكل لم يفعل ذلك. والأصل في العبادات التوقيف حتى يقوم 
دليل على مشروعيتها. 

وبه نعرف ضلال كثير من الناس الذين يؤمون الجبل ويصعدون 
عليه ويصلون. وربما يضعون الحجارة بعضها على بعض لتكون عداء 
وربما يعلقون الخرق ويكتبون الأوراق لإثبات أنهم بلغوا هذا المكان. 
وكل هذا من البدع. والواجب على طلبة العلم أن ينبهوا الناس على ذلك. 
وأن يبينوا أنهم إلى الوزر أقرب منهم إلى الأجر في مثل هذه الأعمال. 


.)3١١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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41- أن الوقوف راكيًا بعرفة أفضل؛ لأن النبي يكل وقف راكباء 
وقال: "لتأخذوا عني مناسككى»"". 

وقال بعض العلاء: بل الوقوف لا على الراحلة أفضل. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله التفصيل في ذلك. 
وقال: إنه يختلف باختلااف الحاج. وما ذهب إليه هو الصحيح. فإذا كان 
الإنسان يحتاج إلى أن يكون راكبًا ليراه الناس ويسألوه وينتفعوا بعلمه فهو 
راكبًا أفضل. وكذلك لو كان أخشع له وأحضر لقلبه فهو راكبًا أفضل. 
وإذا كان الأمر بالعكس صار الحكم بالعكس؛ أيضًا فهو يختلف باختلاف 
أحوال الناس. 

- استقبال القبلة حال الدعاء يوم عرفة» ورفع اليدين. 

4- أن الإنسان إذا تشاغل با ينتفع المسلمين من إجابة سؤال أو أمر 
بالمعروف أو نبي عن منكر فإن ذلك لا يقطع دعاءه؛ لأن نفع هذا متعد 
والدعاء نفعه خاص غير متعدٍء فلا ينبغي للإنسان إذا اشتغل بالدعاء يوم 
عرفة وجاء شخص يسأله أن يكشر في وجهه. أو يقول له: «لا تشغلني' أو 
ما أشبه ذلك. اللهم إلا في مسائل لا تفوت. وهذا السائل الذي معك 
سيدركك ويسألك في وقت آخرء فهنا ربما يسوغ لك أن تقول: لا 
تشغلني» واشتغل بالدعاء؛ ولكن إذا كانت المسألة واقعة حادثة تحتاج إلى 
حل فإن التشاغل بإجابة السائل هنا أفضل من التشاغل بالدعاء. 


0 أخر جه مسلم: كناب الحج. باب استحباب رهي حمرة العقبة يوم النحر راكاء رقم 
.)١75915(‏ 


5- وجوب الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس؛ لأن النبي ككل 
وقف حتى غربت الشمسء وقال: «لتأخذوا عني مناسككم'. ولأن 
المشركين؛ لأن المشركين كانوا ينتظرون. فإذا قربت الشمس إلى الغروب 
دفعوا من عرفة فخالفهم النبي عَلِلِ. 

ويدل على أن ذلك للوجوب أيضًا تأخر النبي يه حتى تغرب 
الشمس؛ لأنه لو دفع قبل أن تغرب لكان أيسر. فلما عدل عن ذلك إلى 
البقاء حتى غربت الشمس دل على أن الدفع قبل هذا محرم. ولو كان 
جائرًا لفعله النبى يَكِدِ؟ِ لأنه أيسر. 

وإذا دفع قبل الغروب فهو آثم والحج صحيح؛ لحديث عروة بن 
مضرس - رضى الله عنه©ى وسيأت إن شاء الله تعالى!". 

-١‏ أن الدفع قبل الغروب فيه عدة مفاسد: 

المفسدة الأولى: خلاف هدي النبى عَكِِ. 

المفسدة الثانية: أنه موافق هدي المشركين؛ لأن المشركين كانوا 
يدفعون من عرفة إذا كانت الشمس على الجبال كالعمائم على الرؤوس. 

المفسدة الثالثة: أن فيه نقصًا في الوقوف الذي هو ركن. ومعلوم أن 
الأركان أفضل من الواجبات. والواجبات أفضل من السئن؛ لأنه كلما 
تأكدت العبادة كانت أفضل. لقوله تعالى في الحديث القدمبى: ما تقرب 


.)76١( برقم‎ يتأيس)١(‎ 
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إِيّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه""". 

7 - أنه ينبغي لإمام الناس أو من ينيبه أن يحث الناس على السكينة 
ليسكنواء إما بصوته إن تمكن, أو بمكبر الصوت. فيقول: «أيها الناس 
السكينة السكينة»؛ فمثلا رجال المرور ينوبون مناب الإمام في تدبير الناس 
وتنظيم السير والأمر بالسكينة؛ لأن البي يكلكِ نظَّم السير في قوله: 
'ألسَّكِينَة السَّكِيئَة'. فإن هذا نوع من تنظيم السير. 

0- أنه ينبغي للإمام؛ بل يجب على الإمام أن يكون أول من يبادر 
إلى ما يأمر به ودليله أن الرسول يله دفم وقد شنق للقصواء الزمام. 
وليس قول للناس: «السكينة السكينة» وهو تاركها تمثيى بسرعة؛ بل هو 
أول من يفعل ذلك - عليه الصلاة والسلام ب وهكذا الإمام الذي 
يقتدى به سواء كان إمامًا في التنفيذ. أو إمامًا في العلم؛ فإنه يجب عليه أن 
يتحرى اتباع الرسول يَكِ؛ لأنه يقتدى به» فأي فعل يفعله سوف يقتدي 
به الناس. 

والناس في هذا المقام بالنسبة إلى القدوة بين أمرين: بين محتج بفعله 
على ما مهواهء وبين محتج عليه بمخالفته» وبينهما فرق؛ فالإنسان الذي له 
هوى ولا يريد اتباع السنة يحتج بتقصير القدوة على تقصيره. فيقول: هذا 
فلان لا يفعل هذاء وهذا فلان فعل هذا مثلا ب والإنسان الذي يريد من 
المقتدي به أن يتبع السنة يحتج بفعله وتهاونه بالسنة عليه» ولا يحتج بفعله 
على ما يفعله هذا المتكاسل. 


(') أخرجه البخاري: كتاب الرقاقء باب التواضعء رقم .)196٠5(‏ 


فهذا أمر ينبغي لطلبة العلم أن يتفطنوا له؛ لأن طالب العلم يُقتدى 
به» ويؤخذ عليه ما لا يُؤخذ على غيره» ليس كعامة الناسء وهذا كثيرًا ما 
تأمر الناس بشيء ثم يقول لك: «فلان يفعله من طلبة العلم». يحتج بفعله 
حتى وإن كان هذا الرجل قد تبين له أن الحق بخلافه» لكن يريد أن يدافع 
عن نفسه ولو بالباطل» | هو ظاهر. 


4- حسن رعاية النبي كَكِ لما استرعاه الله حتى في غير العاقل. 
وق نك أ عن أ اد حال ل سسا هيا  )‏ ننه 
قليلاه حتى تصعد رفقًا بهاء وثبت عنه كلِك: «أنه إذا وجد فجوة ‏ متسمًا - 
نص» أي: أسرع السيرء فإن هذا من حسن رعايته لناقته ورأفته مها يليد 
فتجدونه يك أحسن الرعاية في البشر حيث يقول: «ألسَكِيئَة ألتَكِيئَةً» 
وأحسن الرعاية في البهيمة حيث يُرخي ها قليلا حتى تصعد إذا أتى حبلا 
2 كاه ١‏ 

0- أن المشروع للحاج أن لا يصلي المغرب والعشاء إلا في مزدلفة؛ 
لأن النبي يك أخرّ ذلك إلى المزدلفة» ووجه هذا: أن المشروع في حق 
المسافر إذا جد به السير ألا يقف فيقطع سيرهء ولهذا كان من هدي 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر 
الظهر إلى العصرء وإن ارتحل بعد أن تزيغ الشمسء قدم العصر إلى الظهر 
حتى يكون سيره مستمرًا متواصلا. 

نقول: هذه هي السنة حتى لو تأخر الإنسان, إلا إذا تأخر حتى 
انتصف الليل» فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة العشاء قبل متتصف الليل 
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وصلاة المغرب أيضًاء وذلك لأن منتهى صلاة العشاء نصف الليلء فلا 
يجوز أن يؤخرها إلى ما بعد نصف الليل. 

فإن قال قائل: إذا حُبستٌ في سير السيارات ولم أستطع الرجوع ولا 
التقدم ولا الخروج يميثًا أو شمالّا؟ 

نقول: من أمكنه أن ينزل من الركاب فلينزل» ويصلي يمينا أو شملا 
م 5 
بعد نصف الليل؛ لأن القول الراج أنه لا وقت للعشاء بعد منتصف 
الليل. 

7- أن الجمع يكون جمع تأخير؛ لأن النبي يَظِيةِ جمع جمع تأخيرء ولكن 
هل هذا مراد أو لأن سير النبي يكِيِ كان متواصلا إلى أن دخل وقت العشاء؟ 

الذي يظهر الثاني؛ لأن هذا هو هدي النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وبناء على ذلك لو أن الإنسان وقف في أثناء الطريق وصلى فإن القول 
الذي عليه جمهور أهل العلم أن صلاته صحيحة. خلافا لبعض الظاهرية 
كابن حزم رحمه الله ى حيث قال: لاا تصح صلاة المغرب والعشاء ء في ليلة 
مزدلفة إلا بمزدلفة» واستدل بقول النبي يلِيةٍ لأسامة لما توضأ النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قال: يا رسول الله الصلاة؟ قال: «الصلاة أمامك»"". 
ولكن رأي الجمهور هو الصحيح. 

فإن وصل في وقت صلاة المغرب فا المشروع في حقه؟ 


.)75١37:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


قيل: المشروع أن يؤخر أيضًاء لأن النبي يك أخر الصلاة. 

وقيل: المشروع أن يقدم؛ لأن النبي يَكيهِ صلى من حين وصل إلى 
مزدلفة. وكون الجمع يكون تأخيرًا؛ لأن هذا وقع اتفاقا؛ لأن سير 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان بعيدًا وبطيئًا؛ لأنه على الإبل» فأما 
إذا كان في السيارات وقد وصل في وقت المغرب. فليصل متى وصلء ولو 
كان تقدي). 


والحقيقة أن الدليلين متجاذبان» فقد نقول: إن المشروع أن يبادر 
بالصلاة متى وصل؛ لأن هذا كالتحية لمزدلفة» كما قلنا في منى أن التحية 
ها الرمي. وقد يقال: إن الإنسان يوْخرٌ اقتداءً بالرّسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام -. 

ولكن قد روى البخاريٌّ ‏ رحمه الله عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ أنه قدم المزدلفة العشاء أو قريبًا من العشاءء فأذّن وصلى المغرب 
ثم دعا بعشائه» فتعشى ثم أذن فصلى العشاءء وهذا يدل على أنه رضي 
الله عنه ‏ لما وصل في هذا الوقت رأى أن لا يجمع وأن يصلي المغرب 
ويتعشى ثم يصلي العشاء وحدهاء والدليل على أنه صلى العشاء وحدها 
أنه أذن لهاء ولو كانت مجموعة إلى الأولى لم يؤذن وبناء على هذا الذي ورد 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنهب نقول: من وَصَّل مُبَكرًا فليصلٌ المغرب 
ثم لينتظر حتى يأتي العشاء. فيؤذن ويصلي العشاء. 

فإن قال الحاج: الراحة لي والأسهل عل أن أصلي المغرب من حين 
أن أصلء وأصلي معها العشاء» وأستريح» فهل تبيحون لي ذلك؟ 


باب صفة الحح ودخول مكة © 

الجواب: نعمء نبيح له ذلك؛ لأنه مسافرء والصحيح أن المسافر له 
الجمع وإن كان نازلاء فنقول: لك أن تجمع الآن إذا كان أيسر لك ى] هو 
الغالب؛ لأن بعض الناس يكون محتاجًا إلى البول» فيحب أن يصلى 
:0000 2300000 
حتى لو فرضنا أنه هو بنفسه يحب أن يصلي المغرب وحدها والعشاء 
وحدها ني الوقت. ولكن رأى أن أصحابه أيسر هم فلا حرج أن يتبع 
أصحابه في الأيسرء اقتداءً برسول الله يك حيث اتبع الأيسر لأصحابه في 
الصيام مع محبته للصيام". 


- أنه لا يشرع للمغرب راتبة في السفر؛ لأن النبي يكل لم يصل 
راتبة في السفر للمغرب كم لم يصلٌ للظهر وكذلك لا تشرع راتبة للعشاء 
في السفر. 

8- أنه لا يشرع لليلة المزدلفة تهجد ولا قراءة ولا شيء من 
العبادات التي تمنع من النوم؛ لأن النبي يك اضطجع حتى طلع الفجر. 
ولو كان هذا مشروعا لفعله النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تبليغا للشرع. 
أو لأرشد الأمة إليه بقوله. فلا لم يحصل هذا ولا ذاك علم بأنه ليس 
بمشروع. 

84- حسن رعايته لنفسه ‏ عليه الصلاة والسلام . لأنه بعد التعب 
في المسير من عرفة إلى مزدلفة» وفي النهار أيضًا كان مشتغلا بالدعاء 


؛)١9454( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم‎ )١( 
.)١١١7( ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. رقم‎ 


رودلمدكب سخ 
وبتعليم الناس وتوجيههم. فتحتاج النفس إلى راحة. فنام كل الليلء ونم 
يذكر جابر ‏ رضي الله عنه ‏ ولا غيره فيها أعلم هل أوتر النبي يلل أم لا؟ 
وسبق أن قلنا: إنه أوتر لأنه لم يكن يدع الوتر لا حضرًا ولا سفرًا. 

أنه لا تجوز صلاة الفجر ولا غيرها حتى يتبين دخول الوقت. 
لقوله: ل ال ل لكا لصَبْح". 

-1١‏ أنه يسبعى الممادرة ف صلاة الفجر ليله المزدلفة. دليله: احين 
تكن ' يعني: من حين ما تبين صلى» وهو دليل على أن المشروع في الفجر 
ليلة المزدلفة أن يبادر مها مبادرة غير المبادرة المعتادة المعروفة. 


2 3 


أما ما يفعله بعض الناس اليوم من كونهم يؤذنون إذا مضى ثلثا 
الليل» فمن حين أن يمضي ثلثا الليل تسمع المؤذنين للفجر. وهذا خطأ 
وغلط عظيم, والحكومة ‏ وفقها الله كانت تطلق المدفع في تلك الليلة 
فلا عذر لأحد. لكن هؤلاء المساكين تجد الواحد منهم ينام قليلا ثم يمل 
من النوم. ووقت الفجر عنده متى ما قام من النوم؛ أو أنهم يحبون أن 
يتعجلوا ويمشوا إلى منى. وأيًا كان. فإن الواجب على طلبة العلم إذا 
سمعوا أحذا يؤذن الفجر في ثلثي الليلة أن ينبهوه حتى لا يصلي الفجر 
قبل وقتها فتفوت عليه فريضة من فرائض الصلوات, لكن الغالب علل 

7- مشروعية الأذان والإقامة في الحضر وفي السفر. وهل هذه 
المشروعية على سبيل الوجوب؟ 


باب صفة الحح ودخول مكة 662 

الجواب: نعم. على سبيل الوجوب. فيجب الأذان في السفر والحضر. 
والإقامة في الحضر والسفر وقد قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لمالك 
بن الحويرث ومن معه: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكهم'". 
وهم وافدون إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مسافرون. فأمرهم 
بالأذان مع أنهم مسافرون. فالمسافرون عليهم الأذان ىا على المقيمين. 

وهل عليهم صلاة الجماعة؟ 

الجواب: نعمء ومن هنا نأخذ أيضًا: 

7 - مشر وعية صلاة الجماعة ف الحضر وي السيفر. وى على 
بل قد أوجب الله صلاة الجماعة في حال القتال» وقتال الرسول يَيَفةِ كان 
كله في السفر. 

4- قصد المشعر الحرام؛ والوقوف عنده في صبيحة يوم العيد, إما 
براحلته إن كان له راحلة أو على قدميه إن كان ماشيًا؛ لأن النبى يَكةِ ركب 
وقصد المشعر الحرام» ولكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ 

الجواب: لا؛ لأن النبي يَلِةِ قال: ٠وقفت‏ ههناء وجمع كلها 
موقف"". فكل مزدلفة موقف.ء. ولا يلزمك أن تشد الرحل إل المشعر 
الحرام لتقف عنده. 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الأذان» باب من قال ليؤذن في السغر مؤذن واحد. رقم 054 ).؛ 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب من أحق بالإمامة. رقم (5374). 
(؟) سبق تخريجه (ص:١١5).‏ 


5 كتاب الحج 

0- أنه ينبغي التفرغ بعد صلاة الفجر يوم العيد للدعاء والتكبير 
والتهليل والذكر. إلى أن يقرب طلوع الشمس لقوله: «َدَعَاه وَكَيَرَه 
وَهَلَلَهُ فيسن التفرغ للدعاء والذكرء في هذه المدة إلى أن يسفر جدًا. 

7- أنه ينبغي الإسراع في بطن محسرء وهو الوادي الذي بين 
مزدلفة ومنى؛ لأن النبي يلي أسرع فيه. والأصل فيما فعله ‏ في هذه العبادة ‏ 
أنه من التعبد وليس من العادة» حتى يتبين أنه عادة. 

7- أنه ينبغي للإنسان القادم إلى منى من مزدلفة أن يسلك أقرب 
الطرق إلى جمرة العقبة» لفعل النبي يليد حيث سلك الطريق الوسطى 
التي تخرج رأسًا على الجمرة الكبرى: يتفرع على هذه القاعدة: 

4- أنه ينبغي المبادرة برمي الجمرةء بحيث لا يُقَدّم عليها نسكا 
ولا تنزيل رحلء ولا نزولا في مكان؛ بل يبادر بها أول ما يقدم. وهذا هو 
الأفضل. 

-٠‏ أن من رخص له أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل له أن يبدأ 
بالجمرة ‏ حمرة العقبة ‏ فيرميها حين وصوله. والنهي عن هذا حين قال 
الرسول - عليه الصلاة والسلام -: 'أَبْئي لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس»''» ضعّفه كثير من أهل العلم. وقالوا: إن النهى هذا ضعيف. 
)١١‏ أخرجه أحمد برقم (3047)! وأبو داود: كتاب المناسك. باب التعجيل من جمع ٠‏ رقم 

١94(‏ ؟,؛ والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل» رقم 
(49)؛ والنسائي: كتاب مناسك الحج. باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع 


الء »رقم (30314)! وابن ماجه: كتاب المناسك. باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي 
الجمارء رقم .)7١565(‏ 


باب صفة الحج ودخول مكة 


ولا يصح عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وإن صح فإنه يحمل على 
الاستحباب لا على الوجوب. وإلا قكل من جاز له الدفع من مزدلفة جاز 
له الرمي» وإلا لما استفاد شيئًا فكيف يرخص له أن يدع نسكا من المناسك 
التي نص القرآن عليهاء ويبقى في منى ساكنا حتى طلوع الشمس؟! 

١ح‏ أنه لا رمي في يوم العيد إلا لجمرة العقبة. لأن النبي يك م يرم 
سواهاء فلو رمى الإنسانٌ الثلاتٌ لكان مبتدعاء وإن رماها جهلا فليس 

"- أنه يجب أن يرمي الجمار رميّاء فلا يجزئ الوضع. بل لا بد من 
الرمي. وهل يشترط أن يرفع يده حتى يُرى بياض إبطه؟ 

الجواب: لاء ولكن يرمى قذفاء فلو أخذ الحصاة ووضعها في 
الحوض وضمًا فإن ذلك لا يجزئ. 

“/1- أنه لا بد من سبع حصيات. لقوله: 'فَرْمَاهَا بِسَبْع حَصَيّاتٍ'. 
فلو رمى بخمس أو بثلاث أو بأربع لم يجزئ. ْ 

ولكن رخص بعض أهل العلم بجواز الرمي بخمس أو بستء قال 
لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا ينصرفون عن الرمي» فيقول 
بعضهم: رميت بخمسء وبعضهم: بستء وبعضهم: بسبع» ولا ينكر 
أحدٌ على أحد. ولكن لا شك أن الأحوط أن لا يقتصر على ما دون السبع 
لأن هذا هو هدي النبي طَلِِ. 

4 أنه لا يجزئ الرمي بغير الحصىء فلو رمى بذهب لم يجزئه لأن 
العبادات مبناها على التوقيف والاتباع» ولو رمى بمدر ‏ وهو الطين 


6 كتاب الحج 
سس به 
المجفف لم يجزئه» ولو رمى بقطعة من الأسمنت فإنه لا يجزئ» ولو رمى 
بجص أو بخشب أو بأي مادة من المواد أو معدن من المعادن سوى الحصى 
فإنه لا يجزئ؟ لأن النبي يله رمى بحصى. 

ه- أنه لا تجزئ الكبيرة ولا الصغيرة جدّاء. أما الصغيرة التي دون 
حصى الخذف لكن ليست صغيرة جذاء فإنها تجزئ والكبيرة لا نجزئ. 
لقوله: "كُلُ حََاةٍ مِنْهَاء مِثْلَ حَصَى ألَذْفٍ»». فالنبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ رمى بهذاء وقال: ٠خذوا‏ عني مناسككي) !"أ بل رفع إليه ابن 
عباس حصيات فأخذها بكفه وجعل يحركها ويقول: «بأمثال هؤلاء 
فارمواء وإياكم والغلو في الدين»""". 

7 ضلال من يرمي بالأحجار الكبيرة أو بالشباشب أو بالشمسيات. 
أو ما أشبه ذلك مما يفعله الجهال» وكل هذا من اعتقادهم أنهم يرمون 
المطان. 

/اا- أنه لا تجوز الزيادة على السبع. لقوله ‏ صل الله عليه وسلم -: 
'فْرّمَاهًا بِسَبّع حَصَّيّاتِ'. 

4 أنه لا بد أن تكون السبع متعاقبات؛ لقوله: «فَرَمَاهًا بِسَبْع" 
فإن ظاهره أن كل واحدة تكون مرمية, فلا بد من أن تكون متعاقبات» 
ولهذا قال: ايُكَيرٌ مَمَّ كل حَصَّاة"» وهذا كالنص الصريح على أنه لا بد من 
التعاقب. فلو رماها دفعة واحدة. لم يجزئه إلا واحدة. ولا يجزئه السبع. 


.)737١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)7١059( (؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك. باب قدر حصى الرميء رقم‎ 


باب صفة الحج ودخول مكة 


هذا مالم يكن قصد التعبد. وهو يعلم أن الرسول يَِنةِ رمى سبعا متعاقبة. 
فإن نوى التعبد مع علمه بأن الرسول يِل رمى السبع متعاقبة فإن ذلك لا 
يحرئ. لأنه صريح بمخالفة السنة. فيكون عملا ليس عليه أمر الله 
ورسوله فيكون مردودًا؛ ولو رماها سبعا من شدة الزحام دفعة واحدة 
تكون واحدة. 

فإن قال قائل: ألستم في الحدود تقولون: إن المريض إذا كان لا 
يتحمل أن يُضرب ضربًا متعاقبًا بالسوط فإنه تجمع ضغث من النخل 
ويضرب به مرة واحدة؟ 

فالجواب: أن هذا قام عليه الدليل» وهو أيضًا من باب العقوبة. 
والعقوبة ينبغي فيها التخفيف إذا لم يستطع. بخلاف هذا فهو عبادة» ولهذا لا 
يجوز للمريض الذي يشق عليه أن يصلي أربعًاء لا يجوز له أن يصلٍ ركعتين. 

4- أنه يسن رمي جمرة العقبة من بطن الوادي. لقوله: 'رَمَى من 
بَطْنٍ أَلوَادِي' فلو رماها من فوق الجبل فالرمي صحيحٌ» لكن لا ينبغي 
للإنسان أن يسلك الأشى مع إمكان الأسهلء إلا أنه يقال: ربا يكون 
رميها من فوق الجبل أسهل إذا كثر الزحام كما كان الناس يفعلونه قبل أن 
يزال الجبل لا سيهم| يوم العيد مع الكثرة والزحام. 

6 أنه ينبغى استقبال الجمرة لا القبلة عند الرمي» وأعني بذلك 
ل ا اك 1 السسشتكون 
عن اليسار» ومنى على اليمين والجمرة أمامك. خلافا لمن قال: إنه يستقبل 
القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه ويرمي من اليمين. فإن هذا ليبس بصحيح 


4 كتاب الحج 
لأنه خلاف موقف الرسول يَلِةٍ من وجهء وشيء آخر أنه في زمننا هذا 
متعذر. 

فإن قال قائل: أليس الأصل في العبادات استقبال القبلة؟ 

فالجواب: إن سلمنا أن هذا هو الأصل فقد دل الدليل على عدمه في 
هذه المسألة. 

-١‏ أنه يستحب التكبير عند الرمي. وأن يكون مع كل حصاة. 
فيقول: بسم الله والله أكبر. 

“8- أنه لا يسن أن يقول ما يقوله العامة: اللهم رضًا للرحمن 
في هذه الحال سب الشيطان ولعنه؛ وما أشبه ذلك من الكلمات التى يقوها 
جهال الناس. 

4- مشروعية الرمي راكباء وهذا ثابت» لكن يؤخذ من حديث 
جابر - رضي الله عنه ‏ أنه ذكر أنه ركبء ولم يذكر أنه نزل» وعلى هذا 
أذية فإن كان فيه أذية فإنه لا يركب. 

5- أن النحر بعد الرمي. لقوله: : هنم انْصَرّ ف إِلَ المنحرء فتحرًا. 

1م- أنه ينبغي لذوي الأمر أن 00 المكان للحجاج» بحيث 


يجعلون للنحر مكانًا خاصًا لقوله: صر ف إِلَّ المنحَر, لأنه إذا جعل 


باب صفة الحح ودخول مكة 
سس ا 
للنحر مكان خاص سلم الناس من الروائح الكريهة والتلويث والأذى 
وغير ذلك. وكان ذلك أسلم وأقرب إلى الإحاطة بهذا الأذى والقذر. 

4- أنه ينبغي للإنسان أن ينحر هديه بيده لقوله: «فتَحرًا. 

فإذا قال قائل: ألا يمكن أن يكون قوله: «فَتَحَرَا أي: أمر من ينحر؟ 

قلنا: هذا ممكن. ولكن الأصل في إضافة الفعل إلى فاعله أن يكون 
الفاعل مباشرًا للفعل» وهذا جاء التفصيل في الحديث ‏ حديث جابر 
المذكور ‏ أنه يليه نحر ثلانًا وستين بيده وأعطى عليًا ‏ رضى الله عنه - 
فنحر الباقى» وهكذا ينبغى للإنسان أن ينحر هديه له ده لآن 
ذلك ل وأشد لاه للقلب أن تكون ذبحتها على الوجه 
المشروعء ولأن هذا عبادة فينبغي للإنسان أن يفعلها بنفسه. 

8- أنه يجوز التوكيل في ذبح الهدي: لأن الرسول يك وَكل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن ينحر الباقيء ولكن لا ينبغي التوكيل إلا إذا 
دعت الحاجة إليه لكثرة ال هدي أو لكونه ‏ أعني مباشرة الذبح ‏ يشغله عما 
هو أهم. لأن الرسول يك لا شك أن حاجات الناس تتعلق به في 
الاستفتاء وغيره» فلهذا لما نحر ثلانًا وستين أعطى عليًا فنحر الباقي وهو 
سبع وثلاثون بعيرًا. 

8- أنه ينبغي أن يفيض إلى مكة ليطوف ضحى يوم النحر. لأن 
الرسول يَلِ أفاض ضحى يوم النحرء لكنه أفاض بعد أن أكل من لحم 
هديه. لأنه أمر من كل بدنة بقطعة فجعلت في قدر فطبخت. فأكل من 
لحمها وشرب من مرقهاء وليت المؤلف ‏ رحمه الله ذكرهء لكن عفى الله 


0 كتاب الحح 
عنه اختصر الحديث اختصارًا مخلاء لأنه ما ذكر أنه نحر ثلانًا وستين. ولا 
أنه أعطى عليّاء ولا أنه أمر مها فطبخت. ولا أنه أكل من لحمها وشرب 
من مرقهاء وكل هذا أمر مهم لأنه من النسك. فكان على المؤلف أن 
لدكره. 

إذن من فوائد الحديث: أن يفيض إلى البيت ليطوف به ضحى يوم 
النحر قبل أن يصلي الظهر لفعل النبي يل 

-١‏ أنه ينبغي أن يصلي الظهر يوم العيد بمكة. لأن الرسول ظَكلل 
صلى الظهر بمكة. لكن قد ثبت في الصحيحين عن أنس ‏ رضي الله عنه - 

ومنهم: من سلك طريق الجمع. 
أنس ‏ رضي الله عنه ‏ لأنه في الصحيحين. وقال آخرون: عدم حديث 
جابر ‏ رضي الله عنه ‏ لأنه ضبط الحج ضبطًا وافيّاء فكان أعلم بذلك من 
غيره. 

والصحيح سلوك طريق الجمع. لأن الحديثين كلاهما صحيح بلا 

والجمع بينهما ممكن بأن يقال: إن الرسول يك صلى الظهر بمكة ثم 


باب صفة الحج ودخول مكة © 
صلاته في منى معادة» كما كان يفعل معاذ مع قومه. يصلٍ مع النبي كقة 
العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصل بهم تلك الصلاة. 

-١‏ أن الله تعالى قد يُنزل البركة للإنسان في وقته» بحيث يفعل في 
الوقت القصير ما لا يفعل في الوقت الكثير. وهذا شىء مشاهد. ومن 
أعظم ما يعينك على هذا أن تستعين بالله -عز وجل -في جميع أفعالك بأن 
تجعل أفعالك مقرونة بالاستعانة بالله. حتى لا توكل إلى نفسك لأنك أن 
وكلت إلى نفسك وكلت إلى ضعف وعجزه وإن أعانك الله فلا تسأل عما 
يحصل لك من العمل والبركة فيه. 


- 
0 اه 


اماه 3 2 2 الل 00 . أضاأت 
34 وَعَنْ َرَيْمَةَ بْن نَابتٍ ‏ رَضِيَ لله عَنْهُ -: «أنْ لني بك كَانَ 
إِذَا فَرَعّ مِنْ تَلبيته في حَجٌ أو عَمْرَةٍ سَأَلَ الله رِضْوَائَهُ وَالجنَهَ وَاسْتَعَادَ 


7 2 2 يم ء 0 م مو .6 5 )1( 
بِرَحمْته من النار» رَوَاه الشافِعي بِإِسَنادٍ ضعيفٍ 5 


الشرح 
هذا الحديث إسناده ضعيف. والحديث الضعيف لا يجوز الاحتجاج 
به ولا يجوز ذكره. إلا مقرونًا ببيان وصمه ونه ضعيف. حتى لا يغتر 
وإلا فا دام إسناده ضعيمًا فإنه لا حجة فيه. ولا يعمل به. وحديث جابر 
السابق ذكر أن النبى يَظِةِ يلبي ولم يذكر أنه كان يسأل الله رضوانه والجنة. 


66 كتاب الحيج 
يقتصر على التلبية» ويكررها بحسب الحال. 
لكن إذا سأل الله الجنة واستعاذ به من النار لا معتقدًا أنه سنة فلا 


04 


أ 
د عد عند 
6 وَعَنْ بجاو - رَيِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل: 
انَحَرْتَ هَهناء وَمِنَى كلها مَنْكَر قا: نُحَرُوا في في رِحَالِكُمْ وَوَقَمْتٌ هَهُنَا 
ا 6 ال الى ةمه ه(١)‏ و 
وَعَرَفَةُ كلها موف وَوَقَفْتُ هَهُنَاوَيَنمُ كلا مَوْقٌِ وَاهِ مُسَلِم. 
7 


7 ل سر م لك 
الوقوف في عرفة وفي مزدلفة وهذا من يسر الشريعة الإسلامية ولله الحمد. 

قوله: ١نَحَرْتٌ‏ ههنا'ء ١هَهنًا)‏ ظرف مكان. لكنه بمنزلة اسم إشارة 
في التعيين. يعني أنه يعين المكان. ىا تقول: «هذا الرجل» تقول ههنا: 
يعنزى هذا المكان» والهاء: فِ قوله: هاه" لليف ولهذا ذف أحياناء 
فيقال: هناء ويعني في منحره الذي نحر فيه َكِلاِ. 

قوله. اوم كلها مس ا. يعي كلها مكان للنحرء وهذا يفيد أنه 
لا نحر إلا في منى. ولكن قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : مكة ومنى واحد. 


.)١5148( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم‎ )١( 


باب صفة الحح ودخول مكة 


فلو نحر الإنسان في مكة فلا بأسء وقد جاء في الحديث: "فجاج مكة 
طريق ومنحر"7". أما في الجل فلاء فلو ذبح الإنسان هديه في عرفة ولو في 
يوم العيد فإنه لا يجزئ على ما قاله أهل العلم. فلا بد أن يكون النحر في 
الحرم. 

قال العلماء: وحدٌ منى من الشرق» وادي محسرء وحدّها من الغرب 
جمرة العقبة» فوادي محسر ليس منهاء وجمرة العقبة ليست منها أيضًاء لأنها 
هي الحدٌ والحدٌّ لا يدخل في المحدود. هذا من الشرق والغرب. 

أما من الشهال والجنوب. فهي ما بين الجبلين الكبيرين» وفيها رواب 
وفيها مهابط وهي واسعة؛ كلها منحرء بل جاء في حديث آخر: أن فجاج 
مكة كلها طريق ومنحرا وعلى هذا يكون جميع الحرم محلا للنحر ولكنه 
ذكر منى لأن الناس كانوا مجتمعين فيها يوم العيدء فلا حاجة إلى أن ينبه 
على ما سواه. 

قوله: «قَانْحَرُوا في رِحَالِكُمْ. وهذا الأمرٌ أمر إرشادٍ. يعني أن 
الرسول يَكِدٍ أمر أمته أن ينحر كل إنسان في رحله؛ لأن ذلك أهون له 
وأيسر وأسلم من تكدس الأوساخ التي تنجم عن كثرة الذبائح في مكان 
واحدء ولأن هذا يمكن أن يسيطر عليه الإنسان. حيث إنه يدبر ذبيحته؛ 
بنفسه ويمكنه أن يحفر لهذه الأوساخ ويدفنهاء وهذا لما كان الحجاج 
قليلين وكانوا من العربء يتفاهمون ويعرف بعضهم لغة بعض. أما الآن 


200 أخرجه أحمد برقم زرقمء١2١).؛‏ وأبو داود: كتاب المناسك». باب الصلاة بجمع١‏ رقم 
(917190١)؛‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الذبح. رقم (4غ .)5١‏ 


0 كتاب الحج 
وقد كثروا فإن المصلحة تقتضى أن ينحروا في مكان واحد. لأجل 
استيعاب الذبح في هذا المكان. وألا يتكل الناس بعضهم على بعضء وقد 
جرب كون كل إنسان يذبح عند خيمته» فوجد فيه أذى لأن الناس 
يتهاونون. وتبقى فضلات الذبح في الشمس والحرء فيحصل من ذلك 
روائح منتنة كريهة يتغير بها الهواء وتحدث بها الأمراضء فكانت الحكمة 
في جمع الناس في مكان واحد كما هوالواقع الآن. 

قوله: 'وَوَقَفْتٌ هَهُنَا وَعَرَفَةَ كُلَهَا مَوْقِفٌ». ١هَهُنَاا‏ يشير إلى مكان 
وعرفة كلها موقف. وهذا الجبل الذي وقف عليه النبي يت ليس له مزية 
على غيره من الجحبال التي حوله. ويغلط كل الغلط من يعتقد أن له فضلًا 
ومزية. وأن الصلاة على قمته أو حوله أفضل. ويغلط أيضا من يترك 
بترابه ومن يعلق الخرق والأعواد وشبهها على أحجاره. كل هذا من 

ويسميه العلماء جبل الرحمة؛ والأولى أن نسميه جبل عرفة أو جبل 
الموقف. لأن إثبات أنه جبل الرحمة يحتاج إلى توقيف. 

وعرفة كلها موطن للرحمة؛ فإن الله تعالى يباهي بأهل الموقف 
الملائكة ويغفر لهم. 

وقوله: 'وَوَقَمْتٌ هَهْنَا وَحَمَمْ كُلَهَا مَوْقِفَ' ١هَهُنَا'ا‏ يعني في مزدلفة. 


باب صفة الحج ودخول مكة 


وقوله: 'وَجَنمٌ كُلَّهَا مَوْقِفٌ» يعني فليقف كل إنسان في مكانه» وجمع 
اسم لمزدلفة وسميت بذلكء لأنها تجمع الناس. فهي مشعر يجتمع فيه 
الناسء فإن قلت: وعرفة مشعر يجتمع فيه الناس؟ 

فالحواب على وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا يلزم إذا سمي مكان باسم لاشتقاق يشاركه فيه 
غيره. لا يلزم أن يتعدى ذلك فيسمى به المكان الآخر, لأن التسمية تكون 
بادنى ملابسة. 

الوجه الثاني: أن عرفة ليست موقما لجميع العرب. أن فر شاف 
الجاهلية لا تقف بعرفة» وإنم| يقفون في مزدلفة» يقولون: نحن أهل الحرم 
فلا نقف خارج الحرم. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - أن الأصل الاقتداء بالنبي يف في كيفية العبادة وزمانها ومكانبها. 
وجه ذلك: ل ل 
ننجب فيه الأسوة. لقوله: زرفت هَهنًا عرف ة كلها مَوْقَفَفَاء وكذلك 
يقال في مزدلفة. 

"- بيان تيسير النبي يكل على أمته. بحيث لم يلزمهم بل ول ينديهم 
إلى أن يتحروا مكان وقوفه ونحره. لا في عرفة ومزدلفة ولا في منى. 
لقوله: «فَانْحَرُوا في رِحَالِكُمْ"» وكذلك يقال في عرفة: قفوا في رحالكم. 
وفي مزدلفة كذلك. 


03 كتاب الحح 

*- أن جميع منى محل للنحر. وظاهره أن ما عداها ليس محلا للنحر 
لكن وردت أحاديث تدل على أنه مكان للنحر. 

4 - أن عرفة كلها موقف. شاللها وجنوبها وشرقها وغربهاء لقوله: 
'وَعرّفة كلها مُوقف'. 

- أن ما كان خارج عرفة فليس بموقف. حتى لو وقف الإنسان 
فيه ودعا فإنه لا حج له لقول النبي وَك: ١الحج‏ عرفة"!". 

- - أن مزدلفة كلها موقف. لقوله عليه الصلاة والسلام -: اوجمع 
عليام رقف 


- أن ما كان و مزدلفة لا يصح الوقوف به عن مزدلفة. 
لقوله: رع قوفف 
4- يستفاد منه وقفتان: وقفة عرفة» ووقفة مزدلفة» وبقي أربع 
وقفات» وهي: وقفة على الصفاء والمروة» وبعد الجمرة الأولى» وبعد الجمرة 
الثانية. 


ا 1 
د عاد ع 


7 وَعَنْ عَائِسَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ : «أنَ لبي يك نا جا إآ 
و2 مُتفقٌ عليّه!". 1 


ري 


مَكَةَ دَحَلَهَا مِنْ أعْلَاهَاء وَحَرَجَ مِنْ أَسَْلِهًاه. 


(') أخرجه أحمد برقم (18791)إ والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام 
بجمع فقد أدرك الحج. رقم (884)؛ والنسائي: كتاب مناسك الحج. باب فرض الوقوف 
يعرفة. رقم(1١١5).‏ 

"١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب من أين يخرج من مكة. رقم (101/7)؛ ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب استحباب دخول مكة من الثنية العلياء رقم .)١5048(‏ 


باب صفة الحح ودخول مكة 5 
الشرح 
قوله: "من أَعْلَاهًا' من شرقء من ريع الحجون. 
قوله: 'وَحَرَجّ مِنْ أَسْفَلِهَا من المكان الذي يسمى المسمَّلّة. 
وهل هذا على سبيل الاستحباب أو على سبيل المصادفة؟ 
المعروف عند أكثر أهل العلم: أن هذا على سبيل الاستحباب. قالوا: 
وهذا كمخالفة الطريق في العيد. فإن النبي يك كان إذا خرج يوم العيدين 
خالف الطريق» يخرج من طريق ويرجع من اخر. 
4 جد 
7 - وَعَنْ ان عمَرٌ ‏ رَضِيَألله عَنْههَا - : «أنَهُ كَانَ لا يَقْدُءُ مَكَدَ إلا 
بَاتَ بذِي طُوّى حَبَّى يُضْبِحَ وَيَخْتسلَ وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النبِيّ كل». متمق 


1 


من فوائد هذا الحديث : 
-١‏ استحباب البيات بذي طوى. وهي المعروفة في الوقت الحاضر 
في مكة بآبار الزاهر. 
١‏ - استحباب الاغتسال لدخول مكة. 
جوار اعتسال المجرم ولو قن غير نجتابة. 
عا اننا تنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب دخول مكة نهارًا أو ليلاء رقم (314١)؛‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة, رقم .)١51954(‏ 


--للللللتشط تت 
8 وَعَنْ إبْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ ألله عَنْهُها - : «أنّهُ كَانَ يُقبّلُ ألحَجَرَ 
وسعععدهة زوئير 26م مل من 
َلأسْوَدَ وَيَسجَد عَلَيْهِ» رَ رَوَاهُألحَاكحُ مَرْفُوعَاء وَاليَِهَقَىُ مَوْقُوا "0 
الشرح 
قوله: 'وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ . معنى السجود عليه: أن يضع جبهته عليه. 


4 وَعَنْهٌ قَالَ ا لنب 6 أن يَرْمُنُوا ثَكَامّة أَشْوَاطٍ 
اه يَمْسُوا أَرْبَعَاء مَا بَيْنَ آلرّكْيَيْنِ) مُمَمَقّ تَمَقّ عَلَيْها". 


0 وعن ابن - عمر رضي الله عنههما ‏ أنه كان إذا طاف بالبيت 
الطواف الأول تحب ثلانًا ومشى أربعًا"". 


" وفي رواية: «رأيت النبي ككف إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 505). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والبيهقي في 
السنن الكبير (6/ 7/4). كلاهما عن جعفر بن عبدا لله. قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر 
قبل الحجر. وقد أعله العقيلٍ بجعفر بن عبد الله. قال في ضعفائه /١(‏ *18): مكيء في 
حديثئه وهم واضطراب. ثم ساق الحديث بإسناده على الرفع. وقال: ورواه أبو عاصم. وأبو 
داود والطيالسي. عن جعفر, فقالا: عن ابن عباسء عن عمر مرفوعا. 
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. عن عبد الرزاق. عن ابن جريج. قال: أخبرني محمد بن عباد بن 
جعفر. أنه رأى ابن عباس قبل الحجر وسجد عليه؛ حديث ابن جريج أولى. 

"١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب كيف كان بدء الرمل. رقم (707١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة؛ رقم .)١577(‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. رقم (45١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الحج. باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة: رقم .)١571(‏ 


باب صفة الحج ودخول مكة 12 
يَقدَمُ فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة». متفق عليه' '". 
الشرح 
قوله: "ما بَيْنَ ألرّكْتيْن' المراد بالركنين: الحجر الأسود والياني» لكن 
في التركيب نظر؛ لأن الذي نعرف أن المثبى بين الركنين في عمرة القضاء. 
أما في حجة الوداع فإن الرسول يَكِيِْ رمل من الحَجّر إلى الحَجر. 
-١‏ وعَنْهُ - رَضِيَ الله عنه ؛ عَنْه- قَالَ ل: ١ل‏ أَرَرَ سُوَلٌ الله يك يَستلم من 
بيت َب كتين انين رَوَاهُ ُلة". 
الشرح 
المعروف أنه عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ في قصة مناظرته مع 
روياه جميعا. 
لكن قال في الشرح: الأولى أن يقال: عن ابن عباس رضي الله عنهما 
حتى لا يتوهم أنه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كما جرت عادته إذا 
ابن عمر فروايته: «لم أر رسول الله يِه يستلم من البيت إلا الركنين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع. رقم 
(311١)؛‏ ومسلم: كتاب الحج. باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة؛ رقم .)١51١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين» رقم (569١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الحج. باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف. رقم (1571). 


اليانيين». وهذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: اليمسمح" 


فالفرق بين رواية ابن عمر وابن عباس: (إلا»., و اغيرا. 


عد جد جد 
7 وَعَنْ عمَّرٌ - رضي الله عَنهُ عَم أَنَهُ َكَل آحَجَرَ آلأسْوَّدَ فَقَالَ: 


إن أعلَمْ أنكَ حَجَرٌ لا تَضْرٌ وَأ لا تنفَع وَلَوْكَا أن رَأَيتُ رَسُولٌ أله كا 
يُعَبلّكَ مَا مََلدْكَ؛ ممق عَلَيْه". 


من فوائد هذا الحديث : 


١‏ - رد على ما يفعله بعض الناس في الحجر اللأسود والركن اليماني. 
يظنون أن الرسول فعل ذلك للتبرك به. حتى أنك تشاهد أحدهم يمسح 
الركن اليهاني بيده» ثم يمسح بها وجه طفله وبدنه» يظن أن ذلك من باب 
التبرك» وهو ليس من باب التبرك» ولكن من باب التعبد» ولهذا قال عمر 
- رضي الله عنه -: 'وَلَوَْا أن رَأَيْتُ رَسُولٌ الله يل يُمَبلّكَ مَا فبَلتكَ». 


عد د د 


مو ق 


ٍ- َه و 2 

0 وَعَنْ أبي ليل - وَضِي الع - قال: «رَأَيْت رَسُولَ الله 

مه 2 8 0007 روءوء م6 سا سر لاصاظع 

و ترفك ف بالبِيتٍ ويستلم الْرَكنَ كن بِمِحَجَنٍ معه) ودفقف المحجن» رَواه 
ما 

(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الحج. باب ما ذكر في الحجر الأيود رقم (/6691١),؛‏ ومسلم: 

كتاب الحج؛ باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. رقم .)١77١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب جواز الطواف على يعيبر وغيره واستلام الحجر. رقم 


.)١؟١ا/ه(‎ 


باب صفة الحج ودخول مكة 


قوله: '١بمِحْجَن‏ مَعَهُ؛ المحجن: العصا المنحنية الرأسء وهو المراد 
5 ص5 

من فوائد هذا الحديثت : 

١‏ - فيه دليل على أن الإنسان إذا طاف بالبيت ولم يتمكن من استلام 
الركن بيده ومعه شيء فإنه يستلمه بهذا الثيء. ويقبله ولكن يشترط في 
ذلك ألا يؤذي أحذاء فإن كان يؤذي أحدًا فإنه لا يفعلء لأن الأذية 
محرمة. والاستلام بهذا الشيء سنة. 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن يؤذي النبي كَل أحدًا؟ 

الجواب: لاء لأن الناس إذا رأوا النبى يَدِدٍ يريد أن يستلمه بالمحجن 
ل ار ل ار ل ا ل 
المحجن. 

2 
4- وَعَنْ يَعْل بن مي - رَضِيَ أله عَنْهُ عَنْهُ ‏ قَالَّ: «طاف التبيتٌ يكل 
: 


و9 


تشطعا برد الخض )زر رَوَاهُآلحَمْسَةُ إلا النَسَائَيّ؛ وَصَحَحَهُ 0 


(١)أخرجه‏ أحمد برقم (17445)! وأبو داود: كتاب المناسك. باب الاضطباع في الطواف. رقم 
(18487)؛ والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء أن النبي وي طاف مضطيعًاء رقم (889)؛ 
وابن ماجه: كتاب المناسك. باب الاضطباع. رقم (5946015). قال الترمذي: هذا حديث 
الثوري عن ابن جريج. ولا نعرفه إلا من حديثه؛. وهو حديث حسن صحيح. 


قوله: «مُضطبعًا' الاضطباع: هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه 
الأيمن. وطرفيه على عاتقه الأيسر. لكن هذا في الطواف أول ما يقدم 
وليس في جميع الأحوال. كما يفعله العامة. 


د عاد جد 


2 جع مع 6 


0 وَحَنْ أَنْسِ - رَضِيَ لله عَنْه عنْهُ ‏ قَالَ: «كَانَ مهل منا المهل فل 


- 


ينك عَلَيْه يه وَيُكَر ما مكو فَلَا بنك عَلَيْهه ميق عَلَيْد'". 
الشرح 
يعني: ويلبي الملبي فلا ينكر عليه. أما الملبي فظاهر. لكن المكبر 
والمهلل ربهما يقول قائل: قد ننكر عليه لأن المقام مقام تلبية» ولكن يقال: 
كله ذكر لله -عز وجل فلا ينكر على هذاء ولا على هذا. 


د عد عد 


7 وَعَنْ إينٍ عباس - رَضِيَ أله عَنْهُما قَالَ: ١بَعَدْيِي‏ رَسُو ألله 
ف ني آلقل» أو قَالَ في ألصّعَفَة م من جمْع بلَيلِ»"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة: رقم 
(6؟؛؛ ومسلم: كتاب الحج. باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى.... رقم 
(86؟١).‏ 

(') أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة» رقم 
1/0 ١1).ء‏ ومسلم: كتاب الحج. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن. 
رقم .)١1597(‏ 


باب صفة الحح ودخول مكة 


01/- وَعَنْ عَائِعَةَ - رَضِيَ آللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: وإسْتَأََتْ سَوْدَهُ 
رَسُولٌ الله 86 لَيْلَهَ آلزْدَلِمَةِ: أن تَدقَمَ فَبْلَهُ وَكَانَتْ تَبِطَة ‏ تَعْني: كَقِيلَة ‏ 
ََذِنَ 04 مُتََّقّ عَلَْهم". 
الشرح 
قوطا: 'بِلَيْل' كلمة مبهمة» فمن العلماء: من يقيدها بنصف الليل؛ 
وهو غالب المذاهب, ومنهم: من يقول: إنها مقيدة بغروب القمرء وهذا 
ظاهر حديث أساء بنت أبي بكر رضى الله عنها ‏ أنها كانت ترقب 
غروب القمره فإذا غاب دفعت, وهذا هو الأولى. 
من قوائد هذا الحديث : 
١‏ - فيه دليل على أن الثقيل والضعيف ومن لا يتمكن من مزاحمة 
الناس في جمرة العقبة له أن يدفع بليل. 
-١‏ ظاهر الحديث أنهم يرمون الجمرة من حين أن يصلوا إليها؛ لأنه 
إذا جاز الدفع من مزدلفة فإنم| يدفع من أجل الرميء لأن الرمي تحية منى. 
وأول ما يفعل في منىء ولا يمكن أن الرسول يك يأذن لهم في ترك المبيت 
في مزدلفة وهو واجب من واجبات الحج إلى أن يذهبوا إلى منى ويبقوا من 
غير رمي لحمرة العقبة» وهذا يكون حديث: 
ين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة» رقم 


(٠1584١)؛‏ ومسلم: كتاب الحج. باب استحياب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن. 


يكلي: «لا درم موا اتمرَة حَمَى تَطْلُمَ أآلكَّمْسُء رَوَا 


وَفِيه انْقِطاعٌ'". 


الشرح 

والانقطاع يوجب ضعف الحديث. فنقول: إن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام ‏ أذن لهم أن يتقدموا قبل الفجر لأجل أن يرمواء لأنه من 
المعروف أن الناس إذا قدموا منى أول ما يفعلون الرميء ولا نرى حكمة 
من أن يقال للناس: ادفعوا من مزدلفة وانتظروا في منى. فإنهم إذا دفعوا 
من مزدلفة وانتظروا في منى لم يكن فيه حكمة إطلاقاء بل فيه ترك أمر 
واجب لأمر لا فائدة منه. فالصواب بلا شك أن من جاز له الدفع في آخر 
الليل من مزدلفة جاز له الرمي ولو قبل الفجر. ويشمل ذلك أيضًا القوي 
إن قلنا بجواز الدفع له'". 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم !)3١47(‏ وأبو داود: كتاب المناسك. باب التعجيل من جمع» رقم 
( + والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل» رقم 
(894)؛ وابن ماجه: كتاب المناسك. باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمارء رقم 
(3075)؛ والنسائي (5/ 0717١‏ 777). كلهم عن سلمة بن كهيل. عن الحسن العرني» عنه 
بنحوه. قال المنذري: الحسن العرني احتج به مسلم. واستشهد به البخاري. وقال أحمد وابن 
معين: لم يسمع من ابن عباس شيئًاء انظر نصب الراية (7/ /41). 

(”) قال فضيلة شيخنا الشارح رحمه الله في فتاوى الحج (ج”'. ص:777. وما بعدها): «أنه يجوز 
للقوي الذي معه ضعفة أن يدفع ويرمي جمرة العقبة معهم قبل الفجر لأنه يثبت تبعًا ملا 
يثبت استقلالا. 


باب صفة الحج ودخول مكة © 
وأما إذا كان معه ضعفاء فأرجو أن لا يكون به بأس؛ لأنه في الوقت 
الحاضر من شاهد الناس ومشقة الرمي يرى أن الدين بيسره وسهولته 
4 وَعَنْ عَايَِة ‏ رَضِيَ لله عَلْهَا قَالَتٌ: «أزسلَ الي لذ بأ 
سَلَمَةَ ليْلَهَ النخر, فَرَمَتٍِ أججَمْرَةَ قَبْلَ ألمَجْرِء ثم م مَضَتْ فََقَاضَتْ رَوَاهُ أو 
دَاود وَإِسْنَادُهِ عل َرْطٍ مُسْلِم'". 
الشرح 
وهو يقوي ما أشرنا إليه من أن من دفع من مزدلفة فيرمي ولو قبل 
الفجرء وثبت في (صحيح البخاري) أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان 
يبعث بأهله فيوافون «منى» مع الفجر أو قبل الفجر ويرمون. وقال: إن 
النبى يَكِِدٍ أذن للظعن, يعنى النساء. 
عاد عد عند 
جاه وضسحمدهة وه م أ“ ع سي 
وَعَنْ عَْوَةبْنٍ مُطرّسٍ - رَضِيَ ألله عَنْهُ عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
ٍ- 2-2 2 9 ع ود 
١ 5‏ مَنْ شََهِدَ صَلَاتَنَا هذه يع يَعنِي: بالمردَلِمَةٍ ‏ فَوَقَفَ مَعَنَا حَنَّى نَذْهَمَ 
وَكَدوَتَف عرق بآ ِكيلا أذ جارا دك جه ققى تق وا 
عق و2 وَصَحَحَهُ الترْمِذِيء وَابْنُ خرّر ا 


.)١947( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب التعجيل من جمع. رقم‎ )١( 
وأبو داود: كتاب المناسك. باب من لم يدرك عرفة. رقم‎ !)١51/1/5( أخرجه أحمد برقم‎ )1( 


(960١)؛‏ والترمذي: كتاب الحج. ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج؛ رقم 


6 كتاب الحج 
الشرح 
وسبب هذا الحديث أن عروة ‏ رضى الله عنه ‏ كان من أهل الشمال 
ا ال 0 


في مزدلفة» وقال: يا رسول الله أتعبتٌ نفسي وأ كللت راحلتي وما تركت 
جبلا إلا وقفت عنده. يعني فهل لي من حج؟ فقال له الرسول يك هذا 
الكلام. 

من قواند هذا الحديث : 


١‏ - فيه دليل على أن من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر لكنه 
في وقت صلاة الفجر التي صلاها الرسول يَكٍِ فإنه لا شيء عليه؛ لأن 


2 0 اك 5 


الرسول يليد قال: : 'فَفَدَ نَم حجه وَقَصَى تَمئه". 
؟- استدل الحنابلة رحمهم الله على أن من وقف بعرفة قبل الزوال ثم 
انصرف منها قبل الزوال فقد صح حجه وتم. لكن عليه دم أخدًا بعموم 
قرله: الل ام تجَارًا' لكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك. وقالوا: إن 
قوله: 'أوْ تهَارَااء يعني به وقت الوقوفء ووقت الوقوف لم يكن إلا بعد 
الزوال» وينبني على ذلك لو أن رجلا جاء في الضحى إلى عرفة ووقف بها 
(891). وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج. باب 
فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة. رقم (151١٠7)؛‏ وابن ماجه: كتاب المناسك». 

باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع؛ رقم .)7١١17(‏ 
كلهم من طريق عن الشعبي. عنه بنحوه؛ وقال الحافظ في التلخيص (2/ 776): صحيح 
هذا الحديث الدراقطني والحاكم» والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطههماء وانظر نصب 


الراية (”/ "'/ا). وصححه ابن خزيمة (58457). 


باب صفة الحج ودخول مكة ©6 

ثم طرأ له عذر فذهب من عرفة قبل أن تزول الشمس إما مرض أو ضياع 
شيء. المهم أنه خرج من عرفة قبل زوال الشمس ثم عاد إلى مزدلفة بعد 
الغروب وبات بمزدلفة» فعلى مذهب الحنابلة حجه صحيح. لكن عليه 
دم لتركه الواجب. وعلى رأي الجمهور حجه ليس بصحيح وقد فاته 
الحج؛ لأنهم يرون أن وقت الوقوف يكون من بعد الزوال» وقول 
الجمهور له وجهء ووجهه: أن النبي يك لى يقف إلا بعد الزوال» وقال: 
١‏ خذوا عني مناسككم'» والجواب عن حديث عروة بن مضرس أن النهار 
قد يراد به بعضه. فيحمل على النهار الذي وقف فيه الرسول جَكِيْدِ وهو ما 
بعد الزوال. 


4 2 مع 
يفيضون عَنَى تطألة آلتّئْش 5 500 8 بير 1 النبي يآ 
حَالَمَهُمْ مُه أكاض قبل أن طلم انث رَوَاه الها 14 

الشرح 
قوله: 'لا يُفِيصُونَ' يعني من مزدلفة حتى تطلع الشمس. 
قوله: 'وَيَقولونَ: أَشْرق تَبيرُ' ثبير: جبل مرتفع يبين فيه طلوع 


5 ع هه اع ا 
وقوله: 'ويقولون: أشرى بير ' كيف يوجهون الأمر إلى الجبل؟ 


(') أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب متى يدفع من جمع. رقم .)١5815(‏ 


1 كتاب الحج 
نقول: هذا من باب التمنيء لأنه إذا وجه الأمر أو الطلب إلى الجماد فهو 
من باب التمني وليس أمرّاء ومنه قول الشاعر: 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلٍ بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
قال: «ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي». فهو لا يمكن أن ينجل هو 
بنفسه. لكنه على سبيل التمني. 

وقوله: «أشرق» يعني يريدون أن الشمس تشرق فيه يعني وجهه 
مقابل للشمس وليس المعنى أنها تخرج من جهته لأنها لو كانت تخرج من 
جهته لم يكن يروه ولكانوا يرون الشمس. 

قوله: 'وَأَنَ لني ل حَالْمَهُمْ نْمَ أقاض قَبْلَ أَنْ تَطْلّمَ آلسَّمْسُ» ىا 
خالفهم في الدفع من عرفة فدفع بعد الغروب وهم يدفعون قبل الغروب. 


7 وَعَنْ بن عباس ي وَأَسَامَة بْنِ رذ - رَضِيَ ‏ لله عَنْهُمْ ‏ قَالَا: «]. 
- -200 
يرَلِ الي يلف يُلبّي حَنَى رَمَى جَمرَةَ آلعقبة) رَوَاهُ آلبُخَارِي". 
الشرح 


قوله: 'حَتَى رَمَى جَمْرَةَ آلعَقَبَةِ' هل المعنى: حتى شرع في ذلكء أو 
حتى أتم؟ الصواب: أن المعنى حتى شرعء لأن حديث جابر فيه أنه رماها 
بسبع حصيات يكير مع كل حصاة. ولم يذكر التلبية» وعلى هذا فيقطع 
الإنسان التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة. 


.)١741/( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرميء رقم‎ )١( 
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7ح وَعَنْ عَبْد أله بْنٍ مَسْعُودٍ لالس عَنْهُ - «أنَهُ جَعَلَ البَيتَ 
عن يَسَارِهِ وَمنى عَنْ ينه يَمِينِهء وَرَمَى ألْحَمْرَةً , بع حَصَّيَاتِء وَقَالَ: هذا 


وو 


مََامُ آلذِي أَنْرِآ لَّتْ عَلَيّهِ شورَةٌ الكَرَةه مقي عََيْو'". 
الشرح 
وهذا واضح. فالجمرة تكون أمامه ومنى عن يمينه والكعبة عن 
يساره. وإنما خص سورة البقرة لأن فيها آيات كثيرة في الحج» فهذا وجه 
المناسبة» في قوله: ل 
عاد +إد علد 
4 وَعَنْ ) جاب - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: «رَمَى رَسُولُ أل ا 
َلْجَمْرَة يَوْمَ التخر ضُحَىء وَأَنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَِذَا زَادَثْ ألسَّمْسٌ؟ رَوَاهُ 
0 
ل 
من فوائد هذا الحديث : 
-١‏ أن رمي الجمرات في الأيام التي بعد العيد بعد الزوال. وهذا 
واجب ولا يصح الرمي قبل الزوال. 
؟- أن له أن يرمى ولو بعد غروب الشمسء لقوله: 'فإذا ل 
ا رمد ويؤيده عموم حديث: 'رميت بعد ما 
أمسيت". فقال: ٠١لا‏ حرج". 


ومسلم: كتاب الحج. باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي. رقم .)١595(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب بيان وقت استحباب الرمي. رقم .)١599(‏ 


0- وَعَن ابْنِ عْمَرَ - رَضِيَ ألله عَنْهه «أنْهُ كَانَ يري اجبَهْرَةٌ 
لديا يسيع + قات ع يبد عل يكل حَصَاق, نَم يتَقَدّمُ ثم يُسهل» 
سمج يي فر ماصمة و 


فيقومُ تفيل القبلة ٠‏ فوم م طَويلاء وَيَذعو ويرفع يديه؛ م يَرمِي 


آلوُسطى, ثم يَأحدُ ذَاتَ لشَيالٍ َيُسْهِلٌء وَيعُومٌ مُسْتَقْيلَ اللو ثم يَدعُو 
قيرف يدَيْه نه وَيقُومٌ طوبلاء نم يَزِي جره ذاتِ ال مِنْ بن آَلوَادِي ولا 


قف عِنْدَهَاء نّم يَنصَرف» فَيقولٌ: هَكَذًا رََيْث رَصُولٌ أله 6 يَفْعَلَه رَوَاهُ 
057 


الشرح 

هذا الحديث جمع ما بين الوقف والرفعء أما الوقف ففعل ابن عمرء 
وأما الرفع فقوله: 'هَكَذًَا رَأَيتُ رَسُولَ ألله يك يَمعَلَهُ». 

قوله: "كَانَ يرْمِي أَججَمرَةَ آلدَْيَا» من الدنو وهو القربء أي القربى 
من منى ومن مسجد الخيف. 

يي سيت ا لل 0 
كل حَصَاةَ'» فظاهر حديث ابن عمر يخالف حديث جابر» ولكن لا منافاة 
لأن الزمن قصيرء يعني سواء رمى وقال: الله أكبرء أو يرمي بدون تكبير 
ثم يقول بعد الرمي: الله أكبرء فالأمر في هذا واسع. فإن فعل وكبر مع 
الرمي فجائز» وإن كبر على إثره فجائز أيضًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة» رقم 
.)١761(‏ 
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ويمكن حمل حديث ابن عمر: «على كر كل حصاوًا'. أي ابتدائهاء 
وحيننذ يكون لافقا ديت جابر؛ وإلايز لي هذا واسع. 
قوله: انم يتَقَدَّمُ شيل يتقدم أمامه. ويسهل: أي ينحدر إلى المكان 
السهل. وذلك من أجل ألا يضيق على الرماة وألا يصيبه حصى الجمرات. 
قوله: 'وَيَدْعو وَيَرْقَمُ يَدَيْه'اء ولم يبين الدعاءء فيدعو الإنسان ب) 
أحب». لكن ينبعى أن يراعى آداب الدعاء» ومنها: 
- أولا: حضور القلب. 
.8 ثانا : أن يعتقد الإنسان افتقاره إلى ربه - عز وجل ب وأنه يسأله 
سؤال المسكين المحتاج لاا سؤال المستغني. 
ثالثا: أن يعتقد أن الله عز وجل - لا يخلف اللميعاد. لقوله تعالى: 
«وََالرَيْصكُعْ اعون أَسْتَحِبَ ذَوْ4 اغض:::). 
رابعًا: أن لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. 
8 خامسا* أن يبدأ الدعاء بالثناء عل اللّه والصلاة والسلام على ثبيه 
سابعًا: يستحب أن يكون على طهر لأن النبي يٍَ قال كلمة عامة 
جامعة: «أحببت أن لا أذكر الله إلا على طهر" وهذا أفضل 
وأقرب للإجابة. 


.)١9( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة. باب أيردّ السلام وهو يبول. رقم‎ )١( 


1 كتاب الحح 
ثامنًا: ماذكره في الحديث: «فَيَرَْمْ يَدَيْهِ' إلى الله عز وجل لأن 

هذا دليل الاستعطاء. 
تاسعًا: أن يستشعر الداعى كمال فقره لله تعالى وكمال غنى الله عنه 

وكمال جود الله وكرمه. 

وقوله: 'وَيمَومُ طَويلا' طويلا: يحدمل أن تكون صفة لمصدر محذوف 
أي قيامًا طويلاء ويحتمل أن تكون نائبة مناب الظرف أي زمئا طويلا وهما 
متلازمان. وهذا الطول ل يبان 5 الصحيحين. لكن ورد فِ بعضص 
الروايات ني غير الصحيحين أنه يقف مقدار سورة البقرة وحن حوالي 
ررد ا ا 

قوله: ١نم‏ يَزِمي آَلوُسْطَى' الوسطى: من الوسط الذي هو البينية: 
ا ال يي 

قوله: الم ا ذَاتَ الشبان فيُشهل'. أي : يتحدر إلى شالف لآنه 
في ذلك القت كان مجرى الوادي الذي يمر به إلى جمرة العقبة على يسار 
الجمرة الوسطى. 

قوله: 'وَيَقَومُ مُسْتَقبل تبثم يَذعُو َه يَدَيِ وَيقُومْ طويلاء 
نقول فيها ىا قلنا في الجملة السابقة 

قوله: انم يَزْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ آلعَقَبَةِ مِنْ بَطن آلوّادِي' كلمة: 'ذَّاتٍ'؛ 
نقول: إنها زائدة» وإن كانت زيادة الأسماء في اللغة العربية نادرة» ويكون 
المعنى: «ثم يرمي جمرة العقبة». والعقبة: هي الثنية في الجبل التي تكون عقبة 
بين يدي سالكيهاء وسميت جمرة العقبة لأنها على العقبة» أي: سفح الجبل. 


باب صفة الحج ودخول مكة © 

فإن قيل: وهل حمرة العقبة من منى أو لا؟ يقول أهل العلم: إنها 
ليست من منىء وأن منى ما بين وادي محسر وجمرة العقبة. 

قوله: 'وََا يَف عِنْدَهَاء نم يَنْصَرِ ف فيقول: : هَكَذَا م0 
الله يله يَمْعَلّك أي يرمي وينصرف. قيل: ينصرف لضيق المكان. وقيل: 
لأن المكان ليس من منىء. وقيل: أن عا اكيت ت العبادة والدعاء في جوف 
العبادة. وليس بعد انتهاء العبادة. وسواء كانت هذه العلل التى اعتيرها 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ مشر وعية رمي الحمرات الثلااث؟ وهذا فِ غير يوم العيد 
بالاتفاق, أما يوم العيد فلا يرمي إلا جمرة العقبة. 

7 - ترتيب الرمي هكذاء فإن الرسول يك رتبه» ولا ريب أن هذا هو 
المشروع. 

ولكن هل هذا الترتيب واجب يأثم الإنسان بتركه أو شرط أو سنة؟ 

المشهور من مذهب الحنابلة أنه شرطهء وأنه إن بدأ بالكبرى ثم 
الوسطى ثم الدنيا لم يصح إلا الدنياء ويجب عليه رمي الوسطى ثم 
ل 

وقال بعض أهل العلم: إن الترتيب هنا ليس بواجب إن| هو سنة. 
لأن المقصود يحصل مع عدم الترتيب» وهي رمي الجمرات الثلاث؛. ولأن 


4 كتاب الحح 
يأثم بتركه ولكن لو نسي أو جهل فإنه يصح. ولعل هذا أقرب الأقوال. 

ثم نقول: إذا كان يمكن أن يتدارك هذا الخطأ بأن يكون في أيام 
التشريق فالأمر في هذا سهلء فيعيد الرمى ويحصل المقصود؛ أما إذا كانت 
أيام التشريق قد انقضت فإنه لا يمكن إعادة الرمي. وحينئذ نقول: لا 
شىء عليه لأنه جاهل. 

فإن قال قائل: وهل يستفاد من هذا الحديث مشر وعية الموالاة؟ 

نقول: إن الفعل الذي حصل أمامنا متوال» لكن هل يؤخذ من هذا 
أن الموالاة شرط؟ 

إن قلنا بالتعليل الثالث في ترك الدعاء بعد رمي جمرة العقبة'". قلنا: 
لا بد من الموالاة» والعبادة الواحدة لا بد فيها من التوالي. 

وإن قلنا بغير هذا التعليل فإنه لا تشترط الموالاة. 

والذي يظهر وهو المشهور عند الحنابلة أنه لا يشترط الموالاة» فلو 
رمى الجمرة الأولى بعد الزوال مباشرة ثم خاف من الزحام فانصرف إلى 
خيمته وأخر الرمي إلى أن خف الزحام فلا حرج عليه فإن لم يكن زحام 
فلا شك أن الأولى الموالاة وأن يتمها جميعًاء لأن هذا فعل النبي جَكِِ. 

*- أن الحصاة تكون سبعا. لقوله: بسَبّع حَصَيَاتِ'. وهذا شرط 


(' ) والتعليل: هو أنه برميه جمرة العقبة انتهت العبادة والدعاء في جوف العبادة وليس بعد انتهاء 
العبادة. كما سبى في صفحة (/50717). 
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ولا بد منه. واختلف العلاء فيا لو نقصت واحدة أو اثنتان فرخص في 
ذلك بعضهم. مع اتفاقهم على أن المشروع سبع حصيات. 

5 - مشروعية التكبير عند رمي كل حصاة. لقوله: "يكثر". 

ه- الحكمة في التشريع فإن رمي ام لاعر« وجل د 
بالفعل. والتكبير باللسان تعظيم بالقول. فيجتمع التعظيم الفعلٍ 
والتعظيم القولي. 

فإن قلت: التكبير باللسان تعظيم قولي لا إشكال فيه. لكن كيف 
يكون الرمي تعظيًا بالفعل؟ 

فالجواب: أن كون الإنسان يحمل معه حصى ويرمي به في هذا المكان 
لمجرد التعبد لله - عز وجل - والخضوع لأمره والاستسلام لشرعه فهذا 
أكبر دليل على تعظيم الله عز وجل -. 

5- أنه لا بد من الرمي بالحصى: فلو رمى بغيره ولو بالذهمب 
والفضة لم يجزئ. وذلك لأن هذا عبادة» والعبادة يجب الاقتصار فيها على 
ما ورد به الشرع. فلو أن أحدًا حجّر طينًا ورمى به فإنه لا يجزئ. ولو أخذ 
قطعة من الأسمنت متحجرة فرمى بها لم يجزئ. 

- مشروعية الدعاء على الكيفية التي ذكرها ابن عمر ‏ رضي الله 
عنه . بعد رمي الجمرة الأولى والوسطىء على حسب ما جاء به الحديث. 

4- أنه ينبغي أن يستقبل القبلة في هذا الدعاء. لقوله: «قَيَسْتَقبل 


5 كتاب الحج 

4- أنه يشرع أن يكون حال دعائه هذا قاثًا لا قاعدّا. لقوله: 
'قَيَقُومٌُ» فإن قلت: وراكبًا؟ قلنا: لم يرم النبي يَِِ الجمرات في أيام التشريق 
راكباء وإنما رمى جمرة العقبة فقط يوم العيد راكبًا. 

-٠‏ أنه يشرع رفع اليدين في الدعاء هناء. لقوله: 'وَيَرْفَع يَدَيْهِ؛) 
وكل موطن وقوف في الحج فإنه ترفع فيه الأيدي. وهي في ستة مواطن: 
على الصفاء والمروة» وفي عرفة» ومزدلفة» وبعد الجمرة الأولى؛ وبعد 
الجمرة الثانية» كل هذه المواطن محل دعاء ورفع يدين. 

فإن قلت: هل يشرع رفع اليدين في كل دعاء؟ 

فالجواب: أن هذا هو الأصلء وأن رفع اليدين من آداب الدعاء. 
ومن أسباب الإجابة» والدليل أن ذلك هو الأصل في الدعاءء قول النبى 
كِ: 'إن الله حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما 
صفرًا». والحديث الثاني: «أن النبي وق ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب» يا ربء. وملبسه حرام ومطعمه حرام 
وغذي بال حرام فأنّى يستجاب لذلك:”". فهنا قال: 'وَيَرْهَمُ يَدَيْه في سياق 
ذكر الأسباب الموجبة لقبول الدعاء لولا المانع» ونقول: إن السنة وردت 
في هذا الباب على أربعة أوجه: 

الأول: ما ورد النهي عن رفع اليدين فيه. 


.)٠١١18( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 
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الرابع: مالم يرد فيه شيء» فالأصل فيه الرفع. 

مثال ما ورد فيه النهي: رفع اليدين في الدعاء حال خطبة الجمعة. 
فإن هذا ورد فيه النهي عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ حين رفع بشر بن 
مروان يديه وهو على المنر فنهاه الصحابة عن ذلك. وقالوا: إن النبى 325 
لم يكن يرفع يديه بالدعاء حال الخُطبة. وعلى هذا فلا يشرع للإمام إذا دعا 
في الخطبة أن يرفع يديه ولا للمأمومين إلا إذا دعا في الغيث استسقاءً أو 
استصحاء. فإنه يرفع يديه لفعل النبي تيد فإنه في خطبة الاستسقاء كان 
يرفع يديه ويبالغ» حتى إنه يظن أنه قلب يديه إلى السماء» أما في خطبة 
الجمعة فإنه رفع يديه للاستسقاء بدون مبالغة» وعلى هذا يحمل حديث 
أنس ‏ رضي الله عنه : «لم يكن النبي يَكيِ ليرفع يديه في شيء من الدعاء 
إلا في الاستسقاء»» فيحمل على أن المراد بذلك في الخطبة لا في غيرها. 

الثاني: ما ثبت فيه الرفع كرفع اليدين للاستسقاء أو للاستصحاء. 
وكذلك بعد رمي الجمرة الأولى» وبعد رمي الجمرة الثانية» وفي عرفة. 
وفي مزدلفة» وعلى الصفاء وعلى المروة» وهناك أكثر من ثلاثين موضعًا 
ثبت فيه الرفع بعينه. 

الثالث: ما الظاهر فيه عدم الرفع. وهذا قد يقوي فيه الظاهر حتى 
يكون كالمتيقن وقد يضعف. فمثلا الدعاء بين السجدتين والدعاء في 
التشهد الأخير الظاهر فيه عدم الرفع حتى يكون كالمتيقن» وقول: «ربنا 
آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة». بين الركن الياني والحجر الأسود 


الظاهر فيه عدم الرفع والاستغفار بعد التسليم الظاهر فيه أيضا عدم 
الرفع؛ فا كان الظاهر فيه عدم الرفع فإننا نتبع هذا الظاهر فلا نرفع 
اليدين في الدعاء به. 


الرابع: ما لم يرد فيه شيء كالأدعية العامة التي يدعو بها الإنسان 
ربه. وكدعائه بعد الأذان: «اللهم رب هذه الدعوة التامة...»: وما أشبه 
ذلك. فهذا نقول فيه: الأصل الرفع لأنه من آداب الدعاء. 

إذا قال قائل: ما تقولون: في دعاء العامة الآن بعد كل صلاة نافلة 
حيث يرفعون أيديهم ويدعون ويرون أن هذا سنة تابعة للنافلة؟ 

فنقول: إن التزام الإنسان بهذا يجعله سنة لأن المداومة على الشيء 
يصيّره سنة» وهذا قال أنس ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يك «صلوا قبل 
لمغرب. صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب». ثم قال: المن شاء» 
كراهية أن يتخذها الناس سنة”'' يداوم عليها. 

فهذه المداومة على الدعاء بعد النافلة تجعل هذا الدعاء سنة» وإذا 
اتخذها الإنسان سنة وهي لم ترد صارت بدعة» وهذا نقول: إن فعل العامة 
لا وجه له. 

والعجيب: أنهم يحافظون على هذا وينكرون على من دعا بعد 
الفريضة. مع أن النبي يَظِةِ سشئل: أي الدعاء أسمع؟ قال: ٠جوف‏ الليل. 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (9؟١٠٠١5).‏ وابو داود: كتاب الصلاة. باب الصلاة قبل المغرب. رقم 
(١81؟١).‏ 


باب صفة الحج ودخول مكة 


وأدبار الصلوات المكتوبة"''"'» فلو أردنا أن نستحب الدعاء بعد الصلاة لكان 
بعد الفرائض أولى منه بعد النوافل» ولكننا لا نستحب الدعاء بعد الصلاة لا 
نافلة ولا فريضة. إلا بها ورد كالاستغفار ثلانًا وكدعاء الاستخارة. 

فلا نستحب الدعاء بعد الصلاة بل نقول: من أراد أن يدعو فليدع 
قبل أن يسلم؛ لأن الرسول يَكِِ أرشد الأمة إلى ذلك. فقال لما ذكر التشهد: 
ثم ليدع با 11" أو «ليتخير من الدعاء أعجبه""'. 

فإن قال: أنا أريد أن أدعو بدعاء طويل؟ 

قلنا له: إذا كنت منفردًا فادع الله بها شئتء لكن بشرط ألا يخرج 
وقت الفريضة قبل أن تسلّمء ثم إن هذا كا أنه مقتضى الدليل الشرعي 
فهو أيضًا مقتضى النظر الصحيح. لأن الإنسان ما دام في صلاته فهو في 
مناجاة ربه ‏ عز وجل - بين يديه؛ والأولى أن تجعل الدعاء بين يدي ربك 

فإن قلت: إنه ورد في بعض الألفاظ ما يدل على أن الدعاء بعد 
الصلاة كالحديث الذي سبق: "أدبار الصلوات المكتوبة"» وكحديث 
معاذ: ”لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة انا 


(١)أخرجه‏ الترمذي: كتاب الدعوات. باب ماداء في عقد التسبيح باليد. رقم (1499؟). 

(”) أخرجه أحمد برقم (571419)! والترمذي: كتاب الدعوات. باب ما جاء في جامع الدعوات 
عن النبي يق رقم (/417 7). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد. رقم (875). 

(:) أخرجه أحمد برقم !)5١7154(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب في الاستغفار. رقم 
(؟1؟67١).‏ 


فالحوات: أن تقول: إن دبر الشيء ء لا يستلزم أن يكون بعده. بل قد 
يراد بالدرر آخر الشىء. ومنه قبل الحيوان ودبره. فيكون المراد بالدبر 
الوارد في الأحاديث إن كان دعاءً آخر الصلاة» وعليه فربها نستنتج من 
هذه القاعدة. وهى: «ما قيّد بدبر الصلاة إن كان دعاء ففى آخرهاء وإن 
كان ذكرًا فبعدها». 


ودليل هذا حديث اين مسعود. "ثم ليتخير من الدعاء ما شاء'. 
فهذا قبل السلام وإذا كان ذكرًا فبعد السلامء دليله قوله تعالى: وَإِذَا 
56 يل ل 0 ل 
ل ا 

-١‏ استحباب إطالة الدعاء في هذا الموقف. لقوله: «قَيَُومُ طَويلا؛ 
وقد ورد أن ابن عمر كان يقوم بقدر سورة البقرة» فإن تمكن الإنسان من 
ذلك فهو خيرء وإن لم يتمكن فليقف بقدر استطاعته. 

- أنه ينبغي عند الدعاء أن يتقدم ويسهل حتى لا يتأذى من 
الحا وسادى الناسن يه و شوشر عليه دغاؤه 

7 - أن السنة في رمي جمرة العقبة أن ترمي من بطن الوادي. 

- أنه لا يقف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة» أما إن وقف لانتظار 
رفقة فلا بأس به. لأنه لم يتخذ ذلك عبادة. 


06- حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على تبليغ الشريعة؛ حيث 


باب صفة الحح ودخول مكة رك 
عثهمان - رضي الله عنه ‏ حين دعا بوّضوء ‏ أي: ا خرضا 4 2 فوها 
والناس ينظرونء وقال: رأيت النبي يك توضأ نحو وضوئي هذاء ثم 
قال: :من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهم| نفسه 
غفر له ما تقدم من ذنبه»!". 

7 الدلالة على أن الله تعالى في العلو ‏ علو الذات -: لقوله: 
'وَيَرْقَمُ يَدَيْها لأنه يوجه الخطاب في دعائه إلى الله عز وجل ب وهذا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة. يقولون: إن الله تعالى بذاته في السماء» ولكن 
ليس معنى ذلك أن السماء تحيط به لأنه ‏ عز وجل - فوق كل شيء. 
لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وأنكر ذلك طوائف من الناس» فمنهم من 
قال: إنه لا يجوز أن نقول: إن الله في العلو. بل نقول: إن الله في كل مكان. 
فهؤلاء نزهوه عن استوائه على عرشه وجعلوه في المحلات الخبيثة» وهذا 

والعجب أنهم يقولون: إننا بهذا ننزه الله عز وجل - ومنهم من 
قال: لا يجوز أن نقول: إن الله في كل مكان. لا نقول: فوق العالم» ولا تحت 
العالى ولا متصلء. ولا منفصلء ولا مباين» ولا محايث. وهذا ىا قال 
بعض العلاء: لو قيل لنا صِفُوا العدم؟ ما وجدنا أحسن من هذا 
الوصف. وهؤلاء أيضًا يزعمون أنهم ينزهون الله -عز وجل فنزهوا الله 
عن استوائه على عرشه حتى وصفوه بالعدم. 


)210 أخر جه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاناء رقم (9٠5١)4؛‏ ومسلم: كتاتب 
الطهارة. باب صفة الوضوء وكيماله» رقم (57؟77). 


7 كتاب الحح 
١‏ - الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون السائل مستشعرًا فقره إلى الله 
- عز وجل -. وهذا من آداب الدعاء التى يستجاب بها الدعاء. فينبغى أن 
يستشعر الداعي كال فقره لله. وكمال غنى الله عنه.» وكمال جود الله وكرمه. 
وهذا يشبه أن يكون تفسيرًا لقوله يِ: ١لا‏ تدعوا الله إلا وأنتم موقنون 
1 
بالإجابة" . 


2 
لمحَلْقِينَّ» قَالُوا: رالقطرين 7 0 وَالَْرِيَ» 
و2 مَتَفْق عَلَيْها". 1 


قوله: "اللهُمً'. كلمة بمعنى: يا الله حذفت منها ياء النداء وعوّض 
عنها الميم» لكن لم تكن الميم في الأول تبركًا بذكر اسم الله تعالى أولاء 
وجعلت الميم في الآخر وعوّض عن الياء الميم لدلالتها على الجمعء فكأن 
الداعي يجمع قلبه على ربه ‏ عز وجل - ويتوجه بقلبه إلى الله. 

وقوله: “الهم ازحم' ارحم: فعل دعاء» ولا تكون فعل أمر هنا 
لأا من الأدنى إلى الأعلى. والرحمة: ما يحصل به المطلوب ويزول به 
١‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي يطل رقم 

.)11094( 


(”)أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الحلق والتقصير عند الإحلال. رقم (/17/71)؛ ومسلم: 


باب صفة الحح ودخول مكة 


المرهوب. و فهي أكمل من المغفرة لأن المغفرة فيها زوال المكروه فقط 


وقوله: ١لْحَلَّقِينَ'‏ هذه الكلمة اسم مشترك بين من يحلق رأسه وبين 
ار 
هنا الرؤوس.ء والمقصرين أيضًا مقصّر الشعر لقرينة الحال» وقررت هذا 
ليُعلم أن الدلالات قد تكون باللفظ وقد تكون بقرينة الحال. كما أن 
البيانات قد تكون بالشهود وقد تكون بالقرينة. 

إذن نأخذ هنا فائدة: وهي أن قرائن الأحوال تقوم مقام صرائح 
الأقوال. فكأنه قال: المحلقين رؤوسهم والمقصرين؛ لأنه هكذا تدل قرينة 
الحال. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ الحث على الحلق. لأن النبي يل دعا للمحلقين بالرحمة. 
والظاهر - والله أعلم ‏ أنه كان يريد أن يقتصر على ذلك. لكن لما طلبوا منه 
أن يدعو للمقصرين أعاد فقال: اللهم ارحم المحلقين, ثم لما أعادوا عليه 
أعاد فقال: «آللهُمٌ ارْحَم م الْحَلْقِينَ ٠‏ وفي الثالثة قال: "أللهُمّ ارْحَم 
مْحَلْقِينَ وَالمقَصرِينَ". 1 

-١‏ أن الحلق أفضل من التقصير. لأنه دعا للمحلقين ثلاناء لأنه 
أكمل خضوعا لله -عز وجل -. 

*“- جواز الاقتصار على التقصير. ووجه ذلك أنه لو كان التقصير 
حرامًا لى يستحق أصحابه الدعاء. 


4- خرص النبي يَيدِ على أ مته أن يأتوا بالأكمل. وذلك بالدعاء 
هم. لأن في الدعاء تشجيعًا وإغراءً لهم على الفعل وما أحظ الذي تناله 
دعوة النبي يَكِيْةٍ بر حمة الله له. 

- أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يناقشون الرسول يَكٍ في الأمور 
التي لا يتكلم فيها فلا يغضب. لأنه قال: «آللهُعٌَ احم امُحَلَّقِينَ'. قالو: 
والمقصرينء ولم يغضب النبي وَكِلةِ. 

5- جواز حذف ما يعلم من الكلام: لقوهم: والمقصرين, فإنهم 
هنا أتوا بالمعطوف دون المعطوف عليهء وذلك لعلمه من السياق» أي 
لم يقولوا: اللهم ارحم المحلقين والمقصرين. وهذا قال ابن مالك في 


الألفية: 
وحَذْفٌ مَا يُعلَّمُ جار كا تقول: زيدٌ بعد: مَنْ عند)؟ 
ا- إثبات رسالة النبي ولد لقوههم: يا رسول الله» وهذه شهادة من 


- أن 5500 نفعًا ولا ضرًاء لقوله: «اللهمَ 
ل الله عز وجل -. 
4- أن للدعاء تأثيرًا. وأنه سبب من أقوى الأسباب. ووجه ذلك: 
أنه لو لم يكن له تأثير لكان دعاء النبي يَكِةِ لغوًا لا فائدة منه. 
فإن قال قائل: لا فائدة للدعاء لأنه إن كان الله قد قدّر لك ما تدعو 
به حصل لك بغير دعاءء وإن كان الله لم يقدره لك لم ينفعك الدعاء؟ 


باب صفة الحج ودخول مكة 


فنقول له: إِذّا لا فائدة في الأكل والشرب. لأن الله إن كان قد قدّر لك أن 
تشبع شبعت بدونه» وإن لم يقدر لك أن تشبع لم تشبع أبذا. 

وهو لن يسلم بذلك فلن يقول: فلا فائدة للجائع من الأكل» وإن 
قاله عد مجنونًا. 

ثم نقول له: إن الله سبحانه وتعالى قد يقدر هذا الشىء بسبب 
الدعاء» ولولا الدعاء لم يحصل فيكون الدعاء سببًا لحصول هذا المطلوب. 
ونقول: هو مقدر له إذا دعا. فالنبى يَكِِ دعا للمحلقين ولولا فائدة الدعاء 
م 

-٠‏ أنه ينبغي تشجيع السابق إلى الأفضل بالدعاء له بخصوصه 
ولو اشترك معه غيره فيه| يجزئ. فمثلا المحلقون فعلوا الأكمل والأفضل 
وشاركهم المقصرون في المجزئ. لكن لما كان هؤلاء أكمل صار الدعاء لهم 
أكمل. 

د علد 


7 - وَعَنْ َي أله بْنِ عَمِْو بن أَلعَاص - دَضي أله نهيب أن 
رَسُولٌ الله يكل وَمَف في حبجَة آلوَدَاع» فَجَعَلُوا يَسْأَلُوئَُ فَقَالَ رَجُلَ: 1 
أشْعْرْء فَحَلَقَتٌ قَبْلَ أن أَذبَحَ. قَالَ: «إذْبَخْ وَلَا حَرَجَ) فَجَاءَ آخَرٌء فَقَالَ: 7 
شْعْرْء فَتَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيّء قَالَ: «ازم وَلَا حَرَّجَ». قا سْيْلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ 

و2 .6 


شيْءِ دم وَل أَحيٍّ إلا قَالَ: «إفعّل ولا حرج متمق عليه" : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الفتيا على الدابة عند الجمرة؛ رقم (17/77)؛ ومسلم: 
كتاب الحج. باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي. رقم .)17١5(‏ 


قوله: 'حََجَّةِ آلوَدَاعٍ'» هي الحجة التي حجها الرسول يفٍِ بعد 
هجرته. ولم يحج بعد هجرته إلا مرة واحدة فقط في السنة العاشرة من 
ال هجرة» وسميت حجة الوداع لأن النبي يَكدِ أشار إلى توديع الناس في 
تلك الحجة. فقال في له عرفة: بألا هل بلغت؟" قالو: نعم قال: 
'اللهم اشهد, فقال: «ألا هل بلغت؟" قالوا: نعمء قال: «اللهم اشهد'. 
فقال: «ألا هل بلغت؟". قالوا: نعم. قال: "اللهم اشهد'. وهذا يدل على 
أنه قد انتهى بلاغه بإقرار أمته بذلك. 

وقال في هذه الحجة أيضًا يضا: «لعلي لا ألقاكم بعد عامي هزاء ل وهذا 
كالتوديع 0 

وقوله: 'وَقَفَ في حَجَّةِ آلوّدَاع'» وكان وقوفه في منىء والظاهر أنه 
على ناقته. 

قرله. فسقلوا باألولةة جعلوا: من أفعال الشروعء فكل ما كان 
بمعنى شرع فهو من أفعال الشروع. وعمله عمل كان وخبره يأتي فعلا 
مضارعا. 

وقوله: ارم السؤال يتعدى بنفسه ويتعدى ب (عن). فإن 
تعدى بنفسه فهو طلب المال. وإن تعدى ب (عن) فهو طلب العلم. فإذا 
قل اعاله درهمًا» فهذا طلب المال. وإذا قلت: «سألته عن الدرهم» 
فهذا سؤال علم. وكذلك: «سألته عن النية في الصلاة»» وهنا سؤال علم. 


.)8١:صر( سبق مخريجه‎ )١( 
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وكذلك أيضًا سؤال العلم يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف الجر 
(عن)؛ وسؤال المال يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه. 

قرلك ال لا 1 أَشْعْن فَحَلَقَتٌ قَبْلَ أن أَذبَحَ ' الشعرر فيه 
من معنى العلمء ل ا 
ال أَشْعْر' هنا أي: شعور علم. لا شعور ذكر؛ بدليل أنه في بعض ألفاظ 
الحديث: «حسبت أن كذا قبل كذا"'. 

وقوله: «فَحَلَّقَتٌ قَبْل أَنْ أَدبَحَ' والمشروع الذبح قبل الحلق لقوله 
تعالى: ولا ُو زهوسَححَيَ بََْآلحَذىُ يله" © [البقرة:197)» فاالجواب: قال: 
«قَالَ: إذْبَح وَلَا حَرَجَ'» هذه الكلمة يحتمل أن الرجل قال: حلقت قبل أن 
أذبح» أي: لم أذبح الآن. فقال له: «إِذْبَحْ وَلَا حَرَجَ'» ويحتمل أن السائل 
قال: حلقت قبل أن أذبح. يعني: وقد ذبحت الآنء فقال: «اذْبَحْ' أي: في 
المستقبل» وَلَا حَرّجَ'» وكلا المعنين صحيح. 

قوله: 'فَجَاءَ آخَرٌء فَقَالَ: 1 عرز فَنَحَرْتُ قبل أن أَرْمِيَ»» الرمي 
يكون بعد طلوع الشمس لمن دفع من مزدلفة وقت دفع الرسول وَل وم 
يقل: قبل طلوع الشمس أو بعدهاء لكن قال: 'كَبْلَ أَنْ أَزمِيّ'» فقال له 
النبي ككلل: ا ا ل م 
ثم قال: اميا سيل يَوْمَتِذِ عَنْ غَىْءِ كُدّمْ وَلَا خرّ إلا قَالَ: افعَل وَلَا حَرَجَّ 0 
'يَوْمَئِذْاء أي: يوم العيد. 

هذا الحديث فيه تقديم الحلق على الذبح؛ وتقديم النحر على الرمي. 
ومع ذلك ١قنا‏ شيل بوْعيذ عَنّ عَيْءٍ قم ولا شر لا قال: افعل ولا 
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حَرّجَ' والمشروع في أنساك يوم العيد أن ترتب على الصفة التالية: 

الرمي ثم النحرء ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف. ثم السعيء إلا 
أن السعي هنا لمن كان متمتعًا مطلقا أو لمن كان قارنا أو مفردًا ولم يكن 
سعى مع طواف القدومء فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج. لآن 
الترتيب بين هذه الأفعال على سبيل الاستحباب لقوله في الحديث: «فا 
جل يَوَعَيِذ عن شيم قدمَ وَلَا أخرّ إلا قَالَ: افعل وَلَا حَرَجَ'. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - حرص النبي يكيل على تبليغ رسالته؛ ولهذا وقف ليسأله الناس 
'فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ". ويتفرع على هذا: أنه ينبغي لطالب العلم أن يقف 
للناس في أماكن عبادتهم ليسألوه إذا اقتضت الحال ذلك. ولا يتبرم من 
سؤاهم. 

-١‏ أنه يجوز تقديم الحلق على الذبح عند عدم الشعور. لقول النبي 
كاه للرجل لما قال: :1١‏ أشن فحلقت فم أل أَذْبَحَ'. قال: 'إذْبَحْ وَلَا 
حرع ا 

فإن قال قائل: وهل يلحق به من كان شاعرًا بذلك ومتعمدًا؟ 

في هذا خلاف بين العلاء: 

فمنهم من يقول: إنه يلحق به لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
ال فالسبب عدم شعور الرجل وتقديمه الحلق على النحرء وقوله: 
'إذبّخ وَلَا حَرّجَ'. لم يقيده فيقول: إن كنت جاهلًا. 
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ولكن أجاب الآخرون فقالوا: إن هذا الجواب مبني على السؤال. 
والسؤال ورد مقيدًا بوصف يصح أن يكون تعليلا للعذر به. والوصف 
(عدم الشعور) وهويقتضي العذرء فلا يمكن أن يساوي به من لم يشاركه 
في هذا الوصف. قال بعض المحققين: إن نفي الشعور علة تقتضى الرخصة 
والتسهيل لأنه لا يستوي العالم وغير العال» فإذا أجيب السؤال الموصوف 
بعلة مناسبة للعذر. فمن لا عذر له لا يكون حكمه حكمه. وهذا جواب 


قالوا: ونظير ذلك قول النبي يَلِ: «ليس من البر الصيام في 
السفر»'"'. حين رأى رجلا قد ظَلَّلَ عليه وعليه زحام. فهذا الحديث وإن 
كان عامًا لكنه مقيّد بمثل حال الرجلء وأما من لم يشق عليه فصومه في 
السفر برّء بدليل أن الرسول يَكئةِ كان يصوم في السفرء والحقيقة أن هذا 
جواب واضح بأن الحكم قيّد بمن لم يشعرء ولكن لنا أن نقول بالعموم. 
بأن نقول: إن هذه قضية عينء فالسائل سأل عن حال وقعت له وأنه لم 
يشعر ففعل» فقال: "لا حَرَّجَ'. ومن كان شاعرًا فالحديث ساكتٌ عنه. 
ونقول الثاني هنا هو الراجح؛ أي: أنه لا حرج مطلمًا؛ لأن قوله: "إفعل'. 
هذا للمستقبل ولو كان يريد أن يرتب الحكم على عدم الشعور لقال: ١لا‏ 
حرج ولا تعد»؛ كما قال لأبي بكرة رضي الله عنه حين ركع قبل أن يصل 
إلى الصف: «زادك الله حرصاء ولا تعدا. 


(0١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي وثية لمن ظلل. رقم .)١198455(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام. باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرء رقم .)١١١5(‏ 
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أما أن يطلق له نفي الحرج فهذا يدل على أن التقديم والتأخير جائز 
سواء كان لعذر أو لغير عذر. فلا يمكن أن الرسول يَةِ يطلق هذا 
الإطلاق في أمر ثم نقول: إنه مقيد بمثل حال السائل الذي كان ساله عن 
قضية عين. وأيضًا في نفس حديث ابن عباس - رضي الله عنهما التعميم: 
شيل يالل خن قيزء قذع ولا أي إلا فال «إفعل وَلَا حَرّجَ'. ثم 
إنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وهو في الصحيحين ‏ ليس 
فيه أن السائلين قيدوا ذلك بعدم الشعورء بل كان يُسأل: «فعلت كذا 
قبل كذا'؛ فيقول: افعَل وَلَا حَرّجَ" فكان يقول في التقديم والتأخير: 
الا حَرّحَ'. 

وهل يدخل في هذا ما لو سعى قبل أن يطوف؟ نقول: ما لو سعى 
قبل أن يطوف لم يرد في الصحيحين. 1 جاء في حديث رواه أبو داود 
إسناده صحيح. قال: «سعيت قبل أن أطوف؟', قال: 'لَا حَرجَ' 
وأجاب من لا يرى جواز تقديم السعي بأن هذا الرجل كان قارنًا أو 
مفرداء وقد سعى مع طواف القدوم» لكن هذا الجواب ليس بصحيح بل 
ل ل أن يتلبس في أفعال 
الحج. لكن تأي بعض هذه الأجوبة من بعض العلماء الفضلاء بناءً على 
اعتقادهم عدم الجواز؛ فيصرفون النصوص إلى مقتضى ما يعتقدون. وهذا 
من الضرر الذي يكون لطالب العلم. 

*"- نفي الحرج عمن قدم الحلق على الذبح» ونفي الحرج يستلزم أنه 
لادم على المقدّم؛ لأنه لو كان عليه دم لكان فيه شىءٌ من الحرج خلافا لمن 
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قال: إن التقديم جائز لكن مع الدم. فنقول: كيف توجب الدمّ والرسول 
يلل يقول: 'وَلَا حَرجَ". 

-آن المشروع كون الذبح قبل الحلق. ووجه ذلك: لو كان الحلق 
قبل الذبح لما احتاج ذلك إلى سؤالء فلولا أن المشروع كون الذبح قبل 
الحلق ما استقام السؤال. 

4- جواز الذبح قبل الرمي؛ وفيها دليل على أن المشروع كون الرمي 
قبل الذبح. 

5- أنه يجوز الذبح قبل طلوع الشمس؛ لظاهر الحديث وهو قوله: 
انَحَرْتٌ قَبْلَ أن أزميَّ". ووجه ذلك: أن الرسول يك لم يستفصل. 
ومعلوم أن الرمي يجوز للمعذورين قبل طلوع الشمس. 

هذا هو ظاهر الحديث. فإما أن نقول بظاهر الحديث وهو كذلك ما 
لم يمنع منه إجماعٌء وإما أن نقول: إن السؤال كان متأخرّاء والرسول لل 
كان يُسأل فيهما يظهر بعد العصر ‏ أي: بعد ما أمسى ‏ كما في بعض ألفاظ 
رواية البخاري: 'رميت بعد ما أمسيت'"'"؛ فيكون الرسول يك علم أن 
هذا الرجل لم ينحر إلا في وقت النحر ‏ بعد طلوع الشمست بل هو عند 
كثير من العلماء لا يكون إلا من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح. 
ومضي قدر صلاة العيد؛ لأخهم يرون أن ذبح هدي التمتع والقران كذبح 
الأضحية وهذه تحتاج إلى مزيد من البحث. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الحج. باب الذبح قبل الحلق. رقم .)1١977(‏ 


- أنه يجوز التقديم بين هذه الأنساك والتأخير؛ لقوله: «ق) سيل 
ع ل قد ولا اخر إلاقان رفك ولا شرع 

فإن قال قائل: هل نقول: إن هذا خاصٌ با إذا فعلت هذه الأنساك 
يوم العيد أو يشمل ما إذا فعلت بعد يوم العيد؟ 

الجواب: إن نظرنا إلى قوله: 'يَوْمَئِذْ؛ قلنا: إنه خاصٌ بيوم العيدء 
وإن قلنا: إنه من المعروف أنه إذا كان القيد لبيان الواقع فلا مفهوم له؛ فإنه 
حينئذ يكون لا مفهوم لقوله: 'يَومَئِذ؟. ونقول: إن هذا الترتيب لا يجب لا 
في يوم العيد ولا في| بعد يوم العيدء وهذا هو الأظهر لا سيا أنه جاء في 
النسائي: «في أيام منى»؛ فتكون هذه الرواية مؤيدة لاحتمال القول الثاني. 

8- فيه دليل على رحمة الله تعالى ‏ بعباده» حيث رفع الحرج من 
التقديم والتأخير في هذه المناسك؛ لأن في رفع الحرج عن ذلك مصلحة 
عظيمة للخلق وتيسيرًاء أرأيتم لو ألزم جميع الناس أن يرموا في آن واحد. 
وينحروا في آن واحد ويحلقوا في آن واحد ويطوفوا في آن واحد. ويسعوا 
في آن واحد. لكان فيه مشقة عظيمة!! 

فإن قال قائل: هل هذا الحكم ‏ أي: تقديم نسك على غيره ‏ ينسحب 
على العمرة فيجوز فيها تقديم السعي على الطواف؟ 

نقول: جمهور أهل العلم: أنه لا يجوز إلا أنه روي عن عطاء: أنه 
يجوزء ولعله أخذه من قول الرسول يَكيةِ في الحج: "لا حَرّجَّ'» وهو رواية 
عن الإمام أحمد. وفي رواية أخرى: يجوز لمن كان جاهلاء وهو الذي ينبغي 
أن يُفتى به في) إذا وقع عن جهل؛ وصعب عليه تدارك الأمرء أما لو كان 
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سهلًا عليه كأن سأل في مكة. فهذا من السهل عليه أن نقول له: اخلع 
ثيابك إن كان قد حلء, والبس ثياب الحرام. واسع بين الصفا والمروة. 


د 2 


الللسا يع يا + آلله عَنْهُمًا ١‏ أن رَسُولٌ الله يكن 


لخر يل أ لَه وأمر أضحَاة بلك روه كار" 
الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا إنما كان في صلح الحديبية. 
ووضعه هنا فيه إيهام؛ لأن من قرأه يظن أن ذلك كان في حجة الوداع 
والأمر ليس كذلك. فإن النبي يك لا صالح قريشًا على أن يرجع ذلك 
العام ويأتي من العام المقبل؛ أمر أصحابه أن ينحروا ثم يحلقواء وقد فعل 
هو قبلهم. 

ففى هذا الحديث سنة قولية وسنة فعلية» فالفعلية: في قوله: انْحَرَ 
عر لتر ا اس دلت نيان 2 ا قراك 
يحلقوا. 

وفي هذا يقول الله تعالى -: #ولا هوا روسك حَقَّ بم أَهَدَىُ 0 
[البقرة:147]» والآية ظاهرة في أنها في سياق الحديبية؛ لأنه قال: ران حصرم 
سيد هن دي ولا عا رهوسَكرحيَ الى يذه 4. وعلى هذا فنقول: 
إن الإنسان إذا أحصر في العمرة ومُنع من الوصول إلى البيت؟ فإنه يجب 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الحج. باب النحر قبل الحلق في الحصر. رقم .)١18١1١(‏ 


عليه أن ينحر ال هدي الذي معه. ويجب عليه أن يحلق رأسه؛ لأن النبى عل 
فير كك ا ل اي لازم حي د 
لقوله تعالى: فَإن أُخْهِرء فا أَسْيَيسَرَمِنَ ألمي 4. 

فإن لم يكن معه شيء ‏ يعني: أنه فقير ‏ فالصحيح أنه لا شيء عليه. 
خلافا لمن قال من أهل العلم: إنه يجب عليه أن يصوم عشرة أيام قياسًا 
على هدي التمتع؛ وذلك لأن الفرق بينههما ظاهرء فإن هدي الإحصار 
كالفدية عن عدم إتمام النسكء. وأما هدي التمتع فهو كالشكر على إتمام 
النسك؛ لأن الإنسان يتم له في التمتع عمرة وحج. فبينهها فرق فلا يمكن 
أن يقاس أحدهما على الآخر؛ ولهذا لم يأمر النبي يَللٍِ أحدًا من الصحابة أن 
يصوم مع أن كثيرًا من الصحابة فقراء ليس معهم هدي. 

إذن: هذا الحديث فيمن أحصر عن إتمام العمرة» فإنه ينحر الهدي إن 
كان معه أو يشتريه إن لم يكن معه ثم ينحره. ثم يحلق. امتثالا لأمر النبي 
يكل واقتداءً بفعله. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - جواز التحلل عند الحصر؛ لأن الحلق علامة التحلل» ولكن ما 
هو الحصر الذي يبيح التحلل؟ هل هو كل حصرء أو هو الحصر بالعدو 
خاصة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم: 

فمنهم من قال: إن المراد به حصر العدو فقط. يعني: إذا منعه عدو 
من الوصول إلى البيت فإنه يتحلل» واستدل بأن الآية نزلت بسبب 
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حصرهم في الحديبية؛ واستدل أيضًا بقوله: 8 َإ1 أده ف متم بلقرة إلى 
لي والأمن ضد الخنوف وعلى هذا فقوله: ١‏ فَإنْ حمر 4» وإن كان 
مطلقًا غير مقيد. يقيّده السياق ويقيده السبب الذي نزلت فيه الآية؛ فإذا 
أحصر بعدو حيث منعه من وصول البيت فإنه يفعل ىا فعل النبي كلل 
وأمرء أما إذا أحصر بمرض؛ فإنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه حتى 

فلو أن أحدًا مرض وقد أحرم بعمرة فإننا نقول له: لا تتحللء ابقّ 
حرمًا حتى يشفيك الله - عز وجل - ثم تكمل العمرة» وكذلك لو أن 
إنسانًا أحرم بعمرة ثم كُسرت رجله بسب حادث حصل له بعد أن أحرم 
بالعمرة ويعرف أنه لن يتمكن من إتمام العمرة إلا بعد شهرين؟ فإنه يبقى 
على هذا القول محرمًا إلى أن يبرأ. 

والقول الثاني: أن الحصر عام وأن كل إنسان حصر عن إتمام نُسكه. 
فإنه يحل منه إن شاء؛ لإطلاق الآية: # إن ار 0 0 
وأما تفريع حكم يختص ببعض أفراد هذا المطلقء فإنه لا يدل على 
التخصيصء وكذلك السبب لا يدل على التخصيص؛ لأن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السببء ثم على فرض أن الحصر بغير العدو لا 
تتناوله الآية بلفظهاء فإنها تتناوله بمعناها بجامع أن في حصر العدو منعًا 
من إتمام الثسكء وكذلك في حصر المرض والكسر وما أشبه ذلك؛؟ فيلحق 
به من باب القياس على فرض أن اللفظ لا يشمله. وهذا القول هو 
الراجح. فإذا حصر الإنسان قلنا له: انحر هديا واحلق الرأس. 


؟- فيه دليل على وجوب حلق الرأس ووجوب الهدي. أما ال هدي 
فإنه بنص القرآن: اَن أحْمِرْت فا آسْتَئسَرَ من مذي *. وأما الحلق فإنه 
بالسنة» حيث أمر النبي يَكِةِ أن يحلقوا. 

وقد يقول قائل: إن في القرآن إشارة إليه» وهو قوله: #وَلَا مَحلِمُواً 
دسم حَيَّ بم ألمَدَىْ يلد #. فإن هذا يدل على أن الحلق مشروع. لكن 
الوجوب ثبت بالسنة؛ لأن الرسول #َةِ أمر أصحابه بذلك» وعلى هذا 
فيكون اهدي واجبًا وكذلك الحلق؛ فإن قصّر أجرأ. 

فإن خالف الترتيب فالظاهر أن هذا ليس بجائز» لقوله: ##وَلَا ملوأ 
ان :11 الترخيض ف2201 إلا بي الأناك 
في يوم العيد؛ حيث كان النبي يَكلدِ مسأل فيقول: لا حَرّجَ". 

4 وَعَنْ عا - رَضِي أله ا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ آلله يلغ 
«إِذَا رَمَرِ م وَحَلَقَتَمْ فَقَدَ فَقَدَ حل لَكُمُ الك و ٌّ شَيْءِ إِلَّا آلنْسَاء» رَوَاُ 


ا 4 00 وفي إِسْنَادهٍ ةا 


الشرح 
هذا الحديث وإن كان ْ إسئاده ضعف» لكن يؤيده الحديث الثاست 
في الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها كما سنذكره إن شاء الله _!"ا 


.)١910/8( أخرجه أحمد برقم (71014)! وأبو داود: كتاب المناسك. باب في رمي الجمار» رقم‎ )١( 
من هذا الحديث.‎ )١( سيأ ذكره في الحديث عن الفائدة‎ )؟١‎ 
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قوله: 'إِذَا رَمَيْنَمْ؛ أي: رمي جمرة العقبة يوم العيد. 

قوله: 'وَحَلَمَتَمْ » وكذلك لو قصّر فهو بدل عن الحلق. 

قوله: «فَقَدَ حَلّ لَكُمُ آلطَّيبُ' الطيس: ما يتطيب به الإنسان من دهن 
أو بخور أو غيره. 

قوله: 'وَكُل شَيْء' أى: من محظورات الإحرام؛ فليس المراد كل 
شيء موجود؛ لأن الحل لا يحل كل المحرمات. وإنما يحل المحظورات. 
فقوله: 'وَكُلٌ شِيْءِ' يعني: من محظورات الإحرام. 

ومحظورات الإحرام معروفة؛ مثل: الطيب. والصيد. وحلق الشعر. 
ولبس السراويلء والبرانسء والعمائم» والخفاف. وتغطية الرأس» ولبس 
القفازين» والنقاب للمرأة» فهذه كلها تحل. 

قوله: إِلّا آَلنّسَا» أي: كل ما يتعلق بالنساء؛ من الجاع والمباشرة 
وعقد النكاح والخطبة» فكل ما يتعلق بالنساء فإنه لا يحل» ولكن يحل إذا 
طاف وسعىء فيكون قد حل الحل كله وإن ل يرم. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - أن الإنسان إذا رمى وحلق حل من كل شيء إلا النساء. هذا هو 
منطوق الحديث. ومفهومه: إذا حلق فقط أو رمى فقط فإنه لا يحل أما إذا 
حلق فقط فإنه لا يحل قولّا واحدّاء وأما إذا رمى فقط فظاهر الحديث أنه 
لا يحل وهو الصحيح. 


وقال بعض العلاء: إنه يحل. واستدل بأن الحديث روي على وجه 


سوبت ---!|س||س 2 
آخر بسند أصح. وهو قوله: "إذا رميتم جمرة العقبة فقد حللتم من كل 
شيء إلا من النساء'» واستدل أيضًا بأن النبي يلِةٍ قطع التلبية عند رمي 
جمرة العقبة» وهذا يدل على أنه شرع في التحلل وانتهى تُسكه. 
ولكن القول الراجح ما دل عليه هذا الحديث». وإن كان ينا 
لكنه يعضد بحديث عائشة الثابت في الصحيحين: ٠كنت‏ أطيب النبى يللي 
لإحرامه قبل أن يحرم وله قبل أن يطوف بالبيت»"''2» فجعلت الطواف 
مباشرًا للجل. وهذا يدل على أن الحلق كان سابقًا للجلء وهذا يدل على 
أنه لا جل إلا بعد الحلق»؛ وهذا أصح. والذهاب إليه أولى؛ لأنه أحوط 
وكلما كان أحوط مع اشتباه الأدلة كان سلوكه أولى إن لم نقل أوجب». 
لقول النبي وَلِ: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك:'"؛ ولقوله يَكِ: 'إن 
الحلال بين وإن الحرام بيّنء وبينهما أمور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات؛ 
فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام»""". 
ذكر الفقهاء ‏ رحمهم الله أن التحلل الأول يحصل باثنتين من ثلاثة» 
وهي. الرميء والحلق. والطواف: 
أما الرمى والحلق: فدليله حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ب وهو 
)'١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الطيب عند الإحرام؛ رقم (16519١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم .)١١489(‏ 
)"١‏ أخرجه أحمد برقم !)١١84(‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم 
(5514)؛ والنسائي: كتاب آداب القضاة. باب الحكم باتفاق أهل العلم؛ رقم (0141). 
ب أخرجه البخاري: كتاب الزيهان» باب فضل من استيرأ لدينه. رقم (؟05)؟ ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب أخذ الحلال وترك الشبهات, رقم .)١1599(‏ 
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حديث الباب. وأما الطواف: فليس فيه دليل من السنة. لكن قالوا: لما 
كان له تأثير في الحل الثاني فإن له تأثيرًا في الحل الأول؛ لأنه إذا رمى 
وحلق حل التحلل الأول. فإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني؛ إِذَا 
فللطواف تأثير في الحل فلا كان له تأثير في الحل قلنا: إنه إذا فعله مع 
الرمي ومع الحلق فإنه يحل التحلل الأول؛ هذا وجهه. 

ومع هذا فإنه ينبغي أن لا يحل حتى يرمي ويحلق اتباعا للنصء لكن 
لو أفتى مفتٍ بذلك بناءً على هذا القياس لم يكن بعيدّاء ولكن الأولى 

7 ان الطيب يحل بالتحلل الأول؛ لقوله: 'فْقَدَ َل لَكُمْ أَلطّيبُ'؛ 
وللحديث الذي ثبت في الصحيحين عن عائشة ‏ وسبق قريبًا©ت خلافا 
لمن قال من أهل العلم: إنه لا يحل له الطيب حتى يحل التحلل الثاني. 

ا عظم ععظور التساف ووحهه. أنه لا بحل له النساء إلا بعل 
التحلل الكامل» بخلاف غيره من المحظورات. 

فإن قلت: هل يشمل هذا الصيد؟ 

فالجواب: نعم يشمله فيحل له الصيد. 

فإن قلت: كيف يصيد وهو في منى ومنى من الحرم. والجرم صيده 

فالجواب: أن نقول: يمكن أن يخرج إلى عرفة وعرفة من الحل ويصيد. 
ولا مانع أن يخرج من الحرم قبل تمام النسك؛ لأنه لا دليل على المنع. 


كتاب الحج 


- أنه لا أثر لذبح اهدي في التحللء ولكن يشكل على هذا أن 
إحدى أمهات المؤمنين قالت للنبي يَكِ: ما شأن الناس حلوا من عمرتهم 
وم تحل؟ فمَال: 'إفي لدت رأمي. وقلدت هذبي» فلا أحل ا 

والجواب عنه: أنه إن دل على اعتبار النحرء فذلك فيمن ساق الهدي 
جمعا بينه وبين حديث عائشة: "إذا رميتم وحلقتم...٠‏ الحرية!". 


2 
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- وَعَنٍ إِبْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهَا ب عَنِ النبيّ يك قَالَ: 
«لِيْسَ عل النْسَاءِ حَلقٌء وَإِنا يُقَصَرْنَ» رَوَاُ أبو دَاوُدَ بِإِسْتَادِ حَسّه 9 , 


من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ نه دلل عل أن الساء ليس عليهن حلق؛ لقوله” الس عل 
لحان 

- مفهومه أن على الرجال حلقاء لكن يجزئ عنه التقصير. 


*"- وجوب التقصير على النساء؛ لقوله: ونا يَقَصُرْن1. ولكن 
كيف يقصّرن؟ 


؛)١1517( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإراد بالحج. رقم‎ )١( 
.)١779( ومسلم: كتاب الحج. باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل. رقم‎ 

(') أخرجه أحمد برقم (51601/4). 

"١‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الحلق والتقصير. رقم .)١1984(‏ عن ابن جريج. قال 
الحافظ في التلخيص (5/ :)358١‏ إسناده حسنء وقواه أبو حاتم في العلل. والبخاري في 
التاريخ. وأعله ابن القطان. ورد عليه ابن المواق فأصاب. 
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قال العلماء: تأخذ من كل ضفيرة أي: من الجدايل قدر أنمُلة» وهي: 
مفصل الأصبع؛ وإنما وجب عليها ذلك لثلا يجتاح التقصير رأسهاء والمرأة 
تحب أن فى رأسهاء لأنه قال شاء فلو أمرت بالخلى أويالنتصر الكثير 
لفات المقصود من تجملها وحماها. 

فإن قلت: هل ها أن تقصّر أكثر من ذلك؟ 

فالجوات: لا مانع» لكن المعروف عند أهل العلم أنها لا تقصّر 
إلا مبذا المقدار. 

مسألة: هل يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها أو لا يجوز؟ 

نقول: هذا على نوعين: 

النوع الأول: أن تقص رأسها حتى يكون كرأس الرجلء فهذا 
حرام؛ لأنه من باب التشبه بالرجال» وقد لعن النبي يَلِةٍ المتشبهات من 
النساء بالرجال. وكذلك أيضًا لو قصته على وجه يشبه قص الكافرات 
بحيث لا يميز بين هذا القص وقص الكافرات؛ فإن هذا لا يجوز؛ لقول 
النبي يَكِه: "من تشبه بقوم فهو منهم"", أما لو قصته على وجه يشبه بععض 
الفاسقات فهذا لا شك أنه منهي عنه والعلماء حذروا منه؛ لأن بعض 
الوجهء وإن لم تكن هي عاهرًا فإن العلماء نبوا عن ذلك نبيًا شديدًا يقرب 


“5 ٠57١( أخرجه أحمد برقم (41٠0)؛ وأبو داود: كتاب اللباس. باب في لبس الشهرة. رقم‎ )١( 


النوع الثاني: أن تقصه على وجه لا يشبه ذلك أي: لا يشبه رءوس 


الرجال ولا رءوس الكافرات ولاارءوس العاهرات-. 

فاختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال: 

فول بالتحريم: وهو قول صاحب (المستوعب) ‏ من أصحاب الإمام 
أحمد ‏ وقالوا: إن هذا شهرة؛ لأن المعروف من عادة النساء أن لا يقتصصن 
رءوسهن. فإذا قصته صار شهرة. والشهرة منهي عنها. 

وقال بعض العلاء: إنه مكروه؛ ووجه ذلك: أنه يفوّت حمال المرأة 
الداعي إلى رغبة الزوج فيها؛ فلا ينبغي أن تفعلء وهو المشهور من مذهب 
أحمد عند أصحابه. 

والقول الثالث: أنه لا بأس به؛ لأن زوجات الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بعد موته كنْ يقصصن رءوسهن. ولو كان حرامًا أو مكروما م 

وعلى كل حال فلا تجد دليلا واضحًا لا على التحريم ولا على 
الكراهة. ولكن الذي يخشى منه أنه إذا رُخص للنساء في ذلك؛ صرن 
يتلقفن كل جديد يأتي من الخارج من غير تمييز بين الصالح والفاسد. 

والمرأة إذا فتح ها الباب» فلقلة عقلها ونقص دينها لا يبقى لها حاجز 
يمنعها من أن تتلقف كل ما يرد من خير وشرء وهذا هو الواقع الآن؛ 
وهذا تجد النساء اعتدن أزياء لا تمت إلى اللباس الشرعى بصلة من النعال 
الماك ونا انوياء رلااسي] أن بعما من الرجال أصيهوا الآ و 
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بيوتهم كالنساء بل أدنى من النساءء فتكون المرأة هي قوامته عكس ما 
تقتضيه الفطرة والشرع من أن الرجل هو القَوَام على المرأة. 

مسألة: ما حكم حلق شعر الرأس بالنسبة للبنات الصغار كاملًا 
كالولد كي يخرج أحسن من ذي قبل؟ 

الجواب: غاية ما قيل فيه: إنه مكروه. والظاهر إن شاء الله أنه لا 
بأس به؛ لأن هذا مؤقت. 


يد عد علد 


لْطّلِب - ضياع لي ل 
مِنْ أَجْلٍ سقايته َأَذْنَ َهُ» متمق عَلَيْه". 
الشرح 

زمزم؛ لأن النبي يك جعل السقاية فيهم. حتى إنه لما نزل في يوم العيد 

لاي اس عه ال ايدان لي ل عل 

سقايتكم لنزعت معكى»”". 
معنى الحديث: يعني لولا أن يتبادر الناس إلى السقاية؛ لأنني نزعت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب سقاية الحاج. رقم (155١)؛‏ ومسلم: كتاب الحج. 


باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق؛ رقم .)17١0(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب احج باب حجة النبي و رقم .)١714(‏ 
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الدلو معكم؛ فيتخذها الناس عبادة» والعبادة لا تختص بأحد دون أحد؛ 
لولا ذلك لنرعت معكم. 

كان رضي الله عنه ‏ يتولى سقاية الحاج» فاستأذن النبي ولِِ أن يبيت 
بمكة من أجل سقايته؛ لأنه يريد أن يسقى الناس ليلا ونبارّاء فأذن له 
النبى يَكِيِةِ من أجل السقاية. 

من قوائد هذا الحديث : 

-١‏ مشروعية المبيت بمنى ليالي أيام منى. وهي: الحادية عشرة. 
والثانية عشرة. والثالثة عشرة, لمن تأخرء وهذا متفق عليه بين العلماء. 

هذا محل خلاف بين أهل العلم: 

فمنهم من قال: إنه واجب؛ لأن النبي يك بات بمنى» وقال للناس: 
١‏ خذوا عني مناسككم'""؛ ولأن العباس استأذن من رسول الله يكةِ فأذن 
له. ولو لم يكن واجبًا ما احتاج إلى الاستئذان؛ ولأن النبي كه رخص 
لرعاء الإبل كما سيأ إن شاء الله في البيتوتة عن منى. يرمون يوم النحر 
ثم يرمون الغدء ومن بعد غدء. ليومين ثم يرمون يوم النفرء ولو لم يكن 
المبيت بمنى واجبًا لكان رخصة لهؤلاء ولغيرهم؛ لأن غير الواجب لا 
يلزم به الإنسان فهو في رخصة منهء وهذا من أقوى الأدلة في إفادة 
وجوب المبيت بمنى؛ ولأنه داخل في عموم قوله تعالى: #وَأَدكُروا الله 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم .)١591(‏ 
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ف أَيَامٍ مَعْدُودَتٍِ ب [البقرة:*50» فإن ذكر الله يكون بالقول ويكون 

ومن العلماء من قال: إنه سنة. واستدل لذلك بأنه مراد لغيره» فإن 
المقصود الأعظم هو رمي الجمرات؛ لقول النبي يُِ: «إنما جعل الطواف 
بالليت وبالصمقا والمروة ورمى الحمرات؟ لإقامة ذكر ااال وم يمل: 
والمبيت بمنى؛ ولأن الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك. 

وأما قول النبي ككلهِ: «خذوا عني مناسككم' فمن المعلوم أن هذا 
الحديث ليس على عمومه بالاتفاق» وإلا لوجبت الإشارة إلى الحجر 
الأسود. ووجب الرمل والاضطباع وغير ذلك. 

ولكن الذي يظهر وجوب الت بمنى» وأنه لا يجوز للإنسان أن 
يدع الميت) ولكن ما مقدار الواجب منه؟ 

قال العلماء: مقدار الواجب منه أن يبقى في منى معظم الليل من 
أوله أو من آخره؛ فإذا كان مثلا في مكة في النهار ووصل إلى منى قبل 
منتصف الليل بساعة وبقي إلى الفجر فقد أتى بالواجب؛ لأنه بقي معظم 
الليل» ولو بقى في منى إلى ما بعد منتصف الليل بساعة مثلا أجزأه؛ لأنه 
بقي في منى معظم الليل. 

وإذا قلنا: بالوجوب. فهل يلزمه دم بترك ليلة أو بترك الليلتين جميعًا 


.)18848( أخرجه أحمد برقم (7870)! وأبو داود: كتاب المناسك. باب في الرمل. رقم‎ )١( 
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أو بترك الثلاثة إن تأخر؟ 
نقول: لا يلزمه دم بترك ليلة. إن| يلزمه الدم بترك الليلتين إن تعجل» 
أو الثلاث إن تأخر. 


وقيل: لا يلزمه شىء؟ لأنه لم يترك الواجب كاملا إذ الواجب المبيت 
هذه الليالي» فإذا ترك ليلة واحدة لم يكن ترك الواجبء. فلا يلزمه شيء. 

وقيل: يلزمه أن يتصدق بشيء من طعام أو غير ذلك وهذه رواية 
عن الإمام أحمد رحمه الله وأما أن يلزم بدم مع أنه لم يدع الواجب كله فلا 
وجه له. 

إذا قلنا بالوجوب. فهل يسقط هذا الواجب عن أحد؟ 

نقول: إن الإنسان إذا تركه للتشاغل بمصالح الحجاج فلا بأس؛ 
لأن النبي يَكيةِ أذن للعباس أن يدع المبيت من أجل السقاية» وأذن للرعاة 
الذين يرعون إبل الحجاج أن يدعوا المميت أيضًا؛ لأخهبم يشتغلون بحاجة 
العامة» ومثل ذلك في وقتنا رجال المرور والأمنء ومن ذلك الأطباء الذين 
يتلقون المرضى في المستشفيات فإنه يسمح لهم في ترك المبيت» فكل من 
يشتغل بمصلحة عامة يعذر في ترك المبيت قياسًا على السقاية والرعاة. 

فإن كان لمصلحة خاصة مثل: أن تضيع بعيره فيخرج من منى يطلبها 
أو يضيع ولده أو يكون مريضًا يحتاج إلى الخروج من منى للمستشفىء فهل 
يلحق بهذا؟ 

قال بعض العلاء: إنه يلحق. لأن هذا عذره عام وهذا عذره خاصء 
وقد تكون الضرورة في العذر الخاص أشد. 
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وقال بعض العلاء: لا يلحقء. وذلك لأن من يشتغل بالمصلحة 
العامة لا يشتغل لنفسه إنا لغيره. ولهذا يرخص للآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر أن يدع صلاة الجماعة ليأمر بالمعروف وينهى عن النكر. ولا 
يرخص للإنسان على وجه الانفراد إلا بعذر يبيح ترك الجماعة.» ولكن 
الذي يظهر أن الشارع يخفف في هذا الواجب. لأنه ما دام أذن للرعاة 
والغالب أن الراعي يشتغل بأجرة لا مجانًا فيكون لمصلحته. فإذا كان 
للإنسان عذرٌ خاصٌ من مرض أو غيره فإنه يعذر في ترك المبيت ولا شيء 
عليه؛ لأن الواجبات تسقط عند العجز عنها. 

فإن قال قائل: فهل يلزمه أن يوكل غيره في المبيت عنه بمنى؟ 

نقول: لا يلزمه. لأن هذه من العبادات التي تتعلق ببدنه. 

وهل يلزمه دم على ترك المبيت؟ 

نقول: قال بعضهم: يلزمه. قياسًا على ما ذكره الله تعالى: م نكن 
ل اه [البقرة:147] فهنا أباح له حلق الرأس 
للضرورة» ولكن أوجب الفدية» وأيضًا إذا عجز عن استعمال الماء يتيمم» 
فنقول: هذا الواجب إذا عجز عنه وجب عليه بدله وهو الفدية يذبحها في 
مكة ويوزعها على الفقراء. لأنه تَرْكُ واجب. 

ويرى بعض العلاء أن المريض وشبهه يلحق بمن ترك المبيت 
لمصلحة عامة, لأنه إذا كان يجوز للمصلحة العامة فالمصلحة الخاصة من 
باب أولى» وعلى هذا فلا شيء عليه. 
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مسألة: ما حكم من نزل للطواف ولم يتمكن من الخروج إلى منى إلا 
بعد منتصف الليل لشدة الزحام؟ 

نقول: إن كان لعذر فلا بأس ويسقط عنه. وإن كان بغير عذر فلا 
يسقط عنه. فمثلًا لو أن رجلا انتهى من الطواف والسعي وركب السيارة 
لكن نظرًا لزحام السيارات لم يصل إلى منى إلا عند طلوع الفجرء فهذا لا 
شيء عليه لأنه معذور. ثم كما قلنا سابقا ‏ إن الليلة الواحدة لا شيء 
فيها. أي لا فدية. 

عبد عاد عاد 
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8 8 - 
رَخصٌ لرعاة | في كيت عن مه يمون بز النخره َم يمُون قد 
سه مره 26 عه 0 نام ساس - ٠.‏ 
لِيَوْمئْنِ م يَمُونْ يوم النمر ' رَوَاُألكَمْسَة وَصَحَحَه المْمِذِيٌ وَابْنُ حِبّانَا". 
الشرح 
قوله: 'رَحصٌ». الرخصة في اللغة بمعنى السهولة: وعند الأصوليين 
خلااف الاأصل لمعارض راجح لكان أولى وأوضح. وهو مرادهم ومئله 
رخص في المسح على الخفين لأنه على خلاف الأصل وهو الغسلء ومنه 
)١(‏ أخر جه أحمد برقم فرح شضسضرة وأبو داود: كتاب المناسك» باب قِ رمي الجمارء رقم 
(19175)؛ والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا 
يومّاء رقم (4605). وقال: : حديث حسن صحيح. . والنسائي: كتاب مناسك الحج. » باب رمي 


الرعاة. رقم (19 ٠‏ وابن ماجه: كتاب المناسك. باب تأخير رمي الجهار من عذر. رقم 
ا )ل وصحيح ابن حبان (//78). 
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رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرّا ‏ أي: سهل وأجاز ‏ لأن الأصل 
التحريم في العراياء والعرايا أن تبيع الرطب بالتمر بشروط لأنه يشترط 
التهاثل» والتماثل بين الرطب والتمر مستحيل. 

المهم: أن الرخصة هي ما ثبت على خلاف الأصل لمعارض راجح 
وهو السهولة. وهنا رخص هم في ترك المبيت» وترك المبيت في منى على 
خلاف الأصلء لأن الأصل هو المبيت. 

قوله: الرّعَاة الإبل' - جمع راعء وهم الذين يرعونها في أماكن النبات» 
والمراد بالإبل هنا إيل الحجاجء لآن الحجاج في منى نازلون لا يحتاجون 
إلى إبلهم. والإبل تحتاج إلى الأكل» فيذهب بها الرعاة إلى مواضع القطر 
والنبت لترعى. 

قوله: افي البَيتوتّة عَنْ ٠‏ منئى' كان مقتضى التركيب أن يقول: في 
البيتوتة بمنى» لكن «عَنْ منى' يحتاج إلى تأويل إما ب (عن) وإما 
ب (البيتوتة)» وقد اختلف علاء النحو هل التجوز في الحرف أو ني العامل 
الذي قبله؟ ومذهب البصريين أن التجوز ني العامل» والكوفيون يقولون: 
التجوز في الحرف. فمثلا يقولون: "عَنْ' هنا بمعنى الباء» فيكون في 
البيوتة بمنى» أما البصريون فيقولون: إن البيتوتة هنا ضمنت معنى 
النزوحء يعني في النزوح عن منى والبعد عنهاء ومعلوم أنهم إذا نزحوا عن 
منى فلن يبيتوا بها. 

قوله: 'يَرْمُونَ يَوْءَ آلنْحْر' وهذا لا بد منه. لأن الحجاج على رواحلهم 
يوم النحر فلم يُسلموها للرعاة» وليس الرعاة في حاجة إلى أن يؤجلوا 


قوله: انم يَرْمُونَ آلعّد لِيَوْمَئْنِ؛ يعني: يجمعون رمي الغد وهو اليوم 
الثاني من أيام العيد ‏ وهو اليوم الأول من أيام التشريق - ثم قوله: 
'لِيَوْمَيْنِ' يعني: اليوم الثاني عشرء إذن سيتركون المبيت ليلة إحدى عشر 
وليلة اثنى عشرء والرمي يوم إحدى عشرة لا يرمون. بل يؤجلونه إلى 
اليوم الثاني عشرء ثم يرمون يوم النفر لأنهم إذا جاءوا يوم الثاني عشر 
فإنهم لا يذهبون للرعي لأن من الناس من يتعجل فيحتاج إلى إبله» ومن 
الناس من يتأخر فلا يحتاج إلى إبله. وهؤلاء لا يذهبون إلى خارج منى 
يرعون إبلهم» ولو كانوا يبقون في المرعى إلى اليوم الثالث لأخروا الرمي 
إلى اليوم الثالث عشرء لكنهم يأتون في اليوم الثاني عشر من أجل من 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - العناية بالرواحل. أي الإبل: وأن لا تترك بدون رعي هذه المدة. 
لأن في ذلك تعذيبًا وإيلامًا لها بالجوع وقد قال النبي يَكلِ: «كفى بالمرء إن 
أن يضيع من يقوت""""» حتى ولو كانت الإبل تصبر هذه المدة فإنها تصبر 
مع التحمل والمشقة؛ والله عز وجل أوجب علينا أن نرعى ما تحت أيدينا 
رعاية تامة . 

-١‏ شمول شريعة الإسلام. وأنها تلاحظ حتى البهائم العجم. لأنه 
رخص للرعاة بترك هذه الشعيرة من أجل رعي هذه الإبل. 
١')أخرجه‏ أحمد برقم (14104)! وأبو داود: كتاب الزكاة» باب الزكاة» باب في صلة الرحم. 

.)١1594؟(مقر‎ 
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لأن هؤلاء الرعاة سقط عنهم المبيت بمنى. 


؛- وجوب المبيت بمنى. لقوله: 'رَخصٌ' والترخيص بمعنى 
التسهيل» ولو لم يكن المبيت بمنى واجبًا لكان رخصة لهؤلاء ولغيرهم. 
لأن غير الواجب لا يُلزم به الإنسان» فهو في الرخصة منه. وهذا من أقوى 
الأدلة في إفادة وجوب المبيت بمنى. 

ه- وجوب رمي الجمرات لأنه لم يسقط عن هؤلاء؛ ولو كان سنة 
لسقط عنهم؛ لأنه يكون سنة فات محلها بيومها. وكون الرمي يقضي من 
الغد ليومين بخلاف المبيت؛ لأن الرمي عمل يمكن قضاؤه. أما المبيت فلا 
يمكن قضاؤه. 

5- منع الاستنابة في الرمي» ووجه ذلك: أن النبي يَكيِ م يرخص 
للرعاة أن يستنيبوا غيرهم في الرمي عنهم مع أن الحاجة قد تكون داعية 
لذلك. ويتفرع على ذلك: خطأ أولئك الذين يتساهلون ني رمي الجمرات. 
فتجد الواحد منهم يقول وبكل سهولة: «خذ يا فلان حصاي فارم عني» 
وإن كان قادرّاء وهذا حرام لا يجوز. 

وفيه بيان خطأ من يبيحون للنساء الاستنابة في الرمى مطلقاء لأن 
الواح ١‏ سقط يذه الور له لا تسقط عن المرأة لأ اعرأة. ولا لقلنا 
بسقوط طواف الوداع مع الزحام» ولكن نقول: يجب على المرأة أن ترمي 
بنفسهاء والزحام الذي يكون يمكن تلافيه بتأخير الرمي؛ فبدل أن يرمي 
بعد الزوال يرمي بعد العصرء فإن لم يكن فبعد المغرب. وإن لم يكن فبعد 


العشاء. ولهذا لم يأذن النبي يَكةٍ لسودة ‏ رضى الله عنها ‏ والضعفة من 
أهله أن يوكلوا من يرمي عنهم, بل أذن لهم أن يدفعوا قبل الفجر من أجل 
أن يرموا بأنفسهم. 

- أنه يجوز جمع رمي أيام التشريق لعذر. لكن تأخيرًا لا تقديً) لأن 
الرسول يِه أذِن لهؤلاء أن يجمعوا تأخيرًاء ولو جاز تقديًا لرموا يوم 
العيد. 


فإن قال قائل: إذا أخر الرمي ليومين فهل يرمي الجمرات الثلاث 
متتابعات لكل يوم وحده. أو يرمي عند الصغرى مرتين ليومين ثم 
الوسطى كذلك ثم العقبة؟ 

نقول: الظاهر أنه يلزمه أن يكمل الثلاثة لليوم الأول ثم يعود. لأن 
القضاء يحكي الأداء. فكما أن الأداء تفرد الثلاثة جميعًا فكذلك القضاء. 

4- أنه لا يجوز للقادر أن يؤخر رمي يوم إلى اليوم الذي بعده. 
ووجه الدلالة: قوله: 'رَخصٌّ» والترخيص يدل على أنه في غير هذه الحال 
ممنوع. لأن الترخيص خص بحال معينة تقتضي التسهيلء فلا يساويها مالم 
يكن مثلهاء ومن ذهب من أهل العلم إلى جواز تأخير الرمي لغير عذر 
فمذهبه ضعيف ذا الحديث. ولأن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان 
يرمي كل يوم في يومه ويقول: «خذوا عني مناسككم»» ولأنه أظهر في 
العبادة وأطيب للقلب. لأن الإنسان يتعبد لله تعالى بهذه العبادة كل يوم 
وإذا حمعها فاتت عليه. وهذا أمر له شأن. 
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والشارع له نظر في أن يتعبد الناس لله عز وجل في الأوقات التي 
شرعها لهم أن يتعبدوا له فيهاء وإلا لكنا نقول تجمع الصلوات الخمس 
عند النومء ويكون تعبده لله ببذه الصلوات في آخر اليوم ليختم بها يومه. 
لكن نقول: للشارع نظر في أن تتوزع العبادات على الزمن حتى يبقى 
القلى عامرًا مهذه العبادة. 
يفوت به هذا المعنى العظيم. وهو إشغال القلب بهذه العبادة في كل الأيام 
الثلاثة. 

4- أن هذا الدين يسر. وأنه كلما وجد سبب التيسير حل التيسيرء 
وهذا قال الناظم: 

ل برا من أصله وعند عارض طرا"''' 


واعلم أنه يقاس على الرعاة كل المشتغلين بالمصالح العامة» كجنود 
الأمن والمرور والإطفاء والبريد وغيرهمء فلهم أن يدعوا المبيت وهم أن 
يؤجلوا الرمي ويرموا في آخر يوم. 

وأيضًا يلحق بهم من كان معذورًا بمرض أو نحوه. مثل أن يمرض 
دمنا نعلم ‏ والعلم عند الله أن العلة في جواز التأخير هؤلاء الرعاة هو 
المشقة نقول: إذن من شق عليه الرمي كل يوم في يومه فله أن يؤخر. 


)١(‏ البيت الثالث عشر من منظومة أصول الفقه وقواعده. لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله 
(ص:١1).‏ 


فإن قال قائل: من لم يستطع أن يرمي أبدَا فهاذا يفعل؟ 

الحواب: قال بعضس العلماء: يسقط الرمى عنه. لأن الرمى واجب». 
والواجيات تسقط بالعدر عنها نص القران: 37 تك آنه تالا 
وسعها ب [البقرة:585]ء 8 موأ أشَّهَ ما سطع 8 [التغابن:7١]»‏ فإذا عجز فإنه 
لا يلزمه. 


وقال آخرون: بل إذا عجز فإنه يوكل غيره. واستدلوا بأن الحج 
تجوز الاستنابة في جميعه عند العجز ففي بعضه أولى. والمرأة التي جاءت 
لارشول - عليه الصلاة والسلام - فقالت: إن فريضة الله على عباده 
أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يش يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: 'نعم'. 
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انيّا: أنه ورد عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم رموا عن الصبيان. 
وهذا يدل على أن الاستنابة في الرمي للعاجز عنه جائزة وهذا هو 
الأقربء ولولا هذا الدليل لقلنا إن الرمى يسقط في هذه الحال» لأن هذا 
هو الذي يتمشى مع القاعدة. ْ 

وإذا قلنا بالجواز فهل نقول للنائب: «إرم أولا عن نفسك ثم اذهب 
إلى الخيمة وارجع لترمي عن صاحبك»؟ 

الجواب: لا نقول ذلك لأن السعي إلى الجمرات واجب لغيره لا 
واجب لذاته. وإذا كان واجبًا لغيره فهو وسيلة. فإذا حصل المقصود 
بدونه سقط؛ لكن لو رمى عن موكله قبل رميه عن نفسه لم يصح. 
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فإن قال قائل: إذا وجب الحج على إنسان في القصيمء فهل له أن 
يستنيب من يحج عنه من مكة أو لا؟ 

الجواب: فيه خلاف. ولكن الأقرب للقواعد أنه يجوز؛ لأن سعى 
لمان لإ 2 ل هذا لر سائرت إليك 1" 
قصد الحج ثم بدا لك أن تحج فلا نقول: «ارجع للقصيم ثم ائت حاجاك. 
ولكن حج من مكانك. 

وهل يلزمه أن يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه أولا ثم يرجع من 
الأولى لمن استنابه؟ 

فيه خلاف بين أهل العلم؛ فمن العلماء من قال: لا بد أن يرمي 
الثلاث عن نفسه أولاء ثم يعود من الأولى لمستنيبه. وحجتهم في ذلك: أن 
5 الجمرات الثلاث عبادة واحدة» والدليل على ذلك أنه يشرع الدعاء 
بعد الأولى والوسطىء وإذا رمى الثالثة لا يشرع الدعاءء فيشرع الدعاء في 
جوفها لا بعد الانفصال عنهاء وعللوا أيضًا بأنه إذا رمى عن نفسه في 
الأولى ‏ مثلا ‏ ثم رمى عن موكله فاتت الموالاة» لأنه فصل بين رمي الأولى 
والثانية بالرمي عن صاحبه؛ فأدخل عبادة في جوف عبادة فلا تصح. 

وقال بعض العلاء: بل يجزئ أن يرمي عنه وعن موكله في مكان 
واحدء واستدلوا بظاهر فعل الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أنهم كانوا 
يرمون عن الصبيان» وظاهر النقل أنهم لا يرمون أولا عن أنفسهم ثم 
يعودونء لأنهم لو كانوا يفعلون ذلك لبينوه ونقلوه. 

وكان شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله يرى الرأي الأول. ويفتي 
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به. فأخبرته برأي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله واستدلاله بهذا 
الحديث فاستحسن هذا الرأي والاستدلال بالحديث عليه. لا سيما في مثل 
حال الناس اليوم فإن ذلك يشق مشقة شديدة, لا سيا إذا كان الموكل أكثر 
من واحد؛ فإنه على الرأي الأول يلزمه التردد مرارًا. 

وكل شيء فيه مشقة لا ينبغي أن تلزم الناس به إلا بدليل لا بد من 
العمل به. فما دامت الأدلة متكافئة أو متقاربة والمسألة ليس فيها رجحان 
بين فإلزام الناس بهذا العمل الشاق قد يتوقف فيه الإنسان, لأن الإنسان 
ليس له أن يمنع عباد الله ما أحله لهم. ولا أن يلزمهم مالم يلزمهم الله به 
إلا بدليل» لأنك مسؤول فالعالى مسؤول عن توجيه الناسء كما أن الأمير 
الذي ينفذ ويؤدب مسؤولء. فلو ضرب زيادة سوط واحد فإنه يسئل عنه 
عند الله تعالى» فالقاذف مثلا يجلد انين جلدة. لو قال: «اضربوه واحدًا 
وثانين جلدة» سئل عن ذلك يوم القيامة. 

وانت أعا العالم إذا قلت عن شيء مستحب إنه واجب. فالفرق 
بينهما كبير» والمسألة ليست سهلة. ولهذا نوجه أنفسنا وإخواننا طلبة العلم 
أن يتثبتوا في مسألة الإلزام. أما مسألة الاحتياط أو الاستحباب فهذا أمر 
آخرء لكن مسألة الإلزام تحليلا أو تحريًا أو إِيِجابًا هذه مسألة تحتاج إلى 
شىء تثبت به قدمك عند الله إذا سألك يوم القيامة. 

بعض الناس تجده من شدة غيرته على دين الله يغلب جانب التحريم 
وكل شيء عنده حرام. وبعض الناس لمحبته لتأليف الناس وعرض الدين 
عليهم ميسرًا تجده يتساهل؛ وكلا الأمرين غلط. 


باب صفة الحج ودخول مكة 


فالواجب أن تمشي على دين الله وثق بأنك إذا مشيت على دين الله 
فلن يصلح عباد الله إلا دين الله. 

وأما ما قاله أصحاب القول الأول بأن رمى الجمرات الثلاث عبادة 
واحدة فقد يعارض في ذلكء وأن كل واحدة منفردة بنفسهاء فقولهم ليس 
أمرًا مسلاء لأن بعض العلاء عللوا عدم الوقوف للدعاء بعد جمرة العقبة 


عللوا لذلك بأن المكان ضيق. 
رفك وَعَنْ أبي بِكْرَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ «حَطَبَئا رَسُولٌ أله يله 
َوْمَ لنّخ...» أححَدِيت. متقَقٌ عليه" 
الشرح 


خطبهم النبي كيد وذكرهم بحرمة هذا اليوم وحرمة الدماء 
والأموال والأعراض إلى أن تلقوا ربكمء وقرر هذا التحريم حين صار 
كال الصحابة: «أي يوم هذا إلى بلد هذاء 1 شهر هذااء والحديث 
مشهور فالشاهد من هذا خطبة النبى يك في هذا اليوم. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - استحباب خطبة الناس يوم النحرء وذلك أولا: ليقرروا ما قرره 


(١)أخرجه‏ البخارى: كتاب الح باب الخطبة فى منى. رقم (١751١)؛‏ ومسلم: كتاب القسامة 
حرجه اليحاري : : به ي ممىء راقم : 
والمحاربين. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم .)١717/9(‏ 


وناك أن نذكرهم بما يفعل هذا اليوم من الأنساك وأحكامها؛ لأن 
الناس يحتاجون إلى بيان ذلك. 


عد عد جد 


٠.2 


ادوع اتات هات - رَضِيَ ألله عَنْهَا قَالَت: خطينًا 
رَسُولٌ ألله يك يَوْمَ آلرّمُوسٍ قَقَالَ: «آلِيْس هَذَا أَوْسَطً يام أشَمْرِيقٍ؟» 
حيبت رَوَاه وكاو بإشتاو سنا" 
الشرح 
قوله: 'يَوْمَ ألرَُوس' هو اليوم الحادي عشرء وسمي يوم الرؤوس 
- والله أعلم ‏ لأن الناس يأكلون رؤوس الأضاحي والمدايا في ذلك اليوم. 
فخطبهم النبي ‏ عليه الصلاة والسلام وهذه الخطبة لتعليمهم الرمي في 
ذلك اليوم» لأنه يختلف عن الرمي في اليوم الذي قبله حيث فيه رمي 
الجمرات الثلاث» فيحتاج الناس إلى تعليمهم الشرع في هذاء وربها تكون 
مسائل أخرى تدعو الحاجة إلى ذكرها فيشير إليها الخطيب. وهذه الخطبة 
الثانية؛ فهي يوم الحادي عشرء وقبلها: يوم العيد» ويسمى اليوم الذي بعد 
الحادي عشر: يوم النفر الأول والثالث يسمى: يوم النفر الثاني. 
قوله: 'ألَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيّام آلشَّمْرِيقِ؟' قال بعض العلماء: يؤخذ 
من هذا الحديث أن يوم العيد يدخل في أيام التشريق. ولكن هذا من باب 


.)19807( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب أي يوم يخطب بمنى. رقم‎ )'١ 


باب صفة الحج ودخول مكة 


التغليبء. وإلا فإن أيام التشريق هي: اليوم الحادي عشرء والثاني عشرء 
والثالث عشر. 


0- وَعَنّْ عَائِعَةَ ‏ رَضِيَ آلله عَنْهَا - أن لبي يك قَالَ هَا: طَرَافُكِ 

بالبيتِ وَبَيْنَ لصَفًا وَاَلْرْوَةِ يَحْفِيك لْحَجّكِ وَعَمْرَتِكِ) رَوَاهُ مُسْله". 
الشرح 

عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ كانت قد أحرمت بالعمرة من ذي الحليفة 
فلا وصلت «سرف» حاضت. فدخل عليها النبي َيِيْدِ وهي تبكي. فقال: 
١ما‏ شأنك؟ لعلك نفست؟' قالت: نعمء فقال مسليًا لها: «هذا شيء كتبه 
الله على بنات آدم» ثم قال: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت!"". 
وفي الموطأ: 'ولا بين الصفا والمروة"""'» وهذا وإن لم يذكرء فقد صح في 
البخاري وغيره أنها حين طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة وهذا 
دليل على أنها لم تسعّ بين الصفا والمروة» وبقيت تفعل ما يفعله الحاج ولم 
تطف بالبيت» ولما كان يوم عرفة طهرت من الحيض فأمرها النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أن تغتسل وأن لا تعتمرء لأنه قد فات وقت العمرة. 


,)١5١١( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج. رقم‎ )١( 
بلفظ: «يسعك طوافك بحجك وعمرتك:.‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج» رقم .)١71١١(‏ 

(*) الموطأ: كتاب الحج, باب دخول الحائض مكة, رقم .)44١1(‏ 


5 كتاب الحج 

وليس أمره هذا أن تدع العمرة بالحكم والفعل. لأن هذا الحديث 
الذي معنا يدل على أنها أدخلت الحج على العمرة فكانت قارنة» فلما طافت 
بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طلبت من الرسول يَكِةِ أن تعتمرء فقال 
ها: "طَوَافُكِ بالبْتِ وَبيْنَ آلا وَاكروَةيَكْفِيكَ لحَجُكِ وَعْهْرَتِكِ'. 

ولكنها ألحت على النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حتى قالت: لا 
يمكن أن يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج. فلا رآها قد ألحت 
وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يحب أن يجبر الخاطر فيه| لا يخالف الشرع. 
فأذن ها أن تعتمرء وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضى الله عنهما - 
ا 2 انر فت كن للك و انلك 
الرابعة عشرة بعد انتهاء أيام التشريق. 

من فوائد هذا الحديت : 

١‏ - أن الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لا يسقط عن الحائض؛ لأن 
عائشة ‏ رضي الله عنها كانت حائضًا فلم يسقط عنهاء بل أمرها الرسول 
- عليه الصلاة والسلام أن تطوف وتسعى. 

؟ - أن السعي ركن؛ لأن النبى يَِِ قرنه بالطواف. وقال: 'يَكْفِيكَ 
ل رع ار عن ان ل أت كرك ل رين ال 
رالعدرة. 

*“- أن القارن لا يلزمه طوافان وسعيان. خلافا لمن قال بذلك من 
أهل العلم» وأنه يكفيه طواف واحد وسعي. 


باب صفة الحح ودخول مكة رت 
؛- أن العبادتين إذا كانتا من جنس دخلت الصغرى منههما في 

الكبرى. وذلك لأن العمرة هنا دخلت في الحج. وهما من جنس واحد. 

بل قد سمى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام_: "العمرة الحج الأصغر:"". 

مال 2 ل وى المحدت خدنا ضعي تك للد ل 
حاجة للوضوء. بل القول الراجح في مسألة الجنب أنه إذا نوى الحدث 
الأكبر ارتفع الحدثان. لأن الله تعالى -لم يوجب على ذي الجنابة إلا الغسل 
فقطء فمقال: كت داطعاوا 3# [المائدة:” ]» وم يذكر وضوءًا. 

ه- حسن خلق النبي وَل بالنسبة لأهله. وهذا مأخوذ من مجموع 
القصة. وذلك بتسليته إياها حين قال: إن هلا ثىء كتبه الله على بنات 
آدم". وكذلك بتطييب خاطرها حين ألحت عليه بأن تأي بعمرة مستقلة 
بعد الحجح. 

1- جواز تقديم السعي للقارن على طواف الإفاضة؛ وهذا لا شك 
فيه لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان قارنًا وسعى بعد طواف 
القدوم ولم يسع بعد طواف الإفاضة. 

لكن لو فرض أن الرجل لم يسع مع طواف القدوم وجعل السعي 
مع الطواف يوم العيد وقدمه على الطواف فإنه يجوز أيضًا. 


0 بشو 
52 


عد 


.)97١( أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ رقم‎ )١( 


71 كتاب الح 

7 وَعَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ أله عَنْههَا-؛ أن لي كله 1١‏ يمل في 
سبع لذي أقَاضَ فيه رَوَاهُآلحَمْسَة إلا آلمْمذِيّ» وَصَحَّحَهُ الاك ". 

الشرح 

قوله: "آلسَّبْع آلّذِي أَقَاضَ فِيه' هو طواف الإفاضة وذلك أن الرسول 
يِه في حجة الوداع طاف ثلاثة أطوفة: طواف القدوم؛ وطواف الإفاضة. 
وطواف الوداع فقط. ولو شاء أن يطوف غير ذلك لفعل لأنه قدِم في اليوم 
الرابع من ذي الحجة وبقي نازلا في الأبطح إلى اليوم الثامن» فلو شاء لنزل 
وطاف بالبيت. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يرد ذلك تشريعا للأمة. 
كان يزور البيت أيام منى وكذلك طاف مع نسائه لما طفن للإفاضة. فإن هذا 
لايصح. وهي إما ضعيفة سندًا ومتناء وإما ضعيفة متنا بأن تكون شاذة. 

فيستفاد منه أن الحاج لا ينبغي له أن يزيد على هذه الأطوفة الثلاثة 
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزدء ولأن في زيادته على هذه 
الأطواف الثلائة تضييقًا على الناسكين بعمرة أو بحج من دون أن يكون 
مُلجأ إلى ذلك. أما لو كان ملجأ كما لو كان معتمرًا أو حاجًا فالأمر 
واضح. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الإفاضة في الحج. رقم (١١٠23)؛‏ والنسائي في 
الكبرى (١517)؛‏ وابن ماجه: كتاب المناسك. باب زيارة البيت» رقم .)32١37١(‏ ثلائتهم 
عن ابن جريج. عن عطاء بن أبي رياح. عنه به. . ورجاله ثقات.. وقد أخرجه الحاكم في 
المستدرك /١(‏ 475). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


باب صفة الحح ودخول مكة 


فرمل عليه الصلاة والسلام في طواف القدوم ولم يرمل في طواف 
الإفاضة ولا في طواف الوداع. 


0 وَعَنْ أَنْسِ - رَضِيَ الله عَنُْ - «أنّ آي ل صَلّ لطر 
وَالعَضْرَ وَاكَفْرِبَ وَالعِشَاءَ ثم رَقَدَ رَفْدَةَ بامحصّبء ثم رَكِبَ إِلَ آلبَيْتِ 
قَطَافَ بِهِ» رَوَاهُ آلبْخَارِي'". 

الشرح 

الرسول ونه لا رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر ‏ وكان يرميها 
بعد الزوال وقبل صلاة الظهر ‏ نزل منىء لأن منى أول ما يفعل فيها 
ادن اخ مارت ل ال رف ال ع رك عر عل 
بعيره رمى الجمرة» وني آخر يوم رمى الجمرة ثم ركب وارتحل؛ ولم يبق 
بعد رمي الجمرات فارتحل وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
بالمحصّب_ المخحصّب: أي المكان الذي كثرت فيه الخحصباءب وهو الشعب 
الذي يفيض على الأبطح. وهو الآن قد كثرت فيه المباني ولا يمكن المبيت 
فيه ولهذا فالقول بأن النزول في المحصب سنة أو غير سنة أصبح الآن غير 
وارد لأنه لا يمكن. 

ثم ركب - عليه الصلاة والسلام ‏ آخر الليل ونزل إلى البيت. 
وطاف طواف الوداع وصلى الصبح ثم ركب إلى المدينة في صبح اليوم 
الرابع عشرء وكانت أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قد استفتته في طواف 


.)١7/65( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداع. رقم‎ ) ١) 


0 كتاب الحج 
الوداع وقالت: إنها مريضة. فمَال: ١طوفي‏ من وراء الناس وأنت راكبة» 
قالت: فسمعته يقرأ في صلاة الفجر ذلك اليوم: #وَالظُورٍ ٠‏ ': وُكتب 
مَسَطورٍ #» والشاهد من هذا أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نزل في 
هذا المكان وصل فيه أربعة أوقات. 

عاد عاد عآإد 


ومن عانق ل ل كات اداع م 
0 رول بالأبطح - َتَقُولُ: نا ترَلَهُ رَسُولُ آنل 5 لِأنهُ كَانَ 

سْمَحَ لخْرُوجِه) رَ 0 0 

الشرح 

أعقب المؤلف حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ بهذا الحديث 
ليبن أن نزول الرسول كَكِيْةِ في ذلك المكان ليس على سبيل التعبد. بل هو 
أسمح لخروجه وأيسرء لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما انتهى من منى 
قبل صلاة الظهر. وكان يحب أن يسافر في أول النهار فلا بد إذا أن ينزل في 
هذا المكان ليستريح وينام؛ ثم بعد ذلك يرتحل؟ فعائشة ‏ رضي الله عنها - 
تقول: إن النبي يي لم يفعل ذلك تعبذاء وإنها فعله لأنه أسمح لخروجه. 
ولهذا كانت لا تفعله ‏ رضى الله عنها . 

وبعض العلماء يقول: بل فعله تعبدًا فيكون النزول في هذا المكان 
سنة» وقد اختلف العلماء في هذاء ولكن إذا جاء مثل هذا الخلاف والأدلة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة؛ رقم 
.)١1311(‏ 


باب صفة الحح ودخول مكة 


فيه محتملة أن يكون ذلك على سبيل التعبد أو على سبيل الراحة والتيسير 
فبأمها تأخذ؟ 


قديقول قائل: إن الأصل المشروعية» وأن النزول مهذا سنة. 

وقد يقول قائل: إن الأصل عدم المشروعية؛ لأن العبادة لا بد أن 
نعلم بأن الشارع شرعهاء وهنا ليس عندنا علم لأن الحج انتهى بالاتفاق 
ل اس زهةا رلنرك لقعا احيكان تلك س1 
النزول به سنة» وما نزوله هنا إلا كنزوله في الأبطح في أول الحج. فهل 
أنتم تقولون إن نزوله بالأبطح قبل الخروج إلى منى سنة 007 
اختاره لا على سبيل التعبد؟ نقول: ليس بسنة لكن فعله على سبيل أنه نزح 
عن مكة للتوسعة على من جاء حاجًا أو معتمرًا في ذلك الوقت. 

فالمسألة محتملة أ نه يكون سنة وأن لا يكون سنة. وهي الآن الخلاف فيها 
خلاف نظري؛ لأنه لا يمكن الآن النزول بالأبطح, لكن لو فرضنا أن الأمور 
عادت وأن مكة عادت إلى حالتها الأولى يكون للنزاع حينئذ فائدة علمية. 

فإن قال قائل: ألا يستأنس بفعل الخلفاء في نزوهم بالأبطح. 

نقول: لا يستأنس. لأن هذا النزول كان أيسر كما قالت عائشة رضي 
الله عنها . 


د علد عد 


4- وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ أله عَنْهَ - قَالَ: : «أمِرَ آلئاس أن 

يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِء إِلَّا آنه ف عَنِ ا خائيض» ه ممق عَلَيه!'". 
الشرح 

قوله: 'أمِرَ آلنَّسٌ) هذه الصيغة كما قال علماء المصطلح: أن ها حكم 
الرفع؛ لأن الصحابي إذا قال: «أمر» فإن الآمر هو الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - لأنه ليس فوق مرتبة الصحابة إلا الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ب فيكون هو الآمر. بل إن هذا أحد ألفاظ الحديث. وإلا ففيه 
لفظ آخر صريح بأن الرسول كك هو الذي أمرء فقال ابن عباس: كان 
لناس ينفرون من كل وجهء فقال الني وَك: «لا ينفر أحد حتى يكون 
آخر عهده بالبيت"""/» وهذا مرفوع صريحًا إلى رسول الله وَكِه. 

وقوله: "آلنَاسٌ» هذا لفظ عام, لكن يراد به الخاص وهم الذين 
ينفرون من الحجء لقول ابن عباس رضي الله عنهما : كان الناس ينفرون 
من كل وجه 

وقيل: هم الحجاج سواءً نفروا أم لم ينفرواء وعلى هذا يكون طواف 
الوداع لا للسفرء ولكن لانتهاء أعمال احج سواء سافر أم لم يسافر» كا أنه 
إذا ودّع فإنه لو بقي شهرين أو ثلاثة في مكة لا يعيد الطواف. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداعء رقم (766١)؛؟‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الجائضء رقم .)١1778(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)١918/(‏ 
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ولكن جمهور أهل العلم: على أن المراد بالناس هنا النافرون من 
الحج لقول ابن عباس: "كان الناس ينفرون من كل وجه». ولا ينفر أحد 
في وقت الحج إلا من كان حاجّاء هذا هوالغالب. 

قوله: «حتى يكون آخر عهدهم بالبيت"» وفي رواية لأبي داود: 
«آخر عهدهم بالبيت الطواف', فتفسّر هذه الرواية معنى الآخرية هنا. 

وقد يقال: إنه وإن لم ترد هذه الرواية فإن المراد الطواف لأن الذي 
يختص بالبيت من الأعمال هو الطواف. 

تنبيه: لو قال قائل: آخر عهدهم بالبيت الصلاة» قلنا: الصلاة 
لا محتضن بالك وإلا لمَال بالمسجد. ولما قال: «بالبيت» وقد علم أنه 
لا يختص به إلا الطواف فهذه قرينة على أن المراد به هنا الطواف. 

وهذا قيل: إن بعض الملوك نذر أن يتعبد لله بعبادة لا يشركه فيها 
أحد من الناس حين فِعْلهاء فسألوا العلماء فقال بعض أهل العلم: أفرغوا 
2 اللات ‏ الجحلوه بطرت رك حيكة لآ يشاركه أجذ > نقد وق 
بنذره. 

وقوله: الا أنّهُ حم عَن الحَائْض' أي: خفف الأمر عن الحائض فلا 
تطوف ولا تنتظر الطهر. وهل مثلها النفساء؟ في ذلك خلاف بين العلماء. 
فابن حزم يرى أن النفساء لا يمتنع عليها الطواف. ولكن الجمهور يرون أن 
النفساء كالحائض لا تطوف بالبيت» ويجيبون عن هذا الحديث بأنه من باب 
التغليب. والقيد إذا كان أغلبيًا فإنه لا يكون له مفهوم. 


من قوائد هذا الحد يت : 

-١‏ وجوب طواف الوداع على الحاج: لقوله: 'أَمِرَ آَلَّاسٌ أَنْ يَكُونَ 
آخرّ عَهْدِهِمْ بِالبَيّتاء وهذا قاله النبي يك في حجة الوداع. 

لو قال قائل: قد يكون الأمر هنا للاستحباب؟ 


قلنا: لا يصح لوجهين: 

الوجه الأول: أن الأصل في الأمر الوجوب إلا بدليل. 

الوجه الثاني: أنه قال: خفف عن الحائض. والتخفيف لا يقال إلا 
في مقابل الإلزام. إذ لو كان الأمر للاستحباب هنا لم يكن فرق بين 
الحائض وغيرهاء لأنه مخفف عن الجميعء إذ أن المستحب لا يلزم به 
الإنسان. 

فإن قلتّ: وهل يجب ذلك في العمرة؟ 

فالجواب: أن هذا محل خلاف بين العلماء: 

فمنهم من قال: إنه يجب طواف الوداع للعمرة كما يجب للحجء لأن 
العمرة حج لقول النبي يَكِ: «العمرة حج أصغر "!". ولأن النبي يك قال 
ليعلى بن أمية: 'اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك"!", وهذا عام 
ويخرج منه ما لاا يفعل في العمرة بالإجماع كالوقوف بعرفة والمبيت 
والرميء ولأن المعتمر دخل إلى البيت بتحية» فلا يخرج منه إلا بتحية» 


(')أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ رقم (471). 
١‏ ”) أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح رقم .)١١85(‏ 
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ولأن هذا أحوط. لأنك إذا طفت لم يقل لك أحد: لم طفت؟ وإن لم تطف 
قال لك الموجبون: لماذا لا تطوف؟ 

وما كان أحوط فهو أولى لقول النبي يَف «من اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه"”"» ولقوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك:"". 
ولكن مع هذا ليس وجوبه في العمرة كوجوبه في الحج من أجل الخلاف 
فقطء بل لأن الأدلة تدل على الوجوب. 

ومنهم من قال: أن طواف الوداع للعمرة ة ليس بواجب. وقالوا: لأن 
الرسول كد قال في الحج. ٠‏ أي قوله: 'أَمرَ آلنّاسٌ أن يَكُونَ آخرّ عَهْدِهِمْ 
ِالبَيْتِاء ونحن نقول: نعمء إنه قاله في الحج لكن لأن أصل إيجابه م يكن 
إلا في ذلك اليوم. 

قالوا: ولأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ اعتمر ولم يطف. 
فنقول: كان ذلك قبل إيجابه» لأنه لم يجب إلا في حجة الوداع» وكم من 
أشياء تأخر وجوبها فوجبت بعد وأما عدم أمره عائشة أن تطوف بعد 
العمرة فلأنها طافت قريبًا ولم يفصل إلا بالسعي وهو يسيرء وأيضًا هو 
تابع للطواف. وقد ترجم البخاري ‏ رحمه الله بمثل هذاء وقال: إن 
المعتمر إذا خرج فإنه لا يحتاج إلى طواف الوداع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان. باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07)؛ ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب أخذ الحلال وترك الشبهات. رقم .)١1599(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد برقم (774814)! والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء رقم 
(5514)؟ والنسائي: كتاب آداب القضاة. باب الحكم باتفاق أهل العلم؛ رقم (/0791). 


2 كتاب الحج 

-١‏ أنه يجب أن يكون الوداع آخر عهد الإنسان. لقوله: "آخرّ 
عَهدِهِمْ'. ولكن إذا بقي الإنسان بعد الطواف للصلاة أو اشترى حاجة في 
طريقه أو تغدى أو تعشى أو غير ذلك من الأشياء الخفيفة فإن هذا لا يضر؛ 
لأن الرسول كه صلى الفجر بعد طواف الوداعء فهذه الأشياء اليسيرة لا 
تضر إلا إذا كان المقصود به الإتجارء يعني: أنه اشترى شيئًا للتجارة فإن 
العلماء يقولون: إذا اشترى شيئًا للتجارة فعليه أن يعيد الطواف. 

مسألة: ما الحكم لو وكل غيره أن يرمي عنه الجمرات الثلاث آخر 
يوم» فهل له أن يطوف للوداع قبل رمي وكيله عنه؟ 

الجواب: نقول: لاء بل يبقى هو لأنه إذا خرج من مكة فمعناه أنه 
خرج قبل الرميء لأن وكيله يقوم مقامه فإذا خرج هو قبل أن يرمي وكيله 
فإنه كالخارج قبل أن يرمي هوء لكن إذا كان لا يمكنه البقاء مثل أن تكون 
الطائرة إذا تأخر عن هذه الرحلة لا تقوم إلا بعد شهر أو شهرين وهو 
يتضرر بذلك بأن يتضرر عمله أو غير ذلك إذا بقي في مكة فهذا يعتبر 
كالمحصرء بمعنى أنه يذبح هديا عند ترك الرمي وهديًا عن الوداع. وأما 
المبيت فهو ليلة واحدة يطعم عنها مع أنه لو وادع في هذه الحال قد يقال 
يسقط عنه الرمي عن الوداع. 

وما حكم ما إذا ترك طواف الوداع وهو قادر عليه؟ 

نقول: يأثم بلا شك. ويلزمه دم عند أهل العلم كترك سائر 
الواجبات, استناذا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما : "من ترك 
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شتام شكهةار نيه فلبهرق اا 

*- سقوط طواف الوداع عن الحائض؛ لقوله: "إلا أنّهُ مف عَنٍ 
الخائض '. وعذرها شرعي. 

فهل يلحق العذر الحسي بالعذر الشرعي؟ ‏ والحسي مثل المرض -. 

فالجواب: لا يلحقء لأن النبي يِةِ قال لأم سلمة لما قالت أنها 
مريضة. قال: «طوفني من وراء الناس وأنت راكبة"' فلم يسقطه عنها 
للمرضء فها دام هذا الإنسان عاجرًا فإنه يحمل» لكن لو فرض أنه لا 
يمكن حمله ‏ يعني: مرض مرضًا مدنقًا لا يستطيع - فهنا قد نقول 
بالسقوط؛ لأن هذا عذر لا يمكن معه الفعل كالحيض. 

4- تحريم جلوس الحائض في المسجد؛ لأن العلة من منعها من 
الطواف المكث في المسجد. والطواف مكث فلا يحل المكث حتى لو كان 
لدرس أو موعظة أو غير ذلكء. وهذا أمر النبى يلْهٍ النساء أن يخرجن 
لصلاة العيد وأمر الحيّض أن يعتزلن المصلى. ١‏ 

ه- رحمة الله تعالى بعباده: حيث خفف عن الحائض فلم يلزمها 
بالبقاء ىا تبقى المرأة التي لم تطف طواف الإفاضة» بل تستمر في سفرها 
ولاشيء عليها. 

د جد د 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الحج؛ باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاء رقم (01). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب إدخال البعير في المسجد لعلة. رقم (515)؛ ومسلم: 
كتاب الحج. باب جواز الطواف على بعير وغيره. واستلام الحجرء رقم (1515). 


3 وَعَنِ ابْن لير رَضِيَ أله عَنْهَُا - قَالَ: قا سُولٌ أل يغ 
ممم سواه إلا آلْجد 
رام وَصَلَاةٌ في آلْسْجِدٍ الَرَام أفْضَل مِنْ صَلَاةٍ في مَسْحِدِي بائة 
صَلاة رَوَاءأحَنُ وَصَحَحَةُ | ا 


الشرح 
قوله: 'صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا أفضَلُ'. هنا ابتدأ بالنكرة وهذا فيه 
إشكال من ناحية اللغة العربية» فالجواب: أنها أفادت بالوصف «في 
مَسْجِدِي هذا قال ابن مالك: 


ولا غرا الايدا الكده د 0ه 
ثم جعل مثلا لهذا فقال: 


وهل فتىّ فيكم؟ فما خل لنا ورجل من الكرام 00 

فالحديث يطابق المثل الذي قال ابن مالك في قوله: «ورجل من 
الكرام عندنا". 

قوله: أَفْضَلُ مِنْ ألفٍ صَلَاةٍ فيا سِوَاهُ إلّا الَسْجِدَ ألخَرَامَ'. وصلاة 
في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في المسجد النبوي» فيكون أفضل 
من مئة ألف صلاة فيم| عداه إلا المسجد النبوي. 

يقول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حانًا ومرغبًا على الصلاة في 


.)١1770( أخرجه أحمد برقم (5786١)؛ وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
من متن الألفية.‎ )١17721725( البيتان‎ )* ١ 
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هذين المسجدين. لأن ذكر الفضل في العمل يتضمن الحث عليه 
وا ا فإذا 

ثنى الشارع على فاعل أو فعل فهذا يدل على الحث عليه؛ إذ لو لم يكن 
كذلك لكان الحث عبثًا لا فائدة منة) وقوله: 16 مَسَجِدِي هذا" إشار إليه 

وقوله: اي مَسجِدِي هَذًَا) أى فِ مسحد المدينة» وأضافه النبى يد 
إلى نفسه لأنه هو الذي بناه وابتدأه. فإنه أول ما قدم المدينة» أول شيء بدأ 
به اختيار مكان المسجد وبناؤه. 


وقوله: «أفْضَلُ مِنْ ألفٍ صَلَاةٍ فيا سِوَاهُ؛ أي من المساجد بدليل 
قوله: «إِلَّا أَلَسْجِدَ أََرَامَ؛ والأصل في المستثنى أن يكون من جنس 
المستثنى منه. فهو أفضل من ألف صلاة فيما عداه من المساجد إلا المسجد 
الحرام. 

وقوله: «إِلّا أَلَسْجِدَ آخَرَاءَ أي الذي له الحرمة والتعظيم وهو 
ل ل ا ا مسا 
لْلنّاس * [المائدة:917]» ولقوله: # وَصَرُوكُم 0 ار وافدى 
تحاترا أن لم يله 4 [الفتح:10]» والنصوص ف هذا كثيرة. 

وقوله: 'وَصَلَاةٌ في ألَسْحجِدٍ آَرَام أفضَل مِنْ صَلَاةٍ في مَسْجِدِي بان 
صَلَاة'» يدل على أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي بهائة صلاة» 
فيكون أفضل من غيره بائة ألف صلاة» يعني لو صليت جمعة واحدة في 
ل ل لت 


وقوله: 'صَلَاة في مَمْجِدِي هَذَاا الإشارة تدل على تعيين المشار إليى 
فهل المراد المسجد الذي في عهد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وما زيد 
فيه لا يدخل فيه. أم نقول: إن المراد المسجد وما زيد فيه؟ 


فمنهم من قال: المراد به مسجد النبي كَل الذي هو مسجده. وأما ما 
زيد فيه فلا يدخل في هذا التفضيل. 

وحجتهم ني ذلك: الإشارة؛ لأن الإشارة تعين المشارء وإلا لأطلق 
وقال: «في مسجدي». وسكت. فلا قال: ١هَذَاا'‏ علم أنه لا يتناول ما زيد 
فيه» وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقالوا: إن الزيادة لا شك أن لها 
فضلًا لأنها مسجد. لكن لا يحصل فيها هذا الفضل. 

وقال بعض أهل العلم: بل إن ما زيد فيه فله حكمه. 

واستدلوا بحديثين ضعيفين: «أن مسجد الرسول - عليه الصلاة 
والسلام ‏ لو بلغ صنعاء فهو مسجده؛. فهو حديث ضعيف لكن يعضده 
فعل الصحابة وإجماعهم رضي الله عنهم. فإن الصحابة أجمعوا على الصلاة 
في الزيادة التي زادها عمرء وأجمعوا أيضًا على الصلاة في الزيادة التي زادها 
عثمان ‏ رضي الله عنه© ومعلوم أن الزيادة العثمانية في قبلي المسجد. وأن 
الصحابة كانوا يصلون في قبل المسجد أي الصف الأول. ولم يذكر أنهم 
كانوا يتأخرون حتى يكونوا في مسجد الرسول ذل وهذا شبه إجماع من 
الصحابة على أن ما زيد فيه فله حكمه. وهذا هو الصواب وقد صرح به 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وغيره من أهل العلم. فلا شك فيه. 
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فإن قال قائل: ما هو المسجد الحرام؟ هل المراد به جميع الحرم أو 
المراد به مسجد الكعبة خاصة؟ 
الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم. 


فمنهم من قال: المراد به كل الحرم. فإذا صليت في أي مكان من 
الحرم ولو خارج حدود مكة فصلاتك أفضل من مئة ألف صلاة إلا 


المسجد النبوي. 
واحتج 0 0 تعاى: ا ا سيف اللم ا 
د م إن اسيية ااه 0 ]» د هذه الحجة 1 


بيتها خارج مسجد الكعبة. 

واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: ا م قَنَالٍِ فِه قل 
0 الم ركد ع راد لَمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ وَإِحرَاحُ 
ا كه 0 عِنْدَ الله © [البقرة:717]» فقال: ورا هرد مله #ى 
ومعلوم أن هؤلاء إنا أخرجوا من بيوتهم وديارهم 0 
نفسهء لأنهم ليسوا ساكني المسجدء واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: ٠‏ 
ال ا يور 0 
[الفتح:75]» وهم إنا صدوهم عن مكة وعن المسجد كذلك. 

ل 
حل فلا قروا اد الخرء بَعَدَ عامهم هدزا» [التوبة:0]18) وهم 
تمنوعون من دخول مكة. فدل هذا على أن المراد بالمسجد الحرام كل الحرم. 


واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: إن ليس كَعروأ ويَصُدُوتَ عن سبل 
سه الم لسار الى جنة اساي سواة السكف قد رالا * 
[الحج:5؟]» والعاكف: المديم المكث لأن الاعتكاف طول المكثء والنساء 
إنا يعكفون في بيوتهم. أي: يمكثون في بيوتهم. فقالوا: إن هذه الآيات 
تدل على أن المراد بالمسجد الحرام جميع مكة. 

أما من السنة: فقالوا: إنه قد روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن 
عمر أن الرسول يَلِةِ في الحديبية كان مقيًا في الجلء وكان إذا حانت 
الصلاة دخل فصلى في الحرم. وهذا يدل على أن الصلاة في الحرم كله 
يشمله التضعيف. 

وربا يستدلون بالمعنى والنظرء. فيقولون: لوخصصناه بالمسجد 
الحرام الذي هو مسجد الكعبة لضيقنا على الناس. لأن كل من في مكة 
لا يرغب أبدًا أن يدع مئة ألف صلاة وبينه وبين المسجد هذه المسافة 
القريبة» بل لا بد أن يذهب ويصلي وحينئذ يحصل الضيق والمشقة على 
الناس. 

قالوا: ويدل لهذا أن الرسول ككدِ أقام في الأبطح أربعة أيام قبل 
الخروج إلى منى ولم يكن ينزل إلى المسجد الحرام ليصلٍ فيه مع قرب 
المسافة وسهولتها. كل هذه الأدلة استدلوا بها على أن المراد بالمسجد الحرام 
ام 

وقال آخرون: وهو ظاهر كلام الحنابلة ‏ رحمهم الله : إن المراد 
بالمسجد الحرام مسجد الكعبة فقط. 
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وقالوا لدينا دليل صريح وهو أن الرسول يَكِيةِ قال فيها رواه مسلم 
من حديث ميمونة ‏ رضي الله عنها لص ين 
الف صلاة فييا سواه من المساجد إلا مسجد الكعة"” أ وهذا صريح في 
أن المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة» وبحديث أبي هريرة: لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ‏ وفي لفظ لمسلم: 'مسجد 
الكعبة' - ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى"". فصرح بأن المراد 
ار 

ولو قال قائل: الحديث واحد؟ نقول: إن كان هذا اللفظ: "المسجد 
الحرام - ومسجد الكعبة' من النبي يَكِْةٍ فقد فسر قوله بقوله. وإن كان 
النبي كَكهِ لم يقل اللفظين فقد فسره الصحابي وهو أعلم بمدلول كلام 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ب وإن لم يكن من تفسير الصحابي فإن 
النبي َلةِ قال أحد اللفظين. وما دام لا مرجّح بينهما فيكون كل واحد 
منهما مقابلا للآخر ويكونان سواء. 

وعلى كل حال فحديث ميمونة يعتبر فيصلا في النزاع. وعندي أن 
هذا يكفي عن كل شيء. 

وهناك وجه آخر في الاستدلال بحديث أبي هريرة: "لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام". فهل يقال: إنه يجوز للإنسان أن 
إن ل ا رار يه راي لتر ف فكوا 
(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة؛ رقم .)١595(‏ 


(")أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة؛ رقم (49١١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد. رقم (/1591). 


فالجواب: لا يقال ذلك. اللهم إلا إن كان التزامًا عند المضايقة» لأنه 
عند المناظرة قد يلتزم الإنسان بط لا يعتقده للمشكلة. فنحن نقول: إذا 
كنتم لا تجيزون أن تشد الرحال إلى مسجد من مساجد مكة سوى مسجد 
الكعبة» فا الفرق بين قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجدء 
المسجد الحرام»» وبين قوله: «صَلَاةٌ في مَمْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ ألفٍ 
صَلَاةٍ فِيَا سِوَاهُ إلا أَلَسجِدَ ألخحَرَاء؛؟ ثم إن المعنى يقتضيه. وهو أنه إنما 
جاز شد الرحال إلى هذه المساجد لتميزها بالفضل. 


فإذا قلتم: إن الذي تشد إليه الرحل هو مسجد الكعبة» فقولوا: إن 
الذي فيه الفضل هو مسجد الكعبة» وإلا لصار هناك تناقض. 

لا ا م 
فأما قوله تعالى: تحر الدى اميل عَبْدِهِ ا لتر إلى 
الي الصا * [الإسراء:١]»‏ فالثابت في الصحيحين أن الرسول عَللِعٍ 
أسري به من المنطيم في قوله: «بيها أنا نائم في الحطيم» أو قال: «مضطجع 
إذ أتاني آتِ'""» وحينئذ يكون الإسراء به من المسجد الحرام الذي هو 
مسجد الكعبة لا غير. 

ورواية: 'بيت أم هانوع'» إن صحت فقد جمع بينهم وبين هذا 
الحديث الصحيح بأنه كان نائمًا في الأول في بيت أم هانئ» ثم جاءه الملك 
ثم قام حتى أتى المسجد واضطجع فيه؛ أو نام ثم أأسري به من هناك. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب المناقب, باب المعراج» رقم (/078/41). 
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دعو 


رانا قولة لا :1 تاي لمر ار ا ل رو مل افر 
يَقَرَبوأ ألمَسْجِدَ الْكرَامٌ بَمْدَّ عَامَهمْ هسددًا 4 [التوبة:4]» فهذا أحرى أن 
يكون دليلا عليهم لا لهم؛ لأن الله - عز وجل - لم يقل: «فلا يدخلوا 
المسجد الحرام»؛ بل قال: قلا يَمْرّيُأْ # ولا يمكن أن تحول الآية إلى 
الدخولء. وإذا قلنا بالآية #فلا يَفَرَياْ # كان ممنوعا أن يقرب المشركون 
حول حدود الحرم؛ ومن المعلوم أنكم لا تقولون بذلك, بل تقولون: إن 
المشرك يمكن أن يدنو من حدود الحرم مسافة شبر بين! لو أخذنا بالآية 
وقلنا: إن المسجد الحرام كل الحرم لكان يجب أن يبتعدوا عن حدود الحرم 
بعدا ينتفي فيه القرب. وأنتم لا تقولون به. 

إذن: #فلا فروا المتجد الام * لا يدخلوا حدود الحرم؛ 


لأمهم إذا دخلوا حدود الحرم فقد قربوا من المسجد الحرام فامنعوهم. 

وأما قوله تعالى: #هُمُ ألذِيَ كَمَرُواْ وَصَدُوكُمْ عَنِ أَلْسَْجِدٍ 
لْحَرَامٍ © [الفتح:0؟6» فالنبي ‏ عليه الصلاة والسلام لما جاء للحديبية هل 
جاء ليزور أقاربه في مكة وبيته ثم يرجعء أو جاء ليصل إلى البيت الحرام؟ 
الثاني هو المقصود ولو قدّر أن الإنسان صَدَّ عن كل مكة ولكن نزل في 
المسجد الحرام لم همه. المقصود أن الذي عنه الصد هو المسجد الحرام 
مسجد الكعبة. و حينئذ لا دليل في الآية. 

وأما قوله تعالى: #إرََكُفَرٌ يو- وَالمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ وَإِحْرَاجُ 00 
كير عِنْدَ أل ؟* [البقرة:707]ء فهذه أقوى دليل لو كانت دليلا لمن قال: إن 
المسجد الحرام هو كل الحرم؛ لأن أهل الحرم أهل لكل الحرم؛ ولكن نقول 


كتاب الحج 
كا لماكت 
أهل الحرم إنما يعتزون بانتسابهم إلى المسجد الحرام. هم أهل المسجد. كما 
قال تبارك وتعالى - في سورة ا زرف لهم لبعد انه رهم 
00001 0 210000 
رك أكارهم سامون > [الأنفال:74]. 

فهنا نقول: هم أهل المسجد الحرام؛ لأنهم إنم| يشرفون به» وكلما قرب 
من المسجد فهو إنءا شرف بالمسجد. فصار هو المقصود الأعظم فلهذا سمى 
هؤلاء أهل له. ثم نقول: أهل المسجد الحرام هم الذين يعمرونه بطاعة الله 
وهم إن| يعمرون بطاعة الله مسجد الكعبة الذي هو محل الصلاة والطواف 
وغير ذلك. 

كذلك قله خان 7 إن الدرك كدرو نر دو عن شرن الاير 
ا ساس سوة المتكف يه والاد : 424.211 بقول: 
إنهم يصدون الناس عن العمرة والحج. وهذا لا يصح إلا بالوصول إلى 


المسجد الحرام. 
نقول: نعمء العاكف فيه والباد سواءء. معناه المقيم في المسجد حتى لو 
كان مقي دائّاء فهو أفضل. 


أو نقول: إن المسجد الحرام هنا العاكف فيه مثل: لوَإِحَرَاحٌ أَهَلِوء 
ل يل الا و ال قاد #وَطهر بدت 
للطآاينيريت ح وَالفآبييت والح لسّجُودٍ # [الحج:17]» إن قلنا: العاكف هو 
0 فنقول أيضا: الذي ليس بعاكف هم سواء. 
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أما ما رواه الإمام أحمد ‏ رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما - أن النبي يي في الحديبية كان مقيًا في الحل» وكان إذا 
حانت الصلاة دخل فصل في الحرم فهذا من رواية ابن إسحاق. وإذا صح 
فنحن لا ننكر أن الحرم أفضل من الحل بلا شكء وأن الإنسان إذا كان في 
الحل وكان الحرم قريبًا منه فالأفضل أن يدخل عند الصلاة إلى داخل 
الحرم. هذا لا إشكال فيه. 

وأما كون الرسول يَكِيهِ نزل بالأبطح فلأنه لا يمكن أن ينزل في 
المسجد الحرام؛ وهم حوالي مئة ألف. كيف ينزلون في المسجد وهو عليه 
الصلاة والسلام ‏ لما قيل له عام الفتح: انزل غدًا في دارك. قال: «وهل 
ترك لنا عقيل من دار أو رباع"'"'» فليس له دار في مكة حتى ينزل فيهاء 
إذن ليس له منزل إلا ظاهر مكة في الأبطح. 

والرسول وَلِيةِ لا يحب أن يشق على أمته في أن ينزل في كل صلاة من 
الأبطح إلى المسجد الحرام ليصلي فيه؛ ليتبين أن الدين يسر والأمر ليس 
بواجبء غاية ما هنالك أن فيه فضيلة» وما يحصل من المشقة بالشد 
والنزول وما أشبه ذلك عليه وعلى أمته الذين معه لا شك أنه عذر في ترك 
هذه السنة. 

أما المعنى: فنقول هذا ليس فيه مشقة؛ لأن هذا على سبيل الأفضلية 
لا على سبيل الوجوب. ومعلوم أن الإنسان إذا وجد مشقة شديدة في 


؛)١19844( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء رقم‎ )١( 
.)178251( ومسلم: كتاب الحج. باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورهاء رقم‎ 


طلب الأفضل فسوف لا يأتي إلى المسجد بل يبقى يصلىي في مكانه. ونقول: 
إن هذا أيضًا منقوض با توافقوننا فيه من أن التضعيف في المسجد النبوي 
خاص بنفس المسجد. ومع هذا لم تقولوا إن هذا يستلزم المشقة. 

فتبين هذا: أن المراد بالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة لأن هذا هو 
الذي ثبت عن النبي مَل وهذا يقطع كل نزاعء لكن الإجابة عما احتجوا 
به لإزالة الشبهة. 


بقي أن يقال: لو فرض أن المسجد الحرام زاد فهل تدخل الزيادة في 
الفضيلة أو لا؟ 

فنقول: نعم تدخل لأنه ليس كالمسجد النبوي فيه التعيين بالإشارة 
بل قال: ١أَلَسْجِدَ‏ أخَرَامَ'» فكل ما كان مسجدًا حول الكعبة فهو داخل في 


الحديث. 
فإن قال قائل: لو صلى الإنسان حول المسجد في السوق فهل ينال 
هذا الأجر؟ 


نقول: فيه تفصيل إن كان المسجد ممتلثًا والصفوف متصلة فهم 
القوم لا يسْمّى مهم جليسهم. وينال هؤلاء الأجر. أما إذا كان المكان 
واسعًا في المسجد وصلى هذا في سوقه فلا ينال هذا الأجر. 

وهل يشمل هذا التفضيل الفرائض والنوافلء أم هو خاص بالفرائض؟ 

قال بعض أهل العلم: إنه خاص بالفرائض. وأن صلاة الفريضة في 
المسجدين مفضلة على غيرها. وأما النافلة فلا؛ لأن الذي قال: «صَلَاةٌ في 
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مَسْجِدِي هَذَا أفْضَلُ مِنْ ألفٍ صَلَاةٍ فِيَا سِرَاهُ إلا آَلَسْجِدَ آخرَامَ». هو 
الذي قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"» وكان هو يَكةِ يصلٍ 
النوافل في بيته. 

والصحيح: أنه شامل للفريضة والنافلة» وأن صلاة الفريضة في 
المساجد المفضلة وصلاة النافلة سواء في التفضيل. فلو صلى الإنسان 
التراويح في المسجد الحرام لكانت خيرًا من مئة ألف صلاة تراويح فيما 
عداه من المساجد. وتحية المسجد في المسجد الحرام أفضل وخير من مئة 
ألف تحية في غيره» وكذلك لو أن أحدًا تقدم إلى المسجد الحرام وصار 
يتنفل حتى أقيمت الصلاة فهذا النفل الذي كان يفعله بانتظار الصلاة 
خير من مئة ألف مما عداه؛ وفي المسجد النبوي خير من ألف صلاة» وعلى 
هذا فقس! 

وهل نقول: إن هذا يقتضى أن فعل النافلة في المسجد الحرام وأنت في 
مكة أفضل من فعلها في بيتك. أو فعل النافلة في المسجد النبوي وأنت في 

فالجواب: لاء النافلة في البيت في مكة وفي المدينة أفضل منها في 
المسجد». لأن الذي فضل مسجده على غيره من المساجد هو الذي قال 
- عليه الصلاة والسلام -: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»!''» وعلى 
هذا فإذا أردت أن تصلي الوتر وأنت في مكة فالأفضل أن تصلِ في بيتك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب صلاة الليل» رقم (١77)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته؛ رقم (851/). 


وكذلك لو كنت في المدينة فالأفضل أن تصلي الوتر في بيتك. لهذا 
الحديث: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". ولفعل الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ حيث كان يتنفل في بيته» مع أنه قال للناس: «صَلَاة في 


ص 


مَسْجِدِي هَذَا أفضَلُ مِنْ ألفٍ صَلَاةٍ فِيَا سِوَاه إِلّا آَلَسْجِدَ آخَرَامَ'. 

إذن: ما فعل في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام فهو أفضل من 
غيره من المساجد بالتفضيل الذي ورد. 

لكن هل الأفضل أن يفعل النوافل في المسجد أو في البيت؟ 

نقول: ما شرع في المسجد فالأفضل في المسجد. كصلاة الكسوف 
على قول من يرى أنها سنة» وتحية المسجد. وصلاة التراويح في رمضان. 
والاستسقاء إن عل في المسجدء أما إذا كان تطوعًا مطلمًا لا يسن فعله في 
المسجد ففي البيت أفضلء ولو كان في المساجد الثلاثة. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - الترغيب بالصلاة في المسجدين؛ مسجد مكة ومسجد المدينة. 

؟- أن الأعمال تتفاضل باعتبار المكان؛ ودليله: "أَفْضَلٌ مِنْ ألفٍ 
صَلاةٍ'. وهل يتناول هذا جميع الأعمال أم هو خاص في الصلاة فقط؟ 

يرى بعض العلاء أنه خاص في الصلاة فقطء وأن ما عداها من 
الأعمال» كالصدقة والصيام وطلب العلم وما أشبه ذلك فلا يحصل هذا 
الفضلء. وإن كان في الحرم أفضل لكن لا يصل إلى هذا الفضل . 
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وهذا هو الصحيح إن لم يوجد أدلة صحيحة عن الرسول كه في 
المفاضلة في بقية الأعمال. ووجه ذلك: أن إثبات الفضل في العمل أمرٌ 
توقيفي لا يتعدى فيه الشرع. 


فنقول: الصلاة ورد فيها هذا الفضل. وما عداها فإنه يتوقف على 
ثبوت ذلك عن النبي يك وقد أخرج ابن ماجه بسند فيه نظر أن النبي طل 
قال: ٠من‏ صام رمضان في مكة كان بمئة ألف شهر "". فإن صح هذا 
الحديث ألحقنا الصيام بالصلاة وإلا فلاء والدليل على عدم الإلحاق: 

أولا: أن إثبات الفضائل للأعمال توقيفي. 

انيًا: أن للصلاة شأنا ليس لغيرها من بقية الأعمال» فهي أوكد 
أعمال البدن وأفضلهاء حتى أن القول الراجح أن تاركها يكون كافرّاء وإذا 
كانت بهذه الميزة فلا يمكن أن يلحق بها ما دونها إلا بنص. 

فإن قال قائل: وهل تتضاعف السيئات في مكة والمدينة؟ 

فالجواب: أما بالكمية فلاء وأما بالكيفية فنعم. فالعقوبات على 
السيئات في مكة أعظم من العقوبات على السيئات في غيرهاء وفي المدينة 
كذلك. ودليل ذلك قوله تعالى: من جاه بِالسَنَةٍ هَلْ عكر أَمْتَالها وَمَن 
ا لمَمَعَة مها ريح إلا مِتْلَهَا وهم لا يظلمُونَ © [الأنعام:170]» وهذه الآية في 
مكة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك. باب صيام شهر رمضان بمكة. رقم .)7١1١1/(‏ وذكره 
ابن أبي حاتم في علل الحديث 755٠ /١(‏ رقم 5 77)» وقال أبي: هذا حديث منكر. 


وبهبذا نعرف بطلان ما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهم) لما قيل 
له: ألا تسكن في مكة؟ فقال: «لا أسكن في بلد حسناته وسيئاته سواء» 
فإن هذا لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فابن عباس أفقه 
وأعلم من أن يقول مثل هذا الكلام. 

*- إثبات التفاضل في الأعمال. 


والأعمال تتماضل بحسب : المحكانث» والزمان» والعامل. وجنس 
العمل ونوعه. وكميته وكيفيته. 

فالمكان: كما ذكر في الحديث. 

و 0 -عليه الصلاة والسلام -: 
١ما‏ من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»"'"'ى 
يعني عشر ذي الحجة. 

وني العامل: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ تسبوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحدٍ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
: 3 كل 

وني كيفية العمل: قوله تعالى: #لَِبَلَوَ حك أنك: أَحْسَنُ عَمَلا أ [هود:؛]. 
(')أخرجه أحمد برقم (479١)؛‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب في صوم العشر. رقم (7578)؟ 

والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في العمل في أيام العشرء رقم (1/017)؛ وابن ماجه: 
كتاب الصيام. باب صيام العشر. رقم (/97171و١).‏ 


(”) أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب قول النبىي َقِ لو كنت متخدًا خليلا. رقم (/7717)! 


باب صفة الحح ودخول مكة 


وف جنسه: قول الله - تعالى ‏ في الحديث القدمى: 'ما تقرب إلي 


عبدي بشىء أحب إل مما افر ضته ع" 


وفي نوعه: الصلاة أفضل من الزكاة» والزكاة أفضل من الصيام. 
والصيام أفضل من الحجء وهكذا. 

وفي الكمية: صلاة أربع ركعات أفضل من ركعتينء إلا لسبب يقتضي 
تفضيل الركعتين. 

؛- أنه إذا ثبت وقد ثبت تفاضل الأعيال لزع هن ذلك تفاضل 
العامل ثم يلزم منه تفاضل الناس في الإيهان. فيكون ني الحديث دليل على 
أن الإيان يزيد وينقصء. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وتكون 
الزيادة بكل ما ذكرنا من أنواع المفاضلة ويزيد بالفرائض أكثر من النوافل» 
ومن العجب أن الشيطان يزين لكثير من الناس فيجعلهم يعتقدون أن 
النافلة أفضل من الفريضة. وهذا تجدهم يقيمون النوافل تمامًا ويتساهلون 
في الفرائضء فتجدهم في النوافل يخشعون ويحضرون قلوبهم ويستحضرون 
ما يقولون. ولكن في الفريضة يتهاونون؛ وهذا من البلاء الذي يصاب به 
الإنسان» والواجب أن يعلم الإنسان ويعتقد أن صلاة الفريضة أفضل من 
النافلة» وأنه يجب العناية بالفريضة أكثر من النافلة» ولولا محبة الله 
للفريضة وأهميتها عنده ما أوجبها على عباده. فإيجابها على العباد يدل على 
أنها أحب إلى الله تعالى» وأنها أولى بالعناية من النافلة. 

فإن قال قائل: أيهها أفضل: المجاورة في مكة أو المجاورة في المدينة؟ 


(')أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب التواضعء رقم .)19٠١5(‏ 


نقول: اختلف في هذا أهل العلم. 

فمنهم من قال: إن المجاورة في مكة أفضل؛ لأن مكة أفضل من 
المدينة» والنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال وهو في الحزوراء في مكة: 
'إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت'". 
وأما ما يرويه بعض الناس أن الرسول يَكَلٍ قال في مكة: 'أحب البقاع إلى 
الله '» وفي المدينة: ‏ أحب البقاع إل ٠‏ فهذا غير صحيح. 

وقال بعض أهل العلم: إن المجاورة في المدينة أفضل لأن الرسول 
- عليه الصلاة والسلام حث على السكن فيهاء وقال: 'المدينة خير لهم لو 
كانوا سلمون. 

وقال بعض أهل العلم: المجاورة في مكان يقوى فيه إيمانه وتكثر فيه 
تقواه أفضل من أي مكان. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
وقال: إذا فرضنا أن الإنسان في مكة يضعف إيمانه وتقواه ويقل نفعه 
فليخرج كما فعل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ إلى الشام والعراق ومصر 
يلتمسون ما هو أفضل وأنفع للعباد.وسكنوا هناك وصاروا يعلمون 
الناس وتركوا المدينة ومكة. وهذا القول أصح. 

لكن لو فرضنا أن الإنسان يتساوى عنده البقاء في مكان وفي مكة 
والمدينة قلنا البقاء في مكة والمدينة أفضل من غيرهما بلا شك. 

أما المفاضلة بالنسبة للمجاورة بين مكة والمدينة فهذا عندي محل 
توقف. أما بالنسبة لفضل مكة فلا شك أن مكة أفضل. 


.)17717( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب فضل المدينة ودعاء النبي يل فيها بالبركة» رقم‎ )١( 


باب الفوات والإحصار 


-١‏ باب الفوات والإحصار 


الفوات في اللغة: اسم مصدر لفات يفوت. والمصدر: فوئاء واسم 
المصدر: فوات. والفوت: هو السبق الذي لا يدرك, فإذا سبقك إنسان ونم 
تدركه تقول: فاتني. 

أما في الاصطلاح: فهو طلوع فجر يوم النحر قبل أن يقف الحاج 
بعرفة» يعني لو أن أحدًا أحرم بالحج واتجه إلى المشاعر وطلع فجر يوم 
العيد عليه قبل أن يصل إلى عرفة» نقول: هذا الرجل فاته الحج. ودليل 
ذلك قوله يل «الحج عرفة"» فمن فاته الوقوف فاته الحج. 

فإن قال قائل: إذا حصل الفوات» كرجل تعطل عن الحج بعد ما 
أحرم من ال ميقات. ىا لو تعطلت سيارته؛ أو ضل الطريق, أو صار عنده 
خطأ في الشهر وظن أنه قد دخل يوم السبت وهو قد دخل يوم الجمعة 
ويظن أن يوم عرفة يوم الأحد. ولكن ثبت أن يوم عرفة يوم السبت فبنى 
على أن يوم عرفة هو يوم الأحدء فلما وصل إلى المشاعر وجد أن الأمر على 
خلاف ما ظنء وأن الوقوف قد فاته فماذا يفعل؟ 

نقول: يحول هذا الحج إلى عمرة فيذهب إلى مكة ويطوف ويسعى 
ويقصّر لأنه ليس بإمكانه إتمام الحج فإن الحج عرفة. 

وقال بعض أهل العلم: بل ينقلب إحرامه عمرة. يعني لا يحتاج إلى 
تحلل بعمرة» بل ينقلب تلقائيًا عمرة حتى لو اختار أن يبقى على حجه إلى 
السنة الثانية» فإنه يكون قد انقلب إحرامه عمرة. 


ولو اختار أن يبقى على إحرامه إلى السنة القادمة فيبقى. لكنى لا 
أظن أن أحدا يختار البقاء على إحرامه إلى سنة كاملة. لأن كل محظورات 
الإحرام يتجنبها وفي هذا صعوبة جذا. 


وهل يلزم من فاته الحج أن يقضيى؟ 

نقول: نعم يلزمه القضاء إن كان حجه واجبّاء وإن كان تطوعا لم 
يلزمه لأن الفوات حصل بغير اختياره» فإن كان هو الذي تسبب في 
الفوات فهنا يتوجه أن يقال: بوجوب القضاء لأن من خصائص الحج 
والعمرة وجوب إتمام نفلهماء وهذا قد فرط في الإتمام فيلزمه القضاء. 
والمذهي وخوب القفيا: نطلفا' 

مسألة: ما الحكم لو أخطأ بعض الحجاج فوقف في عرفة اليوم 
العاشر. وبعضهم وقف في اليوم التاسع؟ 

الجواب: أولا هذه المسألة فرضية خصوصًا في زمانناء وقد فرضها 
العلماء في الزمن السابق لأن فيها احتّالاء فالناس متفرقون وليس هناك 
وسائل إعلام. أما الآن فالمسألة فرضية» ولنقل: إنها فرضية مع أنه إن 
دامت الحال على ما هي عليه فهو مستحيلء فالعبرة بالأكثر فإذا وقف 
الأكثر اليوم التاسع أو اليوم العاشر فالصواب معهم. 

أما الإحصار في اللغة: المنع يقال: حصرهء ويقال: أحصره في 
القرآن: <أُحْصِرْتُمْ 8 [البقرة:0]157 وفيه أيضًا: + لِنَمْمَرَاء ألريت أُحَصِرُواً 


ذ .سببد انو 82 [البقرة: 718/7 ]» أى منعوا. 


باب الفوات والإحصار 


واصطلاحًا: منع الناسك من إتمام نسكةهء وقلنا: الناسك ليشمل 

الحاج والمعتمرء لأن كلا منهما يسمى ناسكا. 
يشترط أن يكون الإحصار بعدو أو بأي مانع يكون؟ 

فيه خلاف بين أهل العلم: 

منهم من يقول: إنه يشترط أن يكون الإحصار بعدو وأنه لا إحصار 
بعير عذدو. وهذا هوالمشهور في مذهب الحنابلة. لقوله تعالى: دا 8 
[البقرة:97١]»‏ فإن هذه تدل على أن الإحصار كان بيخوف. 

ومنهم من قال: إنه عام في العدو وفي غيره من مرض أو كسر أو 
ضياع أو ذهاب نفقة أو ما أشبه ذلك. وهذا هو الصحيح وهو اختيار 
حب السام اب لصمية ا ل ا ونمو الحم 
ا نْ اَي © [البقرة:193)]» 0 الى 

والجواب عما قاله أصحاب القول الأول: أن ذكر حكم يتعلق بفرد 
من أفراد العام لا يدل على ا لخصوصء. وهذا له نظائر: 

متهاة قله حال نر والئط م ربسا يانعيههن الله درو + إلى 
أن قال: # وَبُمُولمُنَ أَحَنَّ برَْهِنَ فى دَلِكَ 4 [البقرة:54؟]» فهل نقول: إن قوله: 
#وَبْمُولبُنَ أَحَنَّ رَرْهِنَ # يدل على أن المراد بالمطلقات الرجعيات دون 


البوائن؟ جمهور أهل العلم على خلاف هذاء أي على أن المطلقات يعم كل 
مطلقة الرجعية والبائنة. 


نصيبه من شيء مشترك بينه وبين غيره» فإن لشريكه أن يشفعء أي أن يأخذ 
نصيب شريكه من الذي اشتراه بثمنه قهرّاء قال: قضى النبى كي بالشفعة في 
كل مالم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرّ فت الطرق فلا شفعة. 

فهنا عموم وهنا عود الحكم على بعض أفراد العموم, أو تفريع الحكم 
على بعض أفراد العموم» والعموم في قوله: «قضى النبي يَكهٍ بالشفعة في كل 
ما , يقسماء فيعم كل شيء: الكتابس. والسيارة» والمسجل. والأرضء 
والعقار. والنخلء أي شيء. ثم قال: «فإذا وقعت الحدود وصّرّ فت الطرق 
فلا شفعة» هذا التفريع خاص ب إذا كان المشترك عقارًا. 

هل نقول: إن العموم يبخصص بهذا التفريع أم لا؟ في هذا أيضًا 
خلاف بين العلماء. ونحن نقول: إن الآية الكريمة: م ١‏ ممم # تفريع 
دم اراد إن خيرم 4 فهل بعل الإحصار هنا عامًا أو 

والصحيح أنه عام» فإذا أحصر الإنسان عن إتمام النسك فإن عليه ما 
استيسر من الهدي وما ذكره النبي وَقةِ من الحلق. 

ع د د 

١‏ عَنٍ ابن عباس - ري ألله عَنْهمًا ‏ قَالَ: «قَدْ أخصِرَّ رَسُولُ الله 
عد و فَحَلقَ ذأما سَهُ وَجَامَعْ ذ نَسَاءَجُ وَنَحَرَ هَلَيَه حت اعتَمَرٌ عامًا قَابلا» رَوَاه 
التخاري ". 

١‏ ري 


.)١1809( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب إذا أحصر المعتمر رقم‎ )١( 


باب الفوات والإحصار 


الشرح 


قوله: م 6 مُنع من الوصول إلى البيت» وذلك في عام 
220 عليه الصلاة والسلام - 
ومنعوه من أجل ألا يتحدث العرب أننا ا أي قهرًا علينا 
فصار هذا المنع حمية الجاهلية» كما قال تعالى: ١‏ د جَعَلَ ال كُفروا في 
وريم للد حل يواه ودل ا ” وعلى 
ا ل ل 
تَيْءٍ عَليِمًا ب [الفتح:7؟]» منعوا الرسول يل أن يؤدي العمرة وهم والله أحق 
أن يمنعوا من البيت من رسول الله يَكلِيِهِ لأن الله تعالى يقول: و. 
حانوا أؤلياء:: إن أؤلياؤه: إلا المنْمُونَ # [الأنفال:4*)» ولكن لله تعالى في 
قضائه وقدره حكم عظيمة» فهم منعوا الرسول يك 'فَحَلَقٌ رَأْسَهُ وَجَامَعَ 
0 وَتَحَرَ هَذْيَهُ حَتَى اعْثَمَرَ عَامًا قابلا". 

بن عباس - رضي الله عنهما ‏ أتى بهذه الأفعال مرتبة بالواوى 

ام 0 
الواقع أن الرسول يك نحر أولاء ثم حلق ثانيّا. ثم تحلل تحللا كاملاء 
جام أل ول تنإ الحدبث لوجدنا نياخلا عن هذا لزيب. 
لكن الواو لا تستلزم الترتيب. ومراد ابن عباس - رضي الله عنهم| ‏ أن 
النبى يَكِِةٍ تحلل بعد هذا الإحصار تحللا كاملا؛ والدليل على ذلك قوله: 
ا 


وقوله: حَنَّى اغْثَمَرَ عَامًا قَابِلًا' أي من العام الثاني اعتمر النبي يكل 


عمرةً تُسمى عمرة القضاء. بمعنى القضية أي: (عمرة المقاضاة) وليست 

قضاءً للعمرة التي أحصر منهاء لأن العمرة التي أحصر منها كتبت كاملة: 

ل الا ديا 
من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ أن الحصر يكون في العمرة ٠‏ ويدل عليه القرآن: # وَأَتَمُوا الحم 
وَالْعُمرة وان خم م و ف سسداين اهدى © [البقرة:197]. 

- أنه يشرع الحلو. لقوله افحلو رأسكا والصحيح أنه يجب كما 
ولما تأخروا قليلاغضب صل الله عليه وسله"". 

*'- أنه يجب النحر كذلك. لكن إن كان قد ساق الهدي نحر هديه 
الذي ساقه. وإن لم يسقه فالواجب عليه أدنى ما يسمى هديّاء لقوله تعالى: 
م ل لمَدى © [البقرة:193]. 

- أن المحصر يعتمر من السنة وده او 0 

في هذا خلاف بين أهل العلم: 

فمن العلماء من قال: إن المحصر يجب عليه القضاء إذدا زال إحصاره 
سواءً كان الذي أحصر عنه فريضة أو كان تطوعا. 


(') أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» رقم 
(731075). 


باب الفوات والإحصار 


وهل يقضي من مكان الإحصار فيبني على ما سبق أم يستأنف نسكا 
جديدًا؟ 

نقول: يستأنف نسكا جديدًا لأن النسك لا يتجزأء فإن هذا المحصر 
حل وانتهى. وجامع وفعل جميع المحظورات» فكيف يبني على ما سبق؟! 

وحجتهم في وجوب القضاء على المحصر إذا زال إحصاره: أن النبي 
يك قضى العمرة التي أحصر عنهاء وهذا استدلال بالأثرء قالوا: والأصل 
أنه يَكِيةِ أسوة أمته: « لمكن كك رون الله امور عسدة © [الأحزاب:١؟]»‏ 
وقد قضى ما أحصر عنه فلنقضء وأيضًا ثبت عنه كَل أنه قال: ٠من‏ كسر 
أو عَرجٍ فقد حل؛ وعليه الحج من قابل»!". 

وقالوا أيضًا: لنا دليل نظري: وهو أن النسك مع حج أو عمرة إذا 
شرع الإنسان فيه وجب عليه إتمامه ولو كان نفلاء فإذا كان يجب عليه 
إتمامه وجب عليه قضاؤه إذا أحصر عنه. 

وصار فائدة الحصر أنه يتحلل ويترخص ويذهبه أما براءة ذمته به 
فلا. واستدلوا بأن العمرة التى أتى بها النبى يَككِخِ تسمى عمرة القضاءء 
والأصل أن القضاء لما فاتء كما تقول: إذا خرج وقت الصلاة وصليت 
بعد الوقت تكون قضاءً. وكا تقول: إذا أفطر الإنسان في رمضان إنه 
يقضيء كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : «ف| أستطيع أن أقضيه إلا في 
شعبان»» وإلى هذا ذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله في المشهور عنه؛ وكثير 


من أهل العلم. 


.)07/47( سيأ برقم‎ )١( 


5 كتاب الحج 

ومن العلماء من قال: إنه إذا أحصر عن النسك لا يلزمه القضاء إلا 
إذا كان هذا النسك واجبّاء كأن يكون لفريضة الإسلام أو يكون بنذر. 
فإنه يلزمه قضاؤه إذا أحصر عنه؛ لأن ذمته لم تزل مشغولة بهذا الواجب 
حتى يتمه. أما إذا كان تطوعا فإنه لا يلزمه القضاء. واستدلوا بأثر. 
ونظر: 

أما الأثر: فقالوا: إن الرسول وَل لم أمر أصحابه أن يحلوا لم يأت عنه 
أنه قال: واقضوا من العام القادم. ولو كان واجبًا لبينه لهم. لأنه يجوز أن 
بعضهم يذهب إلى أهله ولا يلتقي بالنبي كَلنَ وأما أهل المدينة فقد يقال: 
إنه يعلمهم بعد ذلك, لكن ليس كلهم من أهل المدينة» قد يكون بعضهم 
يذهب إلى أهله ولا يعلم بأن القضاء واجب. فلم لم يبلغهم الرسول ظَلِل 
أنه واجب علم أنه ليس بواجب لأنه لو كان واجبّا لوجب على الرسول 
يك أن يبلغهم. 

انيّا: أن الذين قضوا العمرة من العام القابل ا قال الشافعي وغيره 
لم يكونوا جميع الذين حضروا صلح الحديبية» بل كانوا أقل» لأن الذين 
حضروا صلح الحديبية كانوا ألمًا وأربعاثة» والذين قضوا العمرة دون 
ذلكء. وهذا يدل على أن القضاء ليس بواجب. إذ لو كان واجبًا لحضر كل 
من كان معه في الحديبية. 

الا: قالوا أيضًا: لأن الله تعالى لم يذكره في القرآنء وإنما أوجب ما 
استيسر من الهديء والنبي يِْ م يذكره في سنته» وإنا أمر بالحلق؛ وليس 
في المسألة إجماع حتى يكون دليلا عليه. فانتفاء الدليل الموجب يدل على 
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عدم الوجوب. لأن الأصل براءة الذمة. 

واستدلوا بالنظر: وقالوا: لأن التطوع بالحج والعمرة يجب إتمام. 
لكن هذا واجب تعذر عليه إتمامه.» والقاعدة الشرعية تقول: إن 
الواجبات تسقط بالعجزء فيكون هذا الذي أحصر سقط عنه وجوب 
الإتمام بالعجز عنه. فنرجع الآن لما سقط وجوب الإتمام بالعجز إلى 
الأصل وهو أن الذي شرع فيه هو تطوع فنقول: لا شك أن الأفضل أن 
تأي به» لكنه ليس بواجب. 

فصار دليل القائلين بعدم الوجوب مركبًا من دليلين: البراءة 
الأصلية» ودليل موجب أي مثبت لعدم وجوب القضاء. 

أما البراءة الأصلية: فلأن الله تعالى ذكر الحصر وذكر ما يجب فيه 
وهو ما استيسر من الهدي. ول يذكر القضاءء وذكر النبي ككْةٍ الحصر وأمر 
فيه بالحلق ولم يوجب القضاء. 

وأما الدليل الإيجابي: فنقول: إن هذا النسك ليس بواجب ابتداء 
لأنه سنة. وإنا الواجب إتمامه. وإتمامه تعذر بالحصر عنه. والواجبات 
تسقط بالعجز. ولم يوجب الله على عباده الحج والعمرة إلا مرة واحدة 
فقطء لقول النبي كَكليْةِ: «الحج مرة فهم| زاد فهو تطوع". 

وهذا هو الصحيح: أنه لا قضاء عليه. ولكن إذا كان هذا الشيء 
واجبًا فإنه يجب عليه القضاء لأنه مطالب بالدليل الأول. 


ونجيب عن الذين أوجبوا القضاء با يلي فنقول: 


قولكم: إن الرسول يلِةِ فعله حيث أنه اعتمر عامًا قابلاء والأصل 
أنه أسوة أمته. فنقول: إن القاعدة المعروفة عند العلماء أن جرد الفعل لا 
يدل على الوجوب. ونحن نوافقكم على أن الأفضل أن يأتي به؛ لكن 
الوجوب شيء والأفضل شيء آخرء فنحن إذا قلنا: لا يجب القضاء فلسنا 
نقول: لا يجوز القضاء. ونقول: يجوز أن يقضىء بل قد يستحب له أن 
يقضي اتباعا لرسول الله يَكِنِ. ١‏ 

وأما ما ثبت عنه يَكِ أنه قال: «من كُسر أو عَرِجٍ فقد حل وعليه 
الحج من قابل". فيحتمل أن أمره بالحج من قابل قضاءًء ويحتمل أن يكون 
أداءٌ أي يحتمل أن الحديث فيمن كسر أو عرج في الفريضة فقال: «وعليه 
الحج من قابل»: ويحتمل أن يكون في نافلة فيلزم القضاءء والمعروف أنه 
إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال» وحينئذ يجب حمل الحديث على ما 
تدل عليه الأدلة السابقة وهو أن يكون الإحصار في فريضة. ومعلوم أنه 
إذا كان الإحصار في فريضة فإنه يجب عليه القضاء. 

وأما بالنسبة للتسمية أنها «عمرة القضاء». فنقول: هذا من المقاضاة 
أو القضية» وليس من باب القضاء المعروف عند الفقهاء. 


ل 2( 
عام عدت عام 
رضم إزية 1ذنىي 
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4 وَعَنْ عَائِكَة ‏ رَِيَ أله عَنْهَا - قَالَتْ: «د ار 
بَاعَة بنْتٍ الث بن عبد آمْطلٍِ رَضِيٍ أله نه فقَالَت: يار سُولٌ ألله! 
إن أيِيدَ آحَعٌ. َأنَا شَاكِيةٌ كقَالَ لين يك «حُجّي وا 0 : أن عل 
حَيْتْ حَبَسْئَني' مُتَقَقّ عَلَيْو". 

الشرح 

ضباعة بنت الزبير هي ابئة عم النبي وك دخل عليها النبي 5 
فكلمها وسأهاء وكان ذلك في حجة الوداع؛ فقالت: 'إفي مايه 
شاك »أي مريضة. 

أتى المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا الحديث في هذا الباب وإن كان له 
مناسبة أن يذكر في أول باب الإحرام. لكن له في هذا الباب مناسبة وهو: 
أن الإنسان إذا اشترط عند عقد الإحرام أن محله حيث حبس ثم حبسه 
حابس فإنه يتحلل بدون شيء, بدون دم وبدون حلق. وبدون قضاء. إن 
لم يكن فرضًا حتى على قول من يقول: إن المحصر يجب أن يقضي وإن كان 
نفلاء ففي هذه الحال إذا اشترط لا يقضي. 


هذا وجه المناسبة لذكر هذا الحديث في هذا الباب. 


)١(١‏ أخر جه البخاري: كتاب التكاح. باب الأكفاء ف الدين. رقم (84م١6).؛‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرضء رقم .)١١١1/(‏ 


من قوائد هذا الحديث : 

١‏ - أن صوت المرأة ليس بعورة. والدليل أنه يك كلّم ابنة عمه. 

فإن قال قائل: ألا يحتمل أن تكون من محارمه بالرضاع؟ 

قلنا: بلى ولكن الأصل عدم ذلك. 

ثم ألا يحتمل أن يكون هذا من خصائص الرسول ذَكةٍ ى) كان من 
خصائصه جواز كشف الوجه له وجواز الخلوة به؟ 

قلنا: بلى» لكن نقول بذلك لو كان هناك نصٌّ يدل على أن صوت 
المرأة عورة وأنه يحرم تخاطبتهاء لكن ليس هناك نص على أن صوت المرأة 
عورة» بل المعروف أن النساء يتكلمن مع النبي يك بحضرة الصحابة» ولا 
يمنعهن النبي يَلِلة. 

إذن: ليس صوت الرأة عورة» ولكن لا يجوز للإنسان أن يتلذذ 
بصوت المرأة» لا تلذذ شهوة ولا تلذذ تمتع» فتلذذ الشهوة أن يشعر بثوران 
شهوته عند مخاطبتهاء وتلذذ التمتع أن يعجبه صوتها وكلامها فيستمر في 
تخاطبتها تمتعّاكء ىا يتمتع بنظر الأشجار والأنهار والأبنية الجميلة ونحو 
ذلك. 

-١‏ أنه يجوز الاشتراط عند الإحرام للمريض. والدليل أنها قالت: 

ِيدُ َم وَأَنَا شَاكِيَة'. فقال: 'حُجّي وَاشْئطِي'» ولكن هل يسن 
دي وو 
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منهم من أنكر الاشتراط مطلقا: وقال: لا اشتراط في الإحرام» لأن 
إتمام الك واجب». واشتراط التحلل ينافي ذلك ويناقضه. هذا هو 
التعليل» وأما الدليل ففعل الرسول يَكِيِ فإنه حج واعتمر ولم يشترط مع 
أنه في جميع عمره لا يخلو من خوف. فلا يسن الاشتراط ولا يفيد مطلقاء 
قال: ولو كان يفيد ما كان لللاإحصار والفوات فائدة. 

إحداهما: أنه إذا وجد الحايس تحلل بدون هدي. 

والثانية: أنه يتحلل بدون قضاء. 

ومنهم من فصل: وقال: إن الاشتراط سنة لمن كان يخشى مانعًا من 
مرض أو غيره. وليس بسنة لمن لا يخشى مانعًاء وهذا القول هو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وهو الذي تجتمع به الأدلة. 

وعلى هذا: فلا نقول لكل من أراد أنه يحج أو يعتمر: 'اشترط'. إلا 
إذا كان هناك خوف يمنعه من إتمام نسكه. فنقول: "اشترط' لأن النبي 
الأدلة واضح. 

فإن قال قائل: أفلا تستحبون الاشتراط في هذا الوقت مطلقا لكثرة 
الحوادث؟ 


بتكل || 

فالجواب: لا نستحب ذلك لهء لأن الحوادث الواقعة في عصرنا إذا 
نسبتها إلى كثرة الحجاج ورواحلهم وجدت أنها قليلة جذاء ومطلق 
الحوادث موجود ني عهد الرسول يَكِْْة» فإن الصحابي رضى الله عنه الذي 
وقصته ناقته بعرفة مات بحادث. 

وهل لمن يرافق المشترط أن يشترط؟ 

نقول: الظاهر أن له أن يشترط. 

وإذا كان الرجل لا يخشى مانعًا واشترطء وقلنا: إن الاشتراط في هذه 
الخال غير سنة ثم حصل له مانع» هل يستفيد من شرطه؟ 

قد نقولء إنه ينفعه لأنه اشترط؛ وذلك لعموم قوله ككِ: «فإن على 
ربك ما استثنيت"» وقد نقول: إنه لا ينفعه لأن الشرط أصلا غير مشروع”". 

*- أن المرض اليسير لا يمنع وجوب الحج. لقوله: 'حججي 
وَاسْتَرطِي'» ولم يأذن ها بالترك. 

؛ - جواز الاشتراط في العبادات. 

وهل نقول: إن الاشتراط جائز في كل عبادة» أم نقول: هو خاص في 
الحج لطول مدته ولصعوبته ومشقته؟ 
)١(‏ وقال فضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى في الشرح الممتع (/1/ 75): «وهذا عندي أقرب». 

لأننا إذا قلنا: بأنه لا يستحب الاشتراط فإنه لا يكون مشروعاء وغير المشروع غير متبوع ولا 


يترتب عليه شيء. وإذا قلنا: إنه يترتب عليه حكم وهو غير مشروع صار في هذا نوع من 
المضادة للأحكام الشرعية». 
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قد يقول قائل: إنه يجوز في كل عبادة مثل أن يريد الصلاة المكتوبة 
وهو ينتظر حضور ضيف فيقول عند تكبيرة الإحرام: إن حضر الضيف 
فلي أن أنصرف من صلاتيء وقد نقول: بعدم الجواز للفرق بين الحج 
وغيره. وهو طول الزمن والمشقة. لكن الصلاة زمنها قليل. وكذلك 
الصيام زمنه قليل. وإلا فقد يقول قائل: إدا حجاء رمضان وهو مريض 
يدخل في الصوم ويقول: إن شق عل فل أن أفطر. 

نقول: الواقع أنه لا حاجة إلى هذا الاشتراطء. لأن الإنسان في 
رمضان إذا كان مريضا وشق عليه الصوم فإنه يفطر سواء اشترط أم لم 
يشترطء فلا حاجة إلى الاشتراط بخلاف الحج. 

ه- أن المشترط يحل مجانا؛ أي: بدون حلقء وبدون دمء وبدون 
قضاء؛ لقوله: *فإن لك على ربك ما استثنيت"» وهذا في اللفظ الآخر. 

7- أنه إذا قال: «حَحَلٌ حَيْتْ حَبَسْتَنِي؛ فإنه بمجرد ما يحصل المانع 
يتحلل: ولكن لو قال: «فلي أن أحل حيث حبستني» صار بالخيار» وأبهما 
أحسن أن يقول: محلي حيث حبستني أو فلي أن أحل؟ 

قد يقول قائل: الثاني أحسن. أي «فلى أن أحل». ليكون الإنسان 
بالخيار» وقد يقول قائل: إن اللفظ الذي ذكره النبى كَكِيْدِ لا يعدل به شىء 
فهو أفضل من غيره. على أن قوله: 'حُجّي وَاشْتَرِطِي: أن تل حَيْتْ 
حَبَسْتَنِي' يظهر لي أن المراد به الإباحة؛ يعني مثل «فأحلي» لأن الأمر عند 
توهم المنع يفيد الإباحة فقطء وأنه لا يعني أنه بمجرد ما يحصل له المانع 
يحل الإنسانء بل هو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء حل. 


- قد يؤخذ من الحديث أن الإحصار عام لكل مانع: لقوله: 'إن 
حبسنو حابس" وهي إنما شكت المرض ولم تشك غيره. 


ل 


لش ا اد - رَضِيَ ألله 


ل 


عَنْهُ - قَالّ: قَالَ رَ سُولٌ أل و: ٠‏ مَنْ كير أَوْ عرِجَ فَقَدَ حَلُ وَعَلَيْهِ ألحَجٌ 


مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَة مه فسأت ١‏ بْنَّ عَبّاسٍ وَأبَا هُرَيْرَة عَنْ ذَلِكَ؟ قَقَالَا: 
صَدَقَ) رَوَاه آلْحَمْسَةُ وَحَسَنَهُ آَلمَدْمِذِيٌ 00 
الشرح 
قوله: "كر ' في يده أو رجله أو أي عضو من أعضائه الذي يمنعه 
من إتمام النسك. 
قوله: 'عرجَّ' هذا في الرّجلء فأصابه مرض في رِجُله فصار أعرج 
لا يستطيع المثى. 
قوله: تعد اح| وعزره الحخ مِنْ ابل" «فَقَدَ حَلٌ تحتمل هذه 
المعنى الأول: فقد جاز له الحل من نسكه. 
)'١‏ أخرجه أحمد برقم !)١6705(‏ وأبو داود: كتاب المناسك. باب الإحصارء رقم (85757١)؛‏ 
والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرجء رقم (440), 


وقال: حسن صحيحء والنسائي: كتاب مناسك الحج. باب فيمن أحصر تعدو رقم 
(١5851؟)؛‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب المحصر. رقم الا 
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والمعنى الثاني: فقد حل فعلا سواء كان مختارًا الحل أم لا. 

ونظير هذا قول الرسول يَكيِ: 'إذ أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار 
من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم". والمراد فقد حل له الفطر. 
على قولء والقول الثاني: أي فقد أفطر حكمًا أي انتهى صومه. 

وقوله: 'وَعَلَيْهِ آححَجٌ مِنْ فَابل'» وذلك لأنه حرم بالحج فلزمه. 

ا ل ل ل 
دكت من الا خصار 2 الفرات” 


من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - أن الإحصار يحصل بغير العدو. لأن الكسر أو العرج ليس عدوًا. 

-١‏ أنه إذا حصل ذلك جاز للإنسان أن يتحلل: فيذبح هديّاء ويحلق 
رأسهء لأن النبي يَكَليِ أمر بحلق الرأسء والله تعالى في القرآن أمر بالهدي: 
#فإن خض فًْ اند و فدى [البقرة:95١]»‏ ويذهب إل أهله كك رع 
النبي وكيد في عمرة الحديبية إلى المدينة بدون اعتمار. 

7- وجوب القضاء. لقوله: وعليه الحج من قابل» أضفه إلى حديث 
ابن عباس السابق: 'احَنَّى اعَْثَمَرَ عَامًا قَابلا' فيدل على أن المحصر يلزمه 
القضاء. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه. وكثير من 
أهل العلم. 

والقول الثاني: أنه لا يلزمه القضاء إذا أحصرء إلا إذا كان الحج الذي 
أحصر فيه فريضة الإسلام؛ أو كان واجبًا بنذر فيلزمه القضاء من أجل 


3 كتاب الحج 
الأمر السابق» الفريضة:. أو النذر"". 
د د عد 
بفضل الله تعالى وتوفيقه تم المجلد الثامن ويليه بمشيئة الله تعالى 
المجلد التاسع» وأوله (كتاب البيوع)» والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته 
تتم الصالحات. والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


د جد 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة (ص: "6٠‏ وما بعدها). 


الآإسسة الصفحة 
< وَأيَما كدج وَالمدرةَ » ا ا 
ااا ادل 
0 
لوَِنَمعَلَ دين حِحٌ ليت » ا ا 
ل 
« لسهدوامتيفع لَهُمَ 4 ا د 
0 ا ااا اال اك 
« لَفَدَكَانَ لَك في رسُول أ 4 ا ان 
« أ اتحذواءالهه مَنَ الادض »> ا د 
ظنَّ َه أشكرئ مرح ا مرّونبرت أنفُسوْحَ » ١‏ نا 
« الث أَسَدَكُر وَنِسَانًا » 70010 
ف ووس اضرا من يُؤعث »> ا ان 
<«رَأن صَونُوات” َ# ا ل لي 0 51017 
> اا لني 
م وا ان 


0 ال ا 1 
وِنَلَاعَحْسَعْنَ اقول مم 4 0 


5 2 3 م متف 4 1ك 


لامح تع بهل عن تقب 4 511 
«قل أَرءيسُر إن أحََ أده ممَمَك: » 0000 
ّمت عَلَِحكَ عباتي 4 50 
و داكا الة» ا 55171110 
« ياه الَدِينَءَامبُوا كِب عَلَحَكُمْ لضام 4 كص 
«إِنَّالصَّلوَْ كانت عَلَ الْمُوّمِيِيرَ كتنبا مَوْفُوكَا ©.. 
ؤإذًا َدَاِيَنتم ب دين إل أجل « ل 
ومن كَمَرَ فَإنَّ أله ع عن اَلْمَالَمِينَ 4 ”2 


ع . راس منت » 


«الحجٌ أشهر مَعَلُوم” 


لتَمَنْحَجَ لنت أَوأَغْتَمَرَ 4 52101ظ5 
#فن تتم لمرو لالج » 000 


«لا تعدلواًا 6م لضأ ور رربو 


تقئلوا الصيد وَأمَم حرم هاه ع امع عله ها ع :8ق ذنها قد #كووا را وو و 4 2د 2 
أل 7 ميد البحر وطعامة, © ا 


لإتمْ يروتفيضةا ...ا 00 
رَينَا لا تُوَاحِدْمَا إن صَسِيمَآ أو أخطأنا © 22000 


ف ع لقا ان م يف ا ملا قفا 82 قاد ضام ف عا "يها عق غ1 ها هق عو ها لج به 


0 
ا 
؟لى /ا١1؟‏ 
ها ١7/١‏ 


1 


”ه36 
2١6+:‏ كل" 


١:7١ 


«وَلس عَإِتِحكُمْ جتاح فِيما أخطأتر بد. 4 08500 


ص صرمم ص 


١5 0 4 مَن حكَفَرَ َه من بعد إِيمنوه| لا مَنْ أكَر‎ ١ 
ومن كله مني ممَعيدًا #4 1 ااا ا‎ 
«ولا تْعَئِلُوف عِندَ لمر فَرَاٍ 4 ا‎ 
هلد حَلقَسبْعَ عات 4 ساعن الاو سوير 00 رذآ‎ « 
«اجَمَلٌ هنذًا بلدا ءامنا » 00101010101303213211-7 7 ا‎ 
إن جَاعِدكَ لتايس إِمَامًا 4 لل‎ 
9رَينآ إن أسَكنبُ من ذُرَيَّقٍ يوَاوٍ 4 ا‎ 
و رسول كوم » -0101013137 07 ا ااا‎ 
00 #ضرب لَكم مَمَلا مَنْأنضيي » ا‎ 
واج دُوامِن مَقَامِ نهم مْصَلْ » 000 ااا‎ 
١90.ك#4الا «يكآيا الَدرح ءَامَنْوَا دا فُمْثُمَ إِلَ الصَلَردَ » ا‎ 
#قليتأما الكفروت »4 0 0 ااا‎ 
0 لفْلْهِوَانَُ أَحََدٌ » ا‎ 


« ثم أَوْحَي إِلَيِكَ أَنِأَيَمْ مِلَدَ إِرَهِيِرَ » ا 
إنَّ لصََا وَأَلْمَروَه من سَعا رٍأللِّ » بحا و مووي 000 لقثا 


«دَيك أ أنه مكل > 2 


1 م اع 9 
« رسو طهر كم 4 5 


ال و 


هعد ها هاه واوا عاه» ع وهاه هه هافاه اه واوا واه .6 6م هو 


ههه فاه وقاهاه هاه هاه هماوقاع .» مهام هاده مد هد ماه 


#« ا ها واه واه هده هد و هو هوا واه ه د مدوقاوها ود وهاه مد مه 


ثُمَّ أَفِيصُوا من حَيْتُ أُفَكَا ص لاس » 550 
تأفَضْكم ثم يون عَوَوتٍ هَأَدْصطُيُوا لله 4 550 


«وَإِمَايْرَعَنلك م نَالمََيطن 4 2000 


لتحمَد سوأ أهه » 0000 


«ولا يطمُوت مَوْظِئًا يَضِيظ 
ا ا 


١ 


هاها هده فاع اعفد هو هش وه وا واه .ا هاه واو هم اه .اماه ه 


يَفِظالكْئَارَ » ا 
سْتَحِبٌ لَك 2ك 


#قإِذًا فَصَيدْسم اَاصَّلَوْء َأذكروأ أنه » 2520107 
« لا مكَلِ اله نَفسا إلا وُسْمَهَا » 100 


0 


©# © #قاف »ا هاقا. ه« قاع هد هد وهاه واو وهاه فاه ماه 


ههه هاه هاه ها واه وود هو هشاوا. ها ود و ها فاع واه 


و 20 0 


هوام و و »د واواع هد واه ه وا قاع م هه و6 . وا م6ا. د وه 


4 


رفن 


رضي درون 


خض 


(إئناالتقرؤت 0 1ك 


< إنَّ اليرت كنا ويصِدُونَ عن سه ل أل 4 
وَمَا لَه أَلايِعَدبهُم سه 4 ”5 
وطهر بدتى كرس > 5707 

«من جه بِألمَسََةِ فل عَشْرْ أَمَتَالِهًا » 2050 
لبوك لخ أعَنُ عملا » ا 

« لِنَمَُرَاء الريت أحَصِدوا» 52 

و مط لهت يريم يَصَى بِأْنمْسهنَ 4 ا 

« إِدْجَمَلَ لذ كرو في مُلُوبِهمُ ليه » 


2 1-5 أوْلِيَاءه: 4 ل 0 


هو هد واه .اعد .عا م6٠‏ 


وهام .م ها . هد هد ف ء٠‏ 


هع مها ماه معد مده 


هه .دا را عداو وه اه 6ه 


فعا عام مامد وام 6د م 


ه.ا وام 6ه م م 6م 


ماع ماه ماود هد هفا مده 


واه .ا وام اه .ا م 6ه 


.او وام .اماه مامه 


٠‏ ل رخرضن 


خررضرة درون 


”7 
الا 


فهر س الأحاديث 35 


ثانيا : فهرس الأحاديث 

الحديث الصفحة 

أتوني شعثًا غيرًا 0101-1 ددا 

العمرة الحج الأصغر ل ا 
10 

نزل عَينْه باالجعرانة 0001-1 1 0 

افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي 15007 

طوافك بالبيت وبالصفا ا 111 ا ا 

اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة 0 ل 

جاهدوا المشركين بأموالكم ااا ا اه 

هن لهن ولمن أتى عليهن ا لك 

رفع القلم عن ثلاثة 0 ا ا لم 

طوفي من وراء الناس 0 عتم 

لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا 51700 امام ١م”‏ 

أتبيعني إياه 0010101 0 

إن الله كتب الاحسان ا ا ا 0 

بى عل عن النذر ال ا ده 


إذا مات الإنسان انقطع عمله الك ار” 


عع ارصع ما حرم بلسي 


لايخلون رجل بامرأة ل 


لو استقبلت من أمري ما استدبرت ”م 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا الم وار و8 43 له 


">0١ 


11 
الا 
رف 
081١‏ 


١177 
١8460 6 
١١4 
١18 
١) 


فهر س الأحاديث 


الحديتث الصفحةه 

إن هذه الإبل أوابد 000101 00 ا اد 

صيد البر حلال لكم ل ال يي 71 

هذا يوم تعظم فيه الكعبة ا م1 
ماهي بأول بركتكم يا آل أبي بكر ل رد 

ما بين لابتيها حرام اا اا 

يا أبا عمير ما فعل النغير 1 ا 

لبيك اللهم لبيك 31ج00101010102 0 ا 
يرحم الله أم إسماعيل 000000 اد 
افعلوا ما آمركم به 0010101011 ااا 

من لم يكن معه هدي 00101012133 00 ااا ا 

ألا هل بلغت؟! 1 
وقفت ههنا وعرفة كلها موقتف ا 0 0 0 ااا ا 
اغسلوه بهاء وسدر ا ا اس 7 
الصلاة أمامك ا ا ل ان 
إن لنفسك عليك حقًا 01 ااال 

إنها جعل الطواف بالبيت ا ا 


انزعوا بنى عبد المطلب 001010101011 لاا 


الحديت 


#د ع نغ ع بق بي ها ا ل لق ا 1 اا ل ال اا اع الود ها يه 


1 1 0 1 1 1 ل ل ف ل فك 


ما تقرب إلى عبدي بشىء أحب إِللّ تما افترضته عليه .. 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 0 


أبنيّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس 
بأمثال هؤلاء فارموا 5131111111 


لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة 8 70ششظظظظظ 


من توضا نحو وضوئي هذا 5 


وم هاما ها ها واه مد .نامدا هد مد .د وا عاو ها .ا 6 .م 


وا ها فاه .اناو م .اماه ماه مد عدا.د اه .د فاه 


هاه هاه واوا هد هد د هد و عار و ها فاها اه ها وام 


هه و ه.ا ومع وا رادها اه هد ماهد وا و هد .د هاه هم 


هق اعفد جو يفف لق عق قفد منقه يذ عف خلة. ليا واد" بهد اد !اوها ادا يا 


حرق الي ال 
مرف امديل 


كرف 
ه52 


فهرس الأحاديث 3 


الحديث الصفحة 
لا تدعوا الله إلا وأنتم موقنون ارا 
ليس من البر الصيام في السفر ل 
زعت“ تعنل ها امسية ودين نب سور اموا مامه مجوسيو 00 161 
كنت أطيب النبي عه لإحرامه اا ا 
دع مايريبك 110 اا 
إن الحلال بين ا 1 1111 ااا 
إني لبدت رأمي م ا 
إذا رميتم وحلقتم 01010212121219 0 
من تشبه بقوم فهو منهم ا ا و ال ا 5 
كفى بالمرء إم| أن يضيع من يقوت 0 م 
افعلي ما يفعل الاج ااا بن 
لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ار 
اصنع في عمرتك ما أنت صانع ا ا ار 
من ترك شيئًا من نسكه 010101 0 ل 
صلاة في مسجدي اا اا الل 
لا تشد الرحال إلا إلى ثللاث مساجد 0 مل 


بين أنا نائم في الحطم 000 الإسوس 


وهل ترك لنا عقيل من دار تقد عط دو ا واف قار لطبا جا ا جف اذ دا 9 
أفضل صلاة المرء في بيته 1700000 
من صام رمضان في مكة تكون وتان جه ودر جا داف ينا ماعو نمه 4د 


ما من أيام العمل الصالح فيهن ظ51' 


* الحديث رقم )7١١(‏ قا قير لوا ننه م فاه اه مدم ود كر قد م موه ا وده مكف 6ه 6ه 6د 8 


شرط كرد اح مرا 0 
من فوائد هذا الحديث ا ا 00 


"الحث على إكثار العمرة ا 00000 ”23 


من فوائد هذا الحديث ا ل ا 


* الجهاد من أفضل الأعمال 0 


© الحج والعمرة واجبان ا 0 
" الإشارة إلى ما سيلاقيه الحاج والمعتمر من التعب والعناء 1 


* الحديث رقم )71١7(‏ 200 


تعريف (الأعرابي) 0 


من فوائد هذا الحديث ا 


* أن العمرة ل ليست بواجبة مودق انط فده ل جقاية طايه ب واه 
" ترجيح الشارح أن العمرة واجبة كالحج .. 
# الحديثان رقم (1/1. 154 7) ا 


من فوائد هذا الحديث 000 ظ5ظ 
* الحديث رقم )7١5(‏ ا غ2 
من فوائد هذا الحديث 5011 


" من مواقف استحباب السؤال 0 


* جواز الزيادة في الجواب عند المصلحة .... 
" هل يمشي الطفل عند الطواف أم يحمل؟.. 
" هل تلزم الصبي النية بنفسه عند الإحرام؟ 


موي مه ام 100 


1 


هل كانت المرأة سافرة؟ 238301-1-989 


لماذا سميت حجة الوداع بهذا الاسم؟ 0000100 
من فوائد هذا الحديث 000 
" تواضع النبي َكل 000 
" عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة 9(ب-ب1010100 0 0 0*3 232313 
# هل يدل هذا الحديث على جواز كشف المرأة وجهها عند 
الأجانب؟ 1 
"لا يشترط في وجوب الحج القدرة 10 
الحديث رقم )17١1(‏ 00111101 0 000 
النذر بالحج 0 
معنى قوهم (أرأيت) 95 1203830 
من فوائد هذا الحديث المع كه شورق ماع شت اواعامروا وج 9:15 
© جواز النذر واد واه لا 1 اما و لاا واو ل ل اا ع و و 1 9 
" من نذر الحج ومات قبل زمنه لزمه قضاؤه عنه 5 


* لا يجب الوفاء بالنذر على الفور 00 


3 كتاب الحج 
" ماذا لو تزاحم حق الله وحق الآدمي؟ و موا كاه 
* الحديث رقم )7١8(‏ ا ل 1ه 


الحديث يدل على أن الصبي إن حج فعليه حجة عندما يكبر .. ” 


من فوائد هذا الحديث 2 
" صحة حجة الصبي 1-3 ش11 
" لو بلغ الصبي أثناء حجه اختلف حكم الحج ا 0 
" من حج وهو تملوك ثم أعتق فعليه حجة م 
" أقسام قلب النية ثلاثة 0 
* الحديث رقم )7١9(‏ اا 0 
تعريف المحرم تررم ري 1 
المحرمات من النسب و 5*!#5 
المحرمات من الصهر 0 
هل يشترط البصر في المحرم؟ 1 1 001 
هل يشترط السمع في المحرم؟ ب *252 
تعريف السفر ومح سمو معد نه وسو بوه ور وو لمع لس و 110 
من فوائد هذا الحديث ا 


" عناية الشرع بالمرأة مني سو و ب ل م ل ل ا 


فهرس المحتويات 2 


" لا بد أن يكون المحرم ممن يمكنه صيانة المرأة ا 
" أثر المحرم على شرط الاستطاعة 11-“ 1125# 
* الحديث رقم )7”5١(‏ و10 2130 
حكم رفع هذا الحديث 2-96 203131 
من فوائد هذا الحديث مام توش وو سا ب ريل لامج ووو موود روعي بي ا 
" من حج عن غيره يصرح بذكره 0 
" ينبغي لطالب العلم أن يسأل في المواضع التي يكون السؤال 
فيها وجيها 11[ 101000 
" الحج يمتاز عن غيره بجواز تغيير النية فيه ل ا 256 
" حسن تعليم النبي كَثلا ا 2 
" من أحرم عن شخص فتبين أنه يجب أن يحج عن نفسه أولا هل 
يلزمه قضاء الحج عمن كان أحرم عنه؟ ااا 
" يجوز الحج عن الغير بلا إذنه 0000ل 
" يجب على من أراد الحج أن يبدأ بنفسه ل 
* الحديث رقم .17١(‏ 777) وا ل ل ار 
من نعمة الله أن احج فرض مرة في العمر م 


من فوائد هذا الحديث 9 


" من المسائل ما لا ينبغى السؤال عنه 8 


" للنبي يَكِةِ أن يحكم بغير وحي 50 
* لايجب الإحرام لمن مر بالميقات بعدما أدى فريضة الحج الرل 


" - باب المواقيت 0 
المواقيت قسان مكانية وزمانية ل 5 
الحديث رفم (757) 01000000 
ذو الحليفة 00 
لمعنه ا ددبب-ب-1010 0 
قرن المنازل ا 
يلملم ل ا ا ا 35 
* الأحاديث (: الى 74لا 7/97) اي ا ا 
د الحديث )17/7١1/(‏ 0101000 1 ا 
من فوائد هذه الأحاديث 0000000 
" اختلاف المواقيت بعذا وقربًا من مكة 5522200 
" ثبوت آية من آيات النبي كلل ا 1 0 


* من مر على هذه المواقيت من غير أهلها أحرم منها 0007 


من مر بالمواقيت لا يريد النسك فلا يجب عليه الإحرام..... ٠١١‏ 
" ميقات أهل مكة ومن يقيم فيها من مكة 141 


" تفسير أمر إحرام عائشة من التنعيم وهي من غير أهل مكة . ٠١‏ 


" منقبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ال ا 
" هل تكلم العلماء على الطائرات؟ اا 
؟ - باب وجوه الإحرام وصفنه 1 
* الحديث رقم (758) ا ا ااا 
أولا: التمتع 01110 0 
ثانيًا: القران ا 
ثالثا: الإفراد ا اا 
الكلام في أفضل الأنساك ا 000000000000 
تعليل تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للوفراد ا 
في أي الأنساك يجب ال هدي ا 
من فوائد هذا الحديث 1100 
" السعة في الأمور الجائزة 2 132 


+ - باب الإحرام وما يتعلق به 0 


600 كتاب الحج 


* الحديث رقم (759) ا 10 اا 
#* الحديث رقم (770) ل 1 
من فوائد هذين الحديثين ا 1 ا 
* الحديث رقم (771) 1111]د0010101201010 ا 
من لم يجد الماء أو تعذر عليه استعماله هل يتيمم؟ 101١‏ 
الحديث رقم (؟7/75) 10010101 0 
محظورات الإحرام ا 0و 
تحريم القمص عل المحرم ا ا ا 2221 11 
تحريم الورس 0010101011 ا 
ماهية المخيط المحظور على المحرم 00 
من فوائد هذا الحديث ا ا 
"يسر الشريعة الإسلامية 00 
" تحريم لبس المطيب 010121211 ا 0 
"لو خالف فلبس فليس عليه فدية 11 
* الحديث رقم (7/575) 0000000101١1‏ 
من فوائد هذا الحديث ل 1 


" استدامة الطيب للمحرم ليست حرامًا 1 01 


فهرس المحتويات © 


© لاحل قبل الحلق أو التقصير ا ا 
* الحديث رقم (775) ا 0 
تحريم الخطبة والنكاح على المحرم واما م قةة ةم م مءة مم م م ممم م م مان ءاه قله كود ١‏ 
هل المباشرة كالجماع؟ ال 100000 
ماذا لو خطب جاهاا ا ب010121 ا 
* الحديث رقم (1/75) 0 
صفة الحيوان الْمحَرم صيده على المحرم 12200 
الحديث رقم (17/757) ل ا ا 1 


قول المحدثين في نسخ حديث الصعب بن جثامة لحديث أب قتادة 45 ١‏ 


من فوائد هذين الحديثين ا 111 ا 
" حسن خلق الرسول عه ل ا 0 11 
" لا يمكن الاستهانة بأمر الله ورسوله مجاملة لأحد ١‏ 


" الصيد لا يحرم على المحرم إلا إذا صيد من أجله أو كان له أثر 


في صيده ا د1ذ010101 ا 0 
# الحديث رقم (17/71) ال ا ل 0 
الفواسق التي أباح النبي يَكَلةِ للمحرم قتلها 00 


* الحديث رقم (778) 1000000 


" من الناس من فيه بركة في تشريع الأحكام 0 


© اشتراط النية في الاستثناء ا 920 


د الحديث رقم فدقة ا ل و ل 1 ل 0 


ماذا تفعل المحرمة إذا حاضت أو نفست 00000 


كيف يبقى الرَّمَل وقد زال سببه؟ ل 
السنة في الركعتين يعد الطواف ”2 
السنة في السعي بين الصفا والمروة ف ره 
ماذا يفعل الحاج يوم التروية؟ 0 
متى يأتي الحاج عرفة؟ 500 
نزول النبي ويد في قبة في منى ا ل اله 
كيف يصلي الحاج الظهر والعصر في عرفة؟ 0ك 


متى وكيف يفيض من عرفة ؟ ماو وو ا 10 لانو ماك عه الاو ار ا 


السكينة عند الدفع من عرفة ا و لم م ا رد 


:8م 


لحل 


١6 


١17 


١ 


صلاة المغرب والعشاء بالمزدلقة ل ب و 
الاضطجاح في المزدلفة حتى طلوع الفجر 00 
متى يدفع من الزدلفة مح اس وا مه وح اود د 
رمي الجمرة يوم النحر امح ع ع طحو سياه ولاه و وم وول وو اداه د و 
صفة الحصيات التي يرمي بها ا 000 
الإفاضة إلى البيت بعد الرمي والنحر 10 
من فوائد هذا الحديث 19252 
* استحباب الغسل للإحرام ا 900 
" ينبغي التلبية إذا استوى على البيداء 0 5” 
" الرّمَل من الحجر إلى الحجر 0 
" السعي مشروع في كل الأشواط السبعة 0 
" الصلاة في منى لا تجمع 2000 
* نمرة من عرفة 2120000 
" يسن جمع الظهر والعصر تقديًا في عرفة 000 
" وجوب الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس ل 
" يجب على الإمام أن يبادر إلى ما يأمر به ا 


" السنة تأخير المغرب والعشاء وجمعهه في المزدلفة 


© 8 © هه هه و وقوه 


" ينبغي المبادرة في صلاة الفجر ليلة المزدلفة 0000 
* لا بد أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزئ بسواهم .... 579 
" يجب أن تكون السبع متعاقبات 1 20005 
" يجوز التوكيل في ذبح الهدي .. 
" ينبغي أن يصلي الظهر يوم العيد بمكة 0 


الحديث رقم (751) 0 
* الحديث رقم (7517) 2532300 
* الحديث رقم (75/8) 56 
* الحديثان رفم (59/. )75٠‏ 2557 
* الحديث رقم )75١(‏ 217 


الحديث رقم (0757) 0 


© © هاه ها ههه هه ههه هع هه هم مهمه و و6 ممه ممه 


© © ها هد ها هه هه ههه وه هه هم وه م6 6ه و6 هه و ههه 


كه © © هه © © هه هه 6ه © 696 6ه مهو وه عه ممه 


مه هس سه ه46 ه6 هه ههه >6 هه 6ه همهم .مه م6 م6 مج .9ه 


© © هه هه هه هه هم م6 هه همه و6 م6 .هه هوه .مومه .9ه 


© 6ه © 856666859666 همهم مج ومو وه > دم مهمه © 


© © © هه وه هسه همه هه هوج م مومه وه هوه 


© © © © ه © هه هه هه هج سوه هه هو و هه دوه ده 


© © هس © © © ه © ه هسه هه هه هو هه هس هأ ةو هه عه ههه 


©.© © هم هسه ههه هس هه وه هه هه وه هه هه هه وهو وده 


© © © © سا © هو هاه ههه ههه سهد هه شه ووه هه وه ه 


55 كتاب الحج 


الحديث رقم (7057) ا 000 
* الحديث رقم (751) 00000101017 
الحديث رقم (723) ل 0 
الحديثان رقم (51/اء 2/5 0000 
من فوائد هذين الحديثين 1000000000000 
6 الحديث رقم (07/64) ل ا 50 
هذا الحديث منقطع اا 
: الحديث رفم (709) ا ا 1 100214 
* الحديث رقم (770) ا 
من فوائد هذا الحديث ا 000 
* استدل الحنابلة على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وانصرف 
قبله فقد تم حجه ل ا ل 1 
#* الحديث رقم (1751) 000001 
الحديث رقم (717) 000 
الحديث رقم (1757) ا ل ا 1 
الحديث رفم (7115) ا ا 1 


:* الحديث رقم (0719) 1 


فهرس المحتويات ©262 


كيفية رمي الجمار ا اا 
الدعاء بعد الرمي ااا ا الوا لعو وا ا 111 
من فوائد هذا الحديث ومو وتوم امار اه انا اد اماد مو ووو 7101/7 
* ترتيب الرمي ا 
" الحكمة في التشريع وه« 12757 
" مشروعية رفع اليدين في الدعاء بعرفة ل 
" رفع اليدين بعد النافلة ل ل ل 71 
* حرص الصحابة رضي الله عنهم على تبليغ الشريعة 74 
* الدلالة على علو الله عز وجل ا يي الشيرة 
* الحديث رقم (777) 1 
من فوائد هذا الحديث 0 000 
* أن للدعاء تأثيرًا ا 
* الحديث رقم (771) 0 00000 
حجة الوداع و و 1 
من فوائد هذا الحديث 1131-9 3ظ2ظ2 
يجوز تقديم الحلق على الذبح عند عدم الشعور دسم عم الخو 1101 


المشروع كون الذبح قبل الحلق 1010003000006 3 **ظ2ظ252 


فيه دليل على رحمة الله تعالى بعباده ا ل 0 

* الحديث رقم (7184) 0010121 ا 
من فوائد هذا الحديث ل ار 

" جواز التحلل عند الحصر 0 

# وجوب حلق الرأس ووجوب الهدي ا 0 
الحديث رقم (759) ا 0001010 
من فوائد هذا الحديث ا م 1 

* أن من رمى وحلق حل من كل شيء إلا النساء 000 

* عظم محظور النساء ا ا 1 
الحديث رقم )717١(‏ ا ا 
وجوب التقصير على النساء 1 
الحديث رقم )717١(‏ ا 000 
من فوائد هذا الحديث 0 ااا 

" مشروعية المبيت بمنى ليالي أيام منى 1 

"هل المبيت واجب يأثم تاركه ويلزمه دم؟ ا اد 

" لو قلنا أنه واجب فهل يسقط عن أحد؟ 00000 


؛* الحديث رقم (7/ا/1) ل 2 ل ا( 


" العناية بالرواحل و 32300 


" منع الاستنابة في الرمي ااا 
" لا يجوز للقادر أن يؤخر رمي يوم إلى التالي ال 
" أن هذا الدين يسر 0 


" هل من استنيب يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث ثم يعود من 


الأول لمن استنابه؟ 0009 20131313 
الحديث رقم (”/ا/ا) يا 1 0000 
من فوائد هذا الحديث ماد مكار وو وام وسور ذم لمم سيل ا 101011 
" استحباب خطبة الناس يوم النحر 0 
* الحديث رقم (5//ا) ا 000010011 ااا 
ص الحديث رقم (5/ا/ا) ل ل 
من فوائد هذا الحديث دشبم د حافس عمد مور ل ريك ابو و وا 11182 
" الطواف والسعي لا يسقطان عن الجائض 000000 
" القارن لا يلزمه طوافان وسعيان 0 


" إذا كانت عبادتان من جنس دخلت صغراهما في الكبرى ... 7١6‏ 


" جواز تقديم السعي للقارن على طواف الإفاضة 0000 
* الحديث رقم (7/757ا) ل ل 4 ل 0 


الحديث رقم (/الا/ا) ا 0 
* الحديث رقم (1/178) ا ا ل ا 
الحديث رقم (17/179) ا 210 

قول الصحابي: «أْمر الناس» ا 0 


من فوائد هذا الحديث 21700 


* وجوب طواف الوداع على الحاج ا 000 
" يجب أن يكون الوداع آخر عهد الإنسان 00 
" سقوط طواف الوداع عن الحائض 12125 
* الحديث رفم )7,8٠١(‏ 00 ”5 
المقصود بقوله يَِْةِ: «مسجدي هذا» 900 
ما هو المسجد الحرام؟ ا 00000000000 1325 
من فوائد هذا الحديث 5339797100( 
* الأعمال تتفاضل باعتبار المكان ا 0 
"هل تتضاعف السيئات في مكة والمدينة؟ 00 
* إثبات التفاضل في الأعمال 00000 


احلا 


505 


5 - باب الفوات والإحصار ل 111 
تعريف الفوات والإحصار 00 
ما حكم من أخطأ فوقف بعرفة يوم العاشر؟ اي 
0 اخحديث رفم )0781١(‏ ا ا 7 
من فوائد هذا الحديث 1 
" المحصر يعتمر من السنة القابلة أو الشهر القادم دي 
* الحديث رقم (785) ل ل ا ا ا 1 11 
من فوائد هذا الحديث 000 0 
© صوت المرأة ليس عورة ا 00 
" يجوز الاشتراط عند الإحرام للمريض دين 
* جواز الاشتراط في العبادات ا 00 
:+« الحديث رقم 274 ا ا ا 
من فوائد هذا الحديث 000001 اا 
فهرس الآيات 0 ا 
فهرس الأحاديث ا 
فهرس المحتويات ا ل ا ل ل لك 


